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نسفت جهود التهدئة الأمريكية... والسلطة تطلب حماية دولية للفلسطينيين عبر مجلس الأمن 

مجزرة إسرائيلية في نابلس: 11 شهيدا وأكثر من مئة جريح... وفصائل المقاومة تتوعد بالرد

بايدن يعتبر تعليق بوتين معاهدة نزع السلاح النووي 
»خطأ فادحا«... وموسكو توطد علاقاتها ببكين 

مصدر سوداني: البرهان يسعى للانفراد بالسلطة وإبعاد »حميدتي«

طالبان تطالب واشنطن بإعادة
 أصول أفغانية بمليارات الدولارات 

بعد حكم قضائي أمريكي

نابلس – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا: 
وسط إدانات ودعوات للانتقام شــيّع الآلاف في مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أمس11 شهيدا سقطوا 
في المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وســط 
أجواء مشــحونة ودعوات للثأر انتقاما لدمائهم. وانطلقت 
الجنازات من أمام مستشــفى رفيديا مروراً بشــارع رفيديا 
الرئيسي وحتى دوار الشــهداء وسط المدينة، وأدوا عليهم 
الصلاة. وجاب المشيعون البلدة القديمة وتوقفوا في منطقة 
باب الساحة قبل أن يتوجهوا بهم لمواراتهم الثرى في مقابر 

المدينة ومخيماتها.
وسقط الشــهداء وأصيب أكثر من مئة جريح اصابات 6 
منهم خطيرة، خلال اقتحام مفاجــئ نفذته قوات الاحتلال 
لمدينة نابلس، تخلله اشــتباكات مســلحة عنيفة، في وقت 
توعدت فصائل فلســطينية بالرد. وهددت كتائب القســام 
الجناح العســكري لحركة حماس، بدخول جبهة غزة على 
خط المواجهة، وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة 
إن »المقاومة في غزة تراقــب جرائم العدو المتصاعدة تجاه 
أهلنا في الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد«، اما »سرايا 
القدس« فقالــت إن »على العدو أن ينتظر رد المقاومة في كل 
لحظة ومــن أي مكان.« كما توعدت فصائــل مقاومة أخرى 
بعــدم مــرور الهجــوم دون رد، ودعت الجبهة الشــعبية 

للاستعداد لـ»خوض معركة طويلة مع الاحتلال«. 
وأعلن وزيــر الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي، 
الأربعاء، أن بــلاده طلبت عقد اجتماعــات طارئة لكل من 
مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
 الإســلامي، لتوفير »الحماية الدولية« للشعب الفلسطيني.
كما طلبت فلسطين اجتماعا طارئ لمجلس الجامعة العربية 
)22 دولة( على مســتوى المندوبين، واجتماعا طارئا لمنظمة 

التعــاون الإســلامي )57 دولة(، بهدف الإدانــة الجماعية 
والفردية من قبل الدول لـ»مجازر الاحتلال«، بالإضافة إلى 

»طلب الحماية الدولية«، حسب البيان.
ولاقت العملية إدانات واســعة عربيــا ودوليا، وحمّلت 
منظمة التعاون الإســلامي الاحتلال المســؤولية المباشرة 
عــن تداعياتها، ودعت مجلــس الأمن الدولــي إلى تحمل 
المســؤولية، ووضع حد للـ »الإرهاب الإسرائيلي«، وتوفير 
الحماية للشعب الفلسطيني. وعبرت الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية عن إدانتها للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس اليوم الأربعاء.
ولم تكن قــد مضت علــى تفاهمات التهدئــة الأمريكية 
وســحب الفلســطينيين مشــروع قرار من مجلس الأمن، 
الخاصة بإنهاء التوتر ســوى 24 ســاعة، حتى جاءت هذه 
العملية لتهدد بنســف الجهود الأمريكية الأخيرة للتهدئة، 
التي قــادت لوقف التوجه الفلســطيني لإصــدار قرار من 
مجلس الأمن يدين الاحتلال، مقابل وقف إسرائيل الهجمات 
العسكرية، والنشاطات الاســتيطانية. وفي غزة وكتعبير 
عن حالة الغضب، أشعل شبان النار في الإطارات المطاطية 
على حــدود القطاع، فيمــا ذكرت تقاريــر عبرية أن جيش 
الاحتلال يتأهب لإطــلاق صواريخ من القطــاع، وأنه قرر 
تعزيز »القبة الحديدية«. وفي دلالة على نوايا إســرائيلية 
بالاســتمرار بمواصلة هذه الاقتحامات، توعد قائد جيش 
الاحتلال في الضفة يهودا فوكس، بالاستمرار في اقتحامات 
المدن الفلسطينية. وسياسيا جددت اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، التي يتزعمها الرئيس محمــود عباس، تأكيدها على 
الموقف السياســي الفلسطيني المتمسك بالحقوق والثوابت 
الوطنية، وقررت القيادة الفلســطينية التوجه إلى مجلس 
الأمن الدولي لعقد جلســة طارئة لطلــب الحماية الدولية 
لشــعبنا الفلســطيني، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي اليــوم الأربعاء فــي مدينة نابلس، 

وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا.

وكتعبيــر عن حالــة الغضب، أشــعل شــبان النار في 
الإطــارات المطاطية على حــدود غزة، فيما ذكــرت تقارير 
عبرية أن جيشــها يتأهــب للرد على إطــلاق صواريخ من 

القطاع، وأنه قرر تعزيز »القبة الحديدية«. 

جاء ذلك في وقت كشــفت فيه مصادر مطلعة لـ »القدس 
العربي«، أن التفاهمات الجديدة التي أقرتها واشــنطن، لا 
تشمل تنفيذ الإدارة الأمريكية باعتبارها الوسيط الرئيس، 
للفلســطينيين،  بايدن  جــو  للرئيس  الســابقة  التعهدات 

والمتمثلة في فتح القنصلية في القدس، وعودة الدعم المالي، 
ورفع منظمة التحرير من »قوائــم الإرهاب«، وفتح الممثلية 

الفلسطينية في واشنطن. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي« ووكالات:
انطلقت، أمس الأربعاء، اجتماعات مجموعة »بوخارست 
التســع« مع أمين عام حلف شــمال الأطلســي »ناتو« ينس 
ســتولتنبرغ، والرئيس الأمريكي جو بايــدن، في العاصمة 
البولندية وارســو، لبحث مســتقبل الحلف والتعاون بين 
أعضائه. وفي كلمته الافتتاحية المصورة للاجتماعات، انتقد 
بايدن قرار نظيره الروســي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة 
موســكو في معاهدة »ســتارت الجديدة« للحد من الأسلحة 

النووية، وقال إنه »ارتكب خطأ جسيما«. 
وشــدد على التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس من 
معاهدة حلف شمال الأطلســي، والذي يلزم بالدفاع عن كل 
شــبر من أراضي الدول الأعضاء في الحلف. وأضاف موجهاً 
حديثه لدول مجموعة التســع: »أنتــم خطوطنا الأمامية في 
دفاعنا الجماعــي«. واعتبر بايــدن أن اســتمرار »الهجوم 
الروســي« لا يســتهدف أوكرانيا فحســب، بل يشكل خطراً 
على الديمقراطية والحريــة. وكان بوتين اتهم، أمس، الدول 
الغربية بأنها هي من بدأت الحرب في أوكرانيا، وأن عملياته 
العســكرية ما هي إلا محاولة »لإنهاء الصراع وإيقافه«. كما 
أعلن تعليق مشــاركة بلاده في معاهدة »نيو ستارت« على 
خلفية »تجاهل« طلبات تقدمت بها موســكو للإشــراف على 
المنشــآت النووية فــي الولايات المتحدة. وصــوّت مجلس 

النواب ومجلس الاتحاد لصالح تعليق مشــاركة موسكو في 
معاهدة نيو ستارت ليصادقا على القرار. لكن المسؤول البارز 
فــي وزارة الدفاع الروســية، يفجيني إيلــين، أخبر مجلس 
النواب أن روسيا ســتواصل الالتزام بالحدود المتفق عليها 
بشــأن أنظمة إطلاق الأســلحة النووية، أي قاذفات القنابل 

الاستراتيجية والصواريخ. 
وقال بوتين، أمــس الأربعاء، في خطــاب مقتضب خلال 
مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو: »اليوم، 
أخبرتنــي القيــادة )العســكرية( أن معــارك جارية داخل 
أراضينــا التاريخية من أجل شــعبنا«. وأضــاف أن كل من 
يدعمون الجيش الروســي »هم أنفسهم مدافعون عن الوطن 
)...( عاملون طبيون وموظفون في قطاع الدفاع والنقل )...( 

أنتم جميعًا الذين جئتم اليوم لدعم مقاتلينا«.
وفي موسكو استقبل بوتين، أمس الأربعاء، كبير مسؤولي 
الشؤون الخارجية الصيني وانغ ييفي في الكرملين بعد لقائه 
وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف. ورأى بوتين أن 
العلاقات الروســية - الصينية »تساهم في استقرار الوضع 
الدولي« في ضوء حالة الترقب لخطة سلام صينية لأوكرانيا 

يفترض أن تُعلن هذا الأسبوع.
ووعدت الصين بنشــر اقتراحها بشأن »الحل السياسي« 
هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الأولى لشن الهجوم الروسي 

على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. 

لندن – »القدس العربي« :
مع تصاعــد وتيرة الخلافات العلنية بــين القائد العام 
البرهــان، وقائد قوات  الفتاح  للجيش الســوداني، عبد 
الدعم الســريع، محمد حمدان دقلو »حميدتــي«، تتزايد 
الترجيحات من قيام البرهان، بالانفراد بالســلطة وإبعاد 
نائبه، حســب ما أكد مصدر عســكري مطلــع لـ«القدس 

العربي«، أمس الأربعاء.
وقال إن في مســعى للانفراد بالســلطة وإبعاد نائبه، 
هو يحاول الالتفاف على الاتفاق الإطاري بمطالب توسيع 
المشــاركة، بإدخال مجموعات داعمة للانقلاب في تشكيل 

الحكومة المقبلة، في أعقاب الوصول إلى اتفاق نهائي. 
البرهــان و»حميدتي«  ومنــذ عــدة أســابيع يدلــي 
بتصريحات متناقضة تتركز بشكل أساسي حول موقفهما 

من الاتفاق الإطاري. 
وترتبــط أيضاً حول الوضع الأمني فــي إقليم دارفور، 

تحديداً الحدود مع جمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى.
وقبــل عدة أســابيع، شــدد عضو المجلس الســيادي 
العسكري، شمس الدين الكباشي، على ضرورة دمج قوات 
الدعم الســريع في الجيش، وهو الأمر الــذي أعاد تأكيده 

البرهان في خطابات جماهيرية عديدة.
ووفقــاً لتقارير إعلامية محلية، ســافر »حميدتي« إلى 
دولة الإمــارات العربية المتحدة، في أعقاب إدلائه بخطاب 
وجهّه للشعب السوداني، أقر فيه بأن مشاركته في انقلاب 

25 أكتوبر / تشرين الأول 2021، كانت »خطأ«.
وأكــد في خطابــه موافقته علــى دمج قــوات »الدعم 
الســريع«، مشــدداً على أن الاتفاق الإطــاري هو المخرج 

الوحيد للأزمة السياسية في البلاد.

■ كابــول ـ أ ف ب: دعت ســلطات طالبــان أمس الأربعاء 
واشــنطن إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك 
المركزي الأفغاني بعد أن قرر قاض فدرالي في نيويورك أن أسر 
ضحايا اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 لا يمكنهم مصادرة 

الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.
وصادرت الولايــات أصولًا أفغانية بقيمة ســبعة مليارات 
دولار بعيد عودة حركة طالبان إلى الســلطة في أفغانســتان 
في آب/أغســطس 2021، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه 
يمكن أن يخصص نصف هذه الأمــوال للتعويض على عائلات 

ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
ومنذ ذلك الحين، تحركت عائلات عدد من الضحايا كانت قد 
كســبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، لمصادرة هذه 

الأموال لتنفيذ الحكم.
لكــن القاضي جــورج دانييلز فــي المنطقــة الجنوبية في 
نيويورك، حكم أمــس الأول الثلاثاء بأن المحاكم الفدرالية غير 

مختصة لمصادرة هذه الأموال.
وأوضــح القاضــي فــي وثيقة مــن 30 صفحة أنــه »يحق 
للدائنــين بحكم القضــاء )تحصيل المبالغ المســتحقة بموجب 
الحكم الصادر(... لكنهم لا يســتطيعون فعل ذلك بأموال البنك 
المركزي الأفغاني«. واضاف أن حركة »طالبان وليس جمهورية 
أفغانســتان الإسلامية السابقة أو الشــعب الأفغاني، يجب أن 
تدفع ثمن مســؤولية طالبــان عن هجمات الحادي عشــر من 

أيلول/سبتمبر«.
وقال القاضي الفدرالي إن الدســتور أيضا »يمنعه« من منح 
هذه الأصول للعائلات لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافا بطالبان 

كحكومة شرعية لأفغانستان.
ومنذ اســتيلاء طالبان على الســلطة، لم تعترف أي دولة 

بشرعية حكومة طالبان.
وأكد أن »الخلاصة الأساسية... هي أن لا طالبان ولا الدائنين 
بحكم القضاء يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد 
ديون طالبان.« ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت 
فــي 2022 عن قاضٍ آخــر صفعة لعائلات الضحايا وشــركات 
التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات. وأعلن وكيل دفاع 

عدد من العائلات إن موكّليه سيستأنفون الحكم.
وقال المحامي لي وولوســكي في بيان تلقــت وكالة فرانس 
برس نســخة منه، إن »هذا القرار يحرك أكثر من 10 آلاف عضو 
في مجموعة )أقرباء ضحايا اعتداءات( 11 أيلول/ســبتمبر من 
حقوقهــم بالحصول علــى تعويض من طالبــان، وهي جماعة 
إرهابية ثبُتت مسؤوليتها عن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر على 

أمريكا«.

السعودية تعلّق خطة لتملك بنك مصري

الأردن: محكمة تقضي بإعدام 3 مدانين 
وسجن 8 في قضية »خلية السلط الإرهابية«

لندن – »القدس العربي«:

علقت الســعودية خطة لصنــدوق الاســتثمارات العامة، 
للاســتحواذ على المصــرف المتحد المصري بســبب خلاف مع 
الســلطات المصرية بشــأن تقييمه، حســب ما قــال مصدران 
مطلعان لـ«رويترز«. وتعليــق الخطة هو أحدث تعثر ببرنامج 
اســتثمار واســع النطاق وعدت به دول خليجيــة بعد أن دفع 
الغزو الروســي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر 
من 20 مليار دولار من أســواق مصر، بشــكل تســبب في أزمة 

لاقتصادها. وأودعت الســعودية خمســة مليــارات دولار في 
البنك المركزي المصري في مــارس/ آذار، وفي يونيو/ حزيران 
قالت إنها تعتزم إدارة اســتثمارات بقيمــة 30 مليار دولار بعد 
زيــارة إلى القاهرة قام بها ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان. وكان صندوق الاســتثمارات العامة السعودي قد 
بدأ محادثات العام الماضي مع الســلطات المصرية بشأن شراء 
المصــرف المتحد. وأفاد المصدران بــأن الطرفين لم يتوصلا إلى 
اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة بسبب انخفاض 

قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.

■ عمان - د ب أ: قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، أمس 
الأربعاء، بإعدام ثلاثة مدانين وســجن ثمانية آخرين 20 عاماً 

بقضية »خلية السلط الإرهابية«.
 ووفق وكالــة الأنباء الاردنية )بترا(، أســدلت محكمة أمن 
الدولة الســتار على فصــول الجريمة التي اســتهدفت الأردن 
وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شــخصاً وأودت بحياة 
عدد من أبنــاء القوات المســلحة الأردنيــة - الجيش العربي 

والأجهزة الأمنية في مدينة السلط.
وطبقاً للوكالة، عقدت المحكمة اليوم جلســة علنية برئاسة 
العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، مشيرة إلى 
أن المحكمة برأت ثلاثة أشــخاص من التهم المنســوبة إليهم في 
قضية الأعمال الإرهابية التي شــهدتها مدينة السلط قبل نحو 

خمس سنوات. وحســب الوكالة، ستكون جميع الأحكام قابلة 
للتمييز بحق المتهمين المحالــين أمامها بالدعوى المتعارف عليها 

بأحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط. 
وقالت المحكمة إن »جســامة الأفعال التي قــام بها المدانون 
والتــي روعت المجتمــع وهددته وأودت بحياة عــدد من أفراد 
القوات المســلحة والأجهــزة الأمنية جعلها ترتقــي بالعقوبة 
إلى الحد الأعلــى وتفريدها لعــدد منهم تحقيقا للــردع العام 
والخاص«. وكانت النيابة العامة العســكرية أسندت للمحكوم 
عليهم »تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة 
ومواد متفجرة أفضت إلى موت انســان، وتصنيع مواد مفرقعة 
بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة 

بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية«.

لبنان: ميقاتي يوجه الداخلية لوقف اتهامات القاضية 
عون للمصارف بـ»ارتكاب جرائم«

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

حزم رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي أمره في موضوع 
النــزاع القضائــي المصرفي وقــرّر الحد مــن تداعيات 
القرارات القضائية للنائبة العامة الاســتئنافية في جبل 
لبنان القاضية غادة عون التي تعتبرها المصارف قرارات 
»اعتباطيــة« ولجأت إلــى الإضراب المفتــوح احتجاجاً 
عليهــا. وبعد مشــاورات أجراها ميقاتــي للتخفيف من 
للقرارات  السلبية  الآثار 
القاضية  عــن  الصادرة 
لجهة  وخصوصــاً  عون 

الحفاظ على سُــمعة القطــاع المصرفي تجــاه الدعاوى 
التي ترفعهــا المدعية العامــة بجرائم تبييــض الاموال 
بناء لشــكاوى مجموعة تطلق على نفسها اسم »الشعب 
يريد إصــلاح النظام«، طلب ميقاتي مــن وزير الداخلية 
والبلديات بســام مولــوي، »اتخاذ ما يلــزم من تدابير 
وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في 
سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة 
على حســن ســير العدالة«، وذلك »في ضوء المخالفات 
المنســوبة للقاضية غادة عــون، والذي يعــود للمرجع 
القضائــي المختص النظر في مدى صحتها، بعدما ســبق 
للنائب العام التمييزي في شــهر نيســان/إبريل من عام 

2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها«.
)تفاصيل ص4(

رمز العنصرية الفرنسية يشيد بخطابه... والمرزوقي: يدمّر سمعة البلاد 
قيس سعيّد يتحدث عن »ترتيب إجرامي« لتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس

تونس – »القدس العربي«: 
كشــف الرئيس التونسي قيس ســعيّد عما سمّاه »ترتيب 

إجرامي« لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده.
ودعــا لاتخاذ إجــراءات عاجلــة لمعالجة ظاهــرة توافد 
أعداد كبيرة من المهاجرين غيــر النظاميين من إفريقيا جنوب 

الصحراء إلى تونس.
وأضاف: »هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي 
تّم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية 
لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد ســنة 2011 من 
أجل توطــين المهاجرين غيــر النظاميين مــن إفريقيا جنوب 
الصحراء في تونس، وهــذه الموجات المتعاقبــة من الهجرة 
غير النظامية الهدف غير المعلن منهــا هو اعتبار تونس دولة 

إفريقيــة فقط ولا انتمــاء لها للأمتين العربية والإســلامية«. 
ودعا إلى »وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل 
المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت 
مســتمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير 
مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا«. كما طالب بـ«العمل على 
كل الأصعدة الدبلوماســية والأمنية والعســكرية والتطبيق 
الصــارم للقانــون المتعلــق بوضعيــة الأجانب فــي تونس 

ولاجتياز الحدود خلسة«.
وبعد ســاعات من خطاب الرئيس ســعيّد، بدأت الشرطة 
التونسية حملة أمنية واسعة في محطات الحافلات في مدينة 
القصريــن )غرب( للقبض على المهاجريــن غير النظاميين من 

دول إفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبر الرئيس التونسي الســابق، منصف المرزوقي، أن 

خطاب سعيّد الأخير يساهم في تدمير سمعة تونس في القارة 
الإفريقية.

وكتب على صفحته في موقع فيســبوك »بعد الخراب الذي 
أحدثه في الوحدة الوطنية وفي مؤسســات الدولة واقتصاد 
البلاد، ها هو )ســعيّد( يدمر سمعة بلادنا في افريقيا بخطابه 
الذي لاقــى ترحيبا عنــد كل العنصريين ومنهــم كبيرهم في 
فرنســا المدعو إريــك زمور«، محــذراً من خطــورة الخطاب 
الشــعبوي والمتطرف على مســتقبل البلاد. وأثار السياسي 
اليميني الفرنســي، إريك زموّر، جدلًا كبيراً، بعدما اســتعان 
بتصريح الرئيس سعيد، في دعم نظريته المتطرفة »الاستبدال 
العظيم«، التــي تتحدث عن »مؤامرة« لاســتبدال الســكان 
الأوروبيين المســيحيين البيض بســكان مســلمين وعرب من 

الشرق الأوسط وإفريقيا.

فلسطينيون يواجهون قوات أمن إسرائيلية خلال هجومها على مدينة نابلس أمس

عبد اللهيان »يثمّن« من بغداد مساعي العراق 
لتعزيز علاقات إيران بالسعودية ومصر 

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

زار وزير الخارجية الإيراني، حســن عبــد اللهيان، بغداد، 
أمس الأربعاء، حيث ثمّن، مســاعي العراق في  إعادة العلاقات 
الدبلوماســية بين إيران والســعودية من جهة وإيران ومصر 
من  جهة أخرى، وشــدّد على ضرورة التســريع بملف متابعة 
حادثة اغتيال  قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري، قاســم 

ســليماني، ونائب رئيس  هيئة »الحشد الشــعبي«، أبو مهدي 
المهندس. وعقــد عبد اللهيان فور وصولــه اجتماعاً مع نظيره 
العراقي فؤاد حســين، أعقبه  مؤتمر صحافي مشــترك،  عُقد في 

مبنى وزارة  الخارجية في بغداد.
وقال في المؤتمر: »نشــكر المســؤولين العراقيــين في تعزيز 
الحــوار  الإقليمي بين الســعودية وإيران مــن ناحية، ومصر 
وإيران من ناحيــة أخرى«.  وأضاف:  »العــراق عمل دائما في 
إلغــاء العقوبات على إيران والتوصل إلــى  الاتفاقات النهائية 

بين إيران والدول الأوروبية«. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10905 الخميس 23 شباط )فبراير( 2023 - 3 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10905 Thursday 23 February 2023

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
حســن  الإيرانــي،  الخارجيــة  وزيــر  زار 
ثمن،  حيث  الأربعــاء،  أمس  بغــداد،  عبداللهيان، 
مســاعي العراق في  إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين إيران والســعودية من جهة وإيران ومصر من 
 جهة أخرى، وفيما شــدد على ضرورة التســريع 
بملــف متابعة حادثة اغتيال  قائــد »فيلق القدس« 
في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ونائب رئيس 
 هيئة »الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، تحدث 
عن موقف العــراق، الرافض  لاســتخدام أراضيه 

للاعتداء على دول الجوار.  
وعقد فور وصوله اجتماعــا مع نظيره العراقي 
فؤاد حسين، أعقبه  مؤتمر صحافي مشترك،  عقد في 

مبنى وزارة  الخارجية في بغداد.
وقال في المؤتمر، »نشكر المسؤولين العراقيين في 
تعزيز الحوار  الإقليمي بين الســعودية وإيران من 

ناحية، ومصر وإيران من ناحية أخرى«. 
وأضاف: »نحن نتطلع إلى اســتئناف العلاقات 
بين الســعودية ومصر، ونشــكر  وزير الخارجية 
العراقي على مســاعيه بتقريب وجهات النظر بين 
الطرفين«  مبينــا أن »العراق عمــل دائما في إلغاء 
العقوبــات على إيــران والتوصل إلــى  الاتفاقات 

النهائية بين إيران والدول الأوروبية«. 

إجراءات مهمة

ولفت إلى أنه »تباحث مع حسين بهدف مواجهة 
المجاميع  الإرهابية المتواجدة في إقليم كردســتان« 
موضحا أن »الحكومة العراقية  عازمة على ألا يكون 
بلدهــا مصدرا ومركزا لتهديــد دول الجوار، ومنها 

 إيران«. 
ولفت إلى أن »سلطات الحكومة المركزية اتخذت 
إجراءات مهمة  في هذا الســياق، ونأمل أن نرى في 
أقرب وقت تطبيق هذه الإجــراءات في  هذا الإطار 

على أرض الواقع«. 
وشــدد على ضرورة »التســريع بملف متابعة 
جريمة اغتيال قادة النصر« في  إشارة إلى سليماني 
والمهنــدس، مبينــا أن »إيران تدعــم عراقا متحدا 
ومســتقلا،  وأن قوة العراق وتقدمــه، يعد من قوة 

إيران وأمنها«. 
وطبقا له فإن بــلاده »تدعم الحكومة العراقية« 
مضيفــا:   «أجرينا مباحثات مهمة فــي إطار اللجنة 

الأمنية المشتركة بين العراق  وإيران«.  
كمــا رحــب بـ»تطبيق قــرار مجلــس النواب 
العراقي القاضــي  بإخراج القــوات الأمريكية من 
العراق، والتعاون في مجــال الترانزيت بين  إيران 
والعراق، والســياحة الدينية« منوهــا بأن »ربط 
سكة الحديد بين شلامجة  والبصرة وبين كرمانشاه 

والمنذرية إلى بغداد، على جدول أعمال الطرفين«. 
وقبل لقاء حسين والمؤتمر الصحافي، صرح عبد 

اللهيــان، فور وصوله بغداد، قائلا إن »اســتعادة 
العراق دوره الطبيعي والفاعــل في المنطقة تريح 
إيــران« موضحــا أن زيارته تهدف إلــى »متابعة 
بغداد  مع  المشــاورات  واستمرار  الثنائية  القضايا 

فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية الهامة«.
وذكر أيضــا أن »هنــاك مشــاورات وثيقة بين 
طهران وكبار المســؤولين العراقيين بشأن القضايا 
الاقليمية والدوليــة المهمة، ونحن في بغداد لإكمال 

هذه المشاورات«.
وأضاف أن »الدور الإقليمي للعراق بات أبرز من 
أي وقت مضى، وأن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع 
اجتماع البرلمانات العربية في العراق، مما يشــير 
إلى عودة العــراق إلى دوره الطبيعي، وهذا يبعث 

على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد«.

حماية الحدود

في المقابل، صرح حسين، بأن مشروع ربط سكك 
الحديد بين بلاده وإيران دخل مرحلة التطبيق، في 
حين جدد موقف البلاد في اتخاذ إجراءات لحماية 

الحدود مع دول الجوار.
وقال في المؤتمر الصحافي المشــترك، إن »بغداد 
أصبحــت مركزا للحــراك الدبلوماســي الإقليمي 

والدولي. استقبلنا العديد من وزراء الخارجية«.
قال:  الإيراني،  بنظيــره  الاجتماع  محاور  وعن 
»تطرقنــا إلى القضايــا التي تهــم البلدين، ومنها 
الوضع الأمني فــي الحدود« مبينــا أن »الحكومة 
العراقية اتخذت مجموعة مــن الإجراءات لحماية 
الحدود بين العراق وإيران، وهنــاك تفاهمات من 
أجل عدم الســماح لبعض المجموعات التي تريد أن 

تعبر الحدود إلى الجانب الآخر«.

نلتزم بالدستور

وأضاف: »نحن نلتزم بالدستور العراقي والذي 
يشــير بوضوح إلى أن الأراضي العراقية، لا يمكن 
الاستفادة منها للهجوم على دول الجوار« مؤكدا أن 
»التزامنا بأمن الحدود يتعلق بالدســتور العراقي 

أولا، ويتعلق أيضا بمبادئ حسن الجوار«.
واعتبر أن القضايا الأمنية »أصبحت جزءا مهما 

للمباحثات بين الطرفين«.
وزاد: »تطرقنــا خــلال اللقاء إلى المســتحقات 
الموجودة لدى العراق والتي تتعلق بشــراء الغاز 
والكهرباء من إيران« مشــيرا إلى أن »هذه المسألة 
كانت جزءا مــن المباحثات في الزيارة التي أجراها 
مؤخــرا إلــى أمريــكا، وكان لدينــا مباحثات في 
واشــنطن بخصــوص العقوبــات المفروضة على 

إيران ومسألة المستحقات«.
وفي جانب آخــر من اللقاء، قال وزير الخارجية 
العراقــي: »تطرقنــا إلى ربــط ســكة الحديد من 
شلامجة إلى محافظة البصرة« منوها إلى أن »هناك 
خطوات تطبيقية عملية فــي هذا المجال إضافة إلى 
مشروع ربط كرمنشاه من خلال المنذرية مع بغداد 

حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع«.

ولفت إلــى »التباحث حول القضايــا الإقليمية 
والدولية، وتطرقنا الى جزء من نتائج زيارتنا الى 
أن  واشنطن والمتعلقة بالجانب الإيراني« موضحا 
»مــن المهم للعراق أن يصل الطرفــان إلى تفاهمات 

ونتمنى أن يعودا إلى مباحثاتهما في فينا«.

علاقات تاريخية

كذلك، اســتقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
رشــيد، عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث تلقى 
عبره دعوة رســمية من الرئيس إبراهيم رئيســي 
لزيــارة إيران، ووعــد »بتلبية الدعــوة في أقرب 

فرصة ممكنة«.
وأكد، حسب بيان رئاســي، أن »العراق وإيران 
بلدان جــاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر 
مشــتركة، حيــث بإمكانهما أن يســهما في تعزيز 
الأمن والاســتقرار في المنطقة، وتشــجيع الركون 
إلى الحوار والتهدئة لحل الإشــكاليات في القضايا 
الإقليميــة والدولية« لافتا إلى أن »ترســيخ الأمن 

يتطلب تعاون جميع دول المنطقة«.

وأشــار إلى ضرورة »التنسيق والتشاور حيال 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك وبما يخدم مصالح 
الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة« 
منوها إلــى أهمية »التواصل وتبادل وجهات النظر 
والأفكار بين مســؤولي البلديــن لمواجهة تحديات 

الإرهاب والتطرف«.
وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية »ووقوفها 
إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة السياسات 
الدكتاتورية للنظام الســابق ومساندة الكرد بعد 
تعرضهم لمجــزرة حلبجة والأنفال ومــا تلاها في 

الحرب على تنظيمات داعش الإرهابية«.
للبيان،  وفقــا  أكد،  الإيراني،  الخارجيــة  وزير 
موقف بــلاده »الداعم لجهود العراق في ترســيخ 
أمنه واســتقراره، ورغبتها في تعزيز المشــتركات 
بين البلدين وإدامة أواصــر العلاقة التاريخية بين 
الشــعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق 

المشترك«.
وأشــار إلى أن مــن اهتمامات بلــده »مواجهة 
العواصف الرمليــة، ومن المتوقــع أن تقيم إيران 
مؤتمرا وزاريا الصيف المقبل لمناقشة سبل مواجهة 

العواصف الرمليــة«. رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع الســوداني التقى كذلك عبد اللهيان، وشهد 
اللقاء، حســب بيان لمكتب الأول، »بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين، ومناقشــة عــدد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد 
على تعزيــز آفاق التعــاون في المجــالات الأمنية 

والاقتصادية والثقافية«.
وأكد الســوداني خلال اللقاء »حرص الحكومة 
العراقية على إدامة أفضل العلاقات مع الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية، والرغبة في توطيد التعاون 

والشراكة في مختلف المجالات«.
وأكــد الوزير الإيرانــي »على عمــق العلاقات 
الأخوية بــين البلدين الجاريــن« معربا عن تطلع 
بلاده إلى »عقــد جولة جديدة من المباحثات للجنة 
العليا المشــتركة بين الجانبين، والتــزام الحكومة 
الإيرانية بكل ما من شأنه أن يسهم في تقدم العراق 

وازدهاره«.
وشــملت لقاءات عبد اللهيان، في بغداد أيضا، 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي أكد  
دعم جهــود الحكومة في تعزيز ســبل التعاون مع 

إيران«.
وحسب بيان لمكتبه فإن »اللقاء بحث العلاقات 
الثنائيــة بــين البلديــن، والتعاون فــي مختلف 
المجــالات، فضــلا عن مناقشــة عدد مــن القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
وأشــار الحلبوســي، إلى »انفتــاح العراق في 
علاقاتــه مع جواره ومحيطــه الإقليمي والدولي« 
مؤكدا »أهمية تعزيز ســبل التعــاون بين البلدين، 
وأن مجلــس النــواب يدعم جهــود الحكومة بهذا 

الصدد«.
مجلس  رئيس  »تحيــات  الإيراني  الوزير  ونقل 
الشــورى أحمد باقــر قاليباف، كما بارك تشــكيل 
الحلبوســي  انتخاب  وإعادة  العراقيــة  الحكومة 

رئيسا لمجلس النواب«.
 وأشــار عبــد اللهيان، إلــى »عمــق العلاقات 
والمشــتركات بين البلدين الجارين، والتأكيد على 
دعم بلاده للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته 
واســتقراره« كما أعرب عن »تطلــع بلاده إلى عقد 
جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشــتركة 

بين البلدين«.

أكد التعويل على دور بغداد لعودة علاقة طهران مع الرياض

وزير خارجية إيران يزور العراق ويدعوه لمتابعة ملف اغتيال سليماني  

السوداني خلال لقاء عبد اللهيان والوفد المرافق له أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيس مجلــس الــوزراء العراقي، محمد 
متابعته  الأربعــاء،  أمــس  الســوداني،  شــياع 

الشخصية لملف الأمن في محافظة ديالى. 
في  المنضوي  الســني  »العزم«  تحالف  وطالب 
ائتــلاف »إدارة الدولة« الحاكم الســوداني، أول 
أمــس، بالتدخل لحماية المدنيين فــي  ديالى، على 
خلفية حادثة قريــة الجيايلة في المحافظة، والتي 
وقعت، مســاء الإثنــين، وأدت إلى ســقوط قتلى 
وجرحى. وفيما أرجعت رواية رســمية، ما حصل، 
إلى »خلاف عشــائري« أشــار مرصد حقوقي إلى 
»عمليــة تصفية« موثقا انســحاب قوات الجيش 
وقوع  قبل  المســلحة  للمجاميع  المنطقة  وتســليم 

الحادثة.
وذكر بيان لمكتب الســوداني أمس أنه استقبل 
»الأمين العام لحزب المشــروع الوطنــي العراقي 
جمال عبــد الوهــاب الضاري، وعضــو مجلس 

النواب عن محافظة ديالى رعد حميد الدهلكي«. 
وشــهد اللقاء »البحــث في آخر مســتجدات 
الســاحة الوطنيــة علــى الصعــد السياســية 
تدعيم  أهمية  علــى  والتأكيد  العامــة،  والخدمية 
الأمن والاســتقرار الداخلي، وتلبيــة احتياجات 

المواطنين«.
وأشــار رئيس مجلس الــوزراء، خلال اللقاء، 
وفق البيان، إلى »متابعته الشــخصية لملف الأمن 
العالية  الأهميــة  وإيلائــه  ديالى،  محافظــة  في 
لترســيخ الاســتقرار فيها، وقطع دابــر الإرهاب 
ومنعه مــن أي محاولة للاعتــداء على المواطنين 

وممتلكاتهم«.
ووفقــا للدهلكي، فــإن القائد العــام للقوات 
المسلحة،  سيشــرف شــخصيا على التحقيق في 

القادة  الأمنيين  »مجزرة الجيايلة« ويعيد تقييــم 
في المحافظة. 

وقال في بيان »التقينا بالســوداني،  لتوضيح 
تفاصيل مجزرة الجيايلة، وقمت بالاتصال هاتفيا 
والتحدث مع عدد  من أهالي الشهداء وشيوخ قبيلة 

العزة لاطلاع السوداني على جميع الحقائق«. 
وأضاف: »تم الاتفاق مع السوداني خلال اللقاء 
على ثلاث نقــاط مهمة  لمعالجة هذا الملف« مبينا أن 

»متابعة تفاصيل التحقيق والنتائج ســتكون من 
 قبل رئيس الوزراء شخصيا«. 

وأشــار إلى أنه »ســيتم تشــكيل لجنة لاعادة 
تقييــم أداء القادة الأمنيين فــي  المحافظة، وكذلك 
العمل على تشــكيل قوة قتالية مــن أهالي القرية 

للحفاظ على  أمنهم«. 
في الســياق قال المتحدث باســم الســوداني 
يحيى رســول، في بيان، أنه »بتوجية من رئيس 

مجلس الــوزراء فإن وفدا رفيع المســتوى وصل 
إلى محافظة ديالى ضم كلا من الفريق الركن قيس 
المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة والفريق 
عبد الكريم السوداني السكرتير الشخصي للقائد 
العام للقــوات المســلحة والدكتور حــازم وطن 
السياسية،  للشــؤون  الوزراء  رئيس  مستشــار 
ومحمد العريبي مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
العشائر، يرافقهم الشــيخ طلال حبيب الخيزران 

شيخ مشايخ عشــائر العزة، وذلك لتقديم العزاء 
والمواساة«.

وبين أن »قيادة العمليات المشــتركة أشــرفت 
وتابعت، وعلــى ضوء وتوجيــة ومتابعة القائد 
العــام للقــوات المســلحة، علــى كل الإجراءات 
على  القبض  وإلقاء  بالحــادث  المتعلقة  القانونية 
المتورطين لبسط الأمن في هذه المحافظة العزيزة«. 
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت »خلية الإعلام الأمني« 
الحكومية، أن ســبب الحادث »نزاع عشائري في 
ديالــى«.   وذكرت فــي بيان، بأنــه »حصل نزاع 
عشــائري بين قرية الجيايلة  والبوبالي في قضاء 
الخالص في محافظة ديالى، أدى الحادث إلى قتل 
وجرح  عدد من المواطنين بينهم امرأتان« مبينة أنه 
»على الفور شرعت قطعات من  الجيش والشرطة 
بالتوجه إلى مكان الحــادث وتم تطويق القريتين 

والفصل بينهما«.
إلى ذلك، دعــا رئيس تحالــف »الفتح« هادي 
العامري، أمس الأربعاء، إلى التهدئة في محافظة 
ديالى،  وجعل القضاء والقانــون هو الفيصل في 

حل النزاع، عقب حادثة قرية  الجيايلة. 
وذكر بيــان لمكتبــه أن الأخيــر »زار مضايف 
عشــيرتي العــزة  والبوبالي فــي محافظة ديالى 
على خلفية النــزاع الذي وقع )مســاء الإثنين(« 
 داعيا الطرفين إلى »التهدئة وضبط النفس وعدم 
اللجوء الــى التصعيد وانتظــار  نتائج التحقيق 
وجعــل القضاء والقانــون هو الفيصــل في حل 

النزاع«. 
واســتعرض وفق البيان، »المواقــف الوطنية 
المشرفة لعشائر  محافظة ديالى في تحقيق النصر 
أن   «العشائر  مبينا  والاستقرار«  الأمن  واستتباب 
العراقيــة ركيــزة أساســية في حفظ النســيج 

الاجتماعي من التحديات  والمخاطر«. 

الحكومة العراقية ترجح إرسال حادثة مقتل مدنيين في ديالى: السوداني يتعهد بمتابعة الملف شخصيا
الموازنة للبرلمان منتصف آذار

بغداد ـ »القدس العربي«:

رجحت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع 
السوداني، تصويت مجلس الوزراء على مشروع 
الماليــة الاتحادية 2023، منتصف  الموازنة  قانون 
الشــهر المقبل، فيما أشــارت إلى أن تغيير ســعر 
صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أبرز أسباب 

تأخيرها.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، 
لوســائل إعلام تابعــة لنقابــة الصحافيين، إن 
»مجلس الوزراء أعاد الموازنة إلى وزارة المالية في 
الجلسة السادسة له، بعد تغيير صرف الدولار من 
قبل البنك المركزي العراقــي إلى 1300 دينار، بعد 
أن كان 1450« مشيرا إلى أن »رئيس الوزراء طلب 
مــن وزير المالية أقلمة الأرقام على ســعر الصرف 

الجديد، وهو سبب تأخر الموازنة لغاية الآن«.
وأوضــح أن »وزارة المالية تحتــاج من 3 إلى 6 
اســابيع لأقلمة جميع مبالــغ الموازنة، من ضمنها 
الأســبوعان الماضيان، على اعتبار أنها أرســلت 
منذ الجلســة السادســة لمجلس الوزراء أي قبل 
أسبوعين، وبالتالي، يمكن إكمالها في وزارة المالية 
والتصويــت عليها في مجلس الــوزراء منتصف 

الشهر المقبل في أبعد تقدير«.
ولفت إلى أن »إعادة الموازنة ليســت بســبب 
تغييــر بعض فقراتها لأنها مكتملــة، فقط من أجل 
الجديد«  الصــرف  ســعر  حســب  الأرقام  تغيير 
موضحــا أن »حــال الانتهــاء من الأقلمة ســيتم 
التصويــت علــى الموازنة فــي مجلــس الوزراء 

وإرسالها إلى مجلس النواب«.
ووفقا له فإن »سعر برميل النفط سيكون تحت 
70 دولارا، وجاء هذا الأمر تبعا لتغييرات أســعار 

النفط العالمية، ولكي لا نقع في المحظور«.

قال إن السلطات تقف موقف المتفرج

مرصد عراقي يوثّق عودة التهديدات والاستهداف للصحافيين 
بغداد ـ »القدس العربي«:

مؤشر المخاطر والتهديدات التي تطال صحافيين 
ووسائل إعلام يعملون في العراق، عاود الارتفاع 
من جديد بعد تهديدات واستهدافات، حسب ما أكد 

»المرصد العراقي لحقوق الإنسان« أمس الأربعاء.
وذكر في بيان صحافي، إنه »لم يعد مســتغربا 
أن تقف الســلطات العراقية موقف المتفرج من كل 
ما يحدث للصحافيين ووسائل الإعلام في العراق، 
فلطالما كانت الســلطات سببا في إفلات الجناة من 

العقاب وازدياد العنف المرتكب ضد الصحافيين«. 
ويعانــي العراق منذ نحو عقديــن من »ظاهرة 
الإفلات من العقاب للجنــاة الذين ارتكبوا جرائم 
ضد الصحافيين العراقيين، حيث قتل 475 صحافيا 
وعامــلا في مجــال الصحافة منذ عــام 2003 ولم 
يحاســب الجناة ســوى على حالتي قتل أو ثلاث 
فقط« وفق المرصد الذي اعتبر أن »مؤشــر الإفلات 
من العقاب في العراق مرتفع بشــكل كبير، ويضع 
العراق من ضمن البلدان التي تشكل أكثر خطورة 

على العمل الصحافي«.
وذكر أنه »في 18 شــباط/ فبراير 2023 تعرض 
مقــر قناة يــو تي فــي المملوكــة لرجــل الأعمال 
والسياســي خميس الخنجر إلى استهداف بقنبلة 
يدوية في شــارع النضــال في العاصمــة بغداد. 
وتتخذ القناة من العاصمة التركية إسطنبول مقرا 

رئيسيا«.

وأعلنت القناة اســتنكارها لمــا تعرضت له من 
اســتهداف، وأكدت أنها »تنتهج خطابا معتدلا في 
تغطياتهــا« ودعت القــوات الأمنية إلــى »توفير 
الحماية لمقرها في بغداد والتحقيق بالحادثة التي 

تعرضت لها«.

»لقطعوني إربا«

وبعد يــوم واحد على الحــادث، رفعت دعوى 
قضائية ضد مقدم البرامج في القناة عدنان الطائي 
بتهمة »إثارة النعرات الطائفية« بعد أن تطرق إلى 
المنشد الديني باسم الكربلائي وتساءل: »ألا تعتبر 
بعض أناشــيده الدينية مثيرة للنعرات الطائفية، 

وألا يحاسبه القانون؟«.
وقال خلال مقابلة مع المرصد: »تلقيت الكثير من 
التهديدات، لا يمكن لأحــد أن يتصورها. أتوقع لو 

أنهم أمسكوني لقطعوني إربا«.
وعن الدعــوى القضائيــة قال: »أنتظــر قرار 
القضاء العراقي، لدي ثقــة بالقضاء، ويجب على 

القضاء أن يستند إلى أدلة ووقائع قانونية«.
وخلال الشــكوى التي قدمها أحد المحامين ضد 
الطائي، اتهمه بـ»أن تســاؤله كان سببا في هجمة 

إرهابية شهدها قضاء الطارمية شمالي بغداد. 
ووفقــا للمرصد فإن »هذه ليســت المرة الأولى 
التي تتعرض فيها القناة إلى الاســتهداف، ففي 4 
أيلول/ ســبتمبر 2020 تعرضت القنــاة إلى تهديد 

بالحرق بعــد أن )اتهمــت باســتهداف المرجعية 
الدينية الشــيعية(. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 
2021 تعرضــت إلى التهديد أيضــا بعد أن وصلت 
مجموعة مســلحين وســلمت القنــاة )قداحة نار 

وتهديدات بالحرق(«.
وقبل ذلك في 17 شباط/ فبراير 2022 »تعرضت 
إلى تهديدات جديدة بعد أن اتهمها أنصار »الحشد 
الشــعبي« بـ»الإســاءة إلى القيادي في الحشــد 
عبد العزيز المحمداوي المعروف باســم )أبو فدك(« 
وفق المرصد، الذي بين أنه »لا يمكن ضمان ســلامة 
العراق  في  العاملة  الإعلام  ووســائل  الصحافيين 
مهما كانت مســاحة حرية التعبيــر متاحة، ومهما 
كان هناك اســتقرار في موقف الســلطات والقِوى 
الصحافة«  حريــة  تجاه  والمســلحة  السياســية 
معتبرا ذلك الاســتقرار »هش ويمكن أن ينتهي في 

أي لحظة«.

الصمت على الاعتداءات

وأضــاف: »لــم تعمل حكومــة محمد شــياع 
الســوداني التي نالــت ثقة مجلــس النواب على 
حماية الصحافيين ووســائل الإعــلام، وانتهجت 
الســابقة وهو الصمت  نهجا مطابقــا للحكومات 
على الاعتداءات التي تتعرض لها حرية الصحافة 

والصحافيين، ما لم تكن شريكة فيها«.
في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 حث المرصد، 

»حكومة السوداني على التحقيق في عمليات قتل 
الصحافيين العراقيين الذين قتلوا خلال السنوات 
الماضيــة دون أي محاســبة للجنــاة وألا تنتهج 
حكومته ذات النهج الذي كانــت عليه الحكومات 

السابقة، لكن لا بوادر واضحة على أي تحركات«.
وفي )17 شباط/ فبراير 2023( أبلغ مدير مكتب 
قناة العراقية )شــبه الرســمية( في بيروت أمين 
ناصر المرصد بتلقيه تهديدات بالقتل، وقال: »فجر 
يوم 17 شباط/ فبراير وردني اتصال من رقم هاتف 
عراقي وقال لي أينما تكون ســنقطعك، إن كنت في 

بيروت أو بغداد«.
وأضاف: »ســألته لماذا تهدد، هــل هناك علاقة 
بيننا، مــن أنت؟ فتصاعد الصراخ بيننا. أرســلت 
وأبلغتني  العراقيــة،  الأمنيــة  للأجهــزة  الرقــم 
بضرورة تقديم بلاغ رسمي. هذه المرة الثانية التي 
أتعرض فيهــا للتهديد خلال ثلاثة أشــهر، وهناك 

قادة أمنيون يعلمون بالأمر بعد أن أبلغتهم به«.
يتنقل أمين ناصر بين بغداد وبيروت، ويشارك 
حادة  نقاشــات  في  »الواتســاب«  مجموعات  في 
مع سياســيين ومســؤولين، ويكتب بشكل مستمر 
على حســابه في »الفيسبوك« عن فساد مسؤولين 
عراقيين، خاصة الذين يقيمون بين بغداد وبيروت، 
ويتناول في بعض الأحيــان معلومات عن ملفات 
أمنيــة حساســة تتعلــق بـ»إرهابيــين« كبار أو 

شخصيات متنفذة مطلوبة للعدالة.
وفي 2 شباط/ فبراير 2023 كان الإعلامي جعفر 

عبد الكريم الذي يقدم برنامج )جعفر توك( لصالح 
قناة دي دبليو الألمانية في العاصمة العراقية بغداد 
لتصوير حلقة تلفزيونية تتحدث عن الاحتجاجات  

ـ  الفساد  ـ  حقوق المرأة، وفقا لما أبلغ به المرصد.
لكن عبــد الكريم اضطر إلى إلغــاء الحلقة رغم 
التحضيــرات المكتملة من إعــداد ضيوف وموقع 
تصوير، قبل أن يغادر العاصمة العراقية عائدا إلى 

ألمانيا.
جعفر  واجــه  العــراق،  إلــى  وصوله  وقبــل 
عبد الكــريم حملة كبيــرة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي تهاجمه بسبب ما يتناوله في برنامجه 
من قصص تعتبر »محرمة« فــي المجتمع العراقي، 
ويتهــم بـ»الترويج للمثلية الجنســية«. وهددته 

حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل موقــع دي دبليو عن جعفــر عبد الكريم 
قولــه: »فجأة طلبــت هيئة الإعــلام والاتصالات 
العراقية التابعة للدولة تصريحا خاصا من الفريق 
لتصويــر الحلقة، رغــم أن مثل هــذه التصاريح 
يقدمها ويحصل عليها شــركاء مؤسسة دي دبليو 
في العــراق«. وذكر الموقع في بيانه الاســتنكاري 
حــول الحادثــة: »زار ممثل عــن وزارة الداخلية 
مســاء الأربعاء )1 شــباط/ فبراير 2023( الفندق 
الذي يســكن فيه فريــق برنامج )جعفــر توك(. 
دي  مؤسســة  إلى  الــواردة  المعلومات  وحســب 
دبليــو أبلغ الإعلامي جعفر عبد الكريم بأنه لم يعد 
مسموحا له تصوير الحلقة من دون الحصول على 

تصريح خاص، وبأنه سيتعرض للاعتقال في حال 
قيامه بالتصوير. كما أن الحكومة لا يمكنها ضمان 

سلامته«.
وقال إن »ما حــدث كان إجراء تعســفيا ضده 
وفريق عمله. قبل يوم مــن التصوير كانت تطرح 
مطالب جديــدة علينا وتفرض قيــود جديدة كل 

ساعة«.

توفير الحماية

وحث المرصد الســلطات علــى »توفير الحماية 
للصحافيــين العراقيــين والأجانــب العاملين في 
البلاد، وألا يســمحوا بتحويل العــراق إلى بيئة 
غير آمنة بشــكل تام للعمل الصحافي، وأن تحافظ 
مؤسســات الدولة على حرية الصحافة باعتبارها 

العمود الفقري لأي نظام ديموقراطي«.
وأضاف: »لــم يتقدم العراق في مؤشــر حرية 
الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراســلون 

بلا حدود، بل لم يحافظ على موقعه«.
ودعا المرصد السلطات »ألا تزيد من مساهماتها 
في إفــلات الجنــاة من العقــاب، فغيــاب حرية 
الصحافــة ســيحول البلاد إلى ســجن كبير مهما 
كان الحديث واســعا مــن قبل القِوى السياســية 
وجود  أو  ديموقراطيــة  وجــود  عن  والمتنفذيــن 
مســاحة لحرية التعبير، فالمؤشرات هو ما موجود 

على أرض الواقع«.

وفد أمني حكومي يقدم التعازي أمس في ديالى
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الخرطوم  ـ «القدس العربي« 

من  ميعاد مبارك:

التوصيات الختامية للورشة الخاصة  شــددت 
العملية السياسية الجارية  بشرق الســودان، في 
فــي البلاد، على التعامل مع قضايا إنشــاء الموانئ 
وتعاقدات إقامة القواعد العســكرية على سواحل 
البحر الأحمر، باعتبارها قضايا سيادة تمس الأمن 
والاقتصــاد القومي، وبحثهــا والموافقة عليها قبل 
الشروع بأي تنفيذ لها، منوط بالهيئات التشريعية 

الولائية والقومية.
وشهدت الورشة، مواقف رافضة للخطوات التي 
قامت بها الســلطات الســودانية مؤخرا، بالتعاقد 
مع دولــة الإمارات لإنشــاء ميناء فــي منطقة أبو 
عمامــة المطلة على البحــر الأحمــر. وكذلك أبدى 
المشــاركون قلقهم من بناء قاعدة عسكرية روسية 
علــى الســواحل الســودانية المطلة علــى البحر 
الأحمر، مؤكدين على »ضرورة أن يتم البت في أي 
مشــروعات ذات صلة بالأمن القومي عبر الأجهزة 

التشريعية، وفي ظل حكومة مدنية ديمقراطية«.
وأعلنــت الآليــة الدولية الثلاثيــة المكونة من، 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقــي وإيغاد، والتي 
تعمل على تيسير العملية السياسية في السودان، 
أمس الأربعاء، التوصيات الختامية لورشة خارطة 
طريق الاســتقرار السياســي والأمنــي والتنمية 
المستدامة في شــرق الســودان، والتي عقدت في 

الفترة من 12 وحتى 15 من الشهر الجاري.

مرجعية لصياغة النصوص

وقالت إن »هذه التوصيــات هي ما توصل إليه 
المشــاركون في الورشة، والتي ســتكون مرجعية 
تســتند إليها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي 
الإطاري فــي صياغة نصــوص الاتفــاق النهائي 
وخارطة طريــق الحكومة المدنيــة الانتقالية التي 

تتأسس بناء على الاتفاق النهائي«.
السياســية  »الأزمــات  أن  إلــى  وأشــارت 
الأمنية  والمهــددات  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
والجريمــة المنظمة في شــرق الســودان والبلاد 
بصــورة عامة، ظلــت تُلقي بظلالهــا على تحقيق 
التنمية المســتدامة وحسن إدارة الموارد وتوظيفها 
إقليميــاً وقوميــاً« معتبرة أن »النزاعــات الأهلية 
أدت إلى حدوث انقسامات اجتماعية في الشرق«. 
وأضافت: »وضع المشاركون والمشاركات من ممثلي 
القوى المدنية والسياســية والمجتمعية تصوراتهم 
موضوعية  حلول  لوضع  وتوصياتهم  ومقترحاتهم 

قابلة للتنفيذ تُسهِم في معالجات هذه الأزمات«.

وحدة السودان وسيادته

ووفق التوصيات، »أمن المشــاركون على وحدة 
أراضيه بحدودها  الســودان على كافة  وســيادة 
المعروفة بما فيها مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد 
والفشقة والمناطق في جنوب طوكر، والتأكيد على 
حق مواطني الشرق في التمتع بالحقوق السياسية 
والمدنيــة، الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية على أساس المواطنة المتساوية«.
شــرق  في  الاســتثمارات  بـ»مراجعة  وطالبت 
البــلاد وإعــادة كل الأراضي التي منحهــا النظام 
السابق للنافذين والمســتثمرين بطرق غير شفافة 
وتفعيــل دور لجان تفكيك نظام الـــ30 من يونيو/ 
حزيران 1989، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
بما فيها تقنين وتسجيل الأراضي الزراعية المطرية 

وإعادة توزيع ما يثبت الفســاد فيها على مواطني 
الاقليم بمعايير شفافة عادلة«.

العســكرية  الشــركات  »إبعاد  على  وشــددت 
الاقتصادية  المجالات  في  الاستثمارات  من  والأمنية 
والخدمية واستخراج الموارد الطبيعية في الإقليم«.

وأكــدت علــى »نظــام الحكــم الــلا مركــزي 
والفدرالية القائمة على مســتويات متوازية للحكم 
تشــمل المحليات والولايات والأقاليــم والحكومة 
الاتحادية« مطالبة بأن »يتم وفقا لذلك عودة إقليم 
الشرق موحدا أرضا وسكانا بولاياته الثلاث كسلا 
والقضارف والبحر الأحمر مع مراجعة تشــريعات 
وتقســيمات الحكــم المحلي الحاليــة، وأن يحظى 

مواطنو الاقليم بالتمييز الإيجابي«.
السياســية  بالمشــاركة  »الالتزام  إلــى  ودعت 
العادلة للشرق في كافة مستويات الحكم الاتحادي 
والولائي في الســلطة الانتقالية القادمة بعد إنهاء 
الانقلاب، بما فيهــا التمييز الايجابي لأبناء الإقليم 
في الخدمة المدنية وكافة هياكل الســلطة الانتقالية 
وأن يُضمــن ذلــك فــي الترتيبــات الدســتورية 
الانتقالية الجديدة حتى قيــام الانتخابات بنهاية 

الفترة الانتقالية«.
حول  تبايناً  الورشــة  »شــهدت  البيان،  ووفق 
آليات الحل السياســي النهائــي المطروحة حاليا 

لأزمــات الشــرق، حيــث رأى البعــض أن الآلية 
المطلوبة تتمثــل في إقامة منبــر تفاوضي منفصل 
لقضايا الســلطة والثروة في الإقليم، في حين رأى 
البعض الآخر أن المؤتمر التشــاوري لقضايا شرق 
الإقليم وما ورد في مســار الشــرق باتفاق ســلام 

جوبا هو الآلية المناسبة«.
وأكدت كذلك على أن »المخرج من أزمات الشــرق 
المتعددة يكمن في الوصول إلى توافق سياسي بين 
مختلــف التنظيمات السياســية والإجتماعية في 
الإقليم، وعلى حلول سياسية تنموية إستراتيجية 
عاجلــة والوصول إلى طريق ثالــث يخرج الإقليم 
من حالة الاســتقطاب والانقســام السائد إلى أفق 

سياسي جديد«.

معالجة التباين

وأشــارت إلى »ضرورة التوافــق على معالجة 
التباين بين آليتي الحل السياســي )المنبر/ المسار( 
بالتزام الحكومة المدنيــة الانتقالية باطلاق عملية 
سياســية جديدة تتــوج بإقامة ملتقى سياســي 
تنموي لأهل الشرق برعاية ودعم دولي واسع فور 
تكوينهــا على أن تعمل الســلطات وكافة المكونات 
والتنظيمات السياسية على أن تضمن هذه العملية 

في الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة«.
ودعت إلى »تطوير العمل السياســي في الإقليم 
بإشــاعة الحريات والحق في المشــاركة في العمل 
العام ونشــر الوعي وثقافــة الديمقراطية والرأي 
الآخر في مجتمعات الشــرق مع إيلاء أهمية خاصة 
لرفع القدرات ودعم أدوار المجتمع المدني من أحزاب 
سياســية ومنظمات شــبابية ونســوية ونقابات 
ومنظمات غير حكومية في تطوير العمل السياسي 

والمشاركة العامة«.
وأكــدت كذلك، علــى »الإيفاء بحقــوق ضحايا 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طاولت 
انسان الشــرق وإجراء التحقيقات اللازمة لتقديم 
مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة الجنائية والعدالة 
الانتقالية، واحترام وتعزيز التنوع الديني وحرية 
المعتقد ومراعاة حقوق وشــعائر الأقليات الدينية 
في الإقليــم، إضافة إلى محاربــة وتجريم خطاب 
الداعي للفتنة  الكراهية والعنصرية ونبذ الخطاب 

والجهوية وإثارة النعرات«.
الاقتصاديــة  القضايــا  الورشــة  وتناولــت 
والتنمويــة في الشــرق، وأهميــة التعامل الجاد 
معها من قبل الســلطات الانتقالية لإزالة التهميش 
التنموي في الإقليم، مشــيرة إلى »تعرض ثروات 
الإقليم وموارده الطبيعية والاقتصادية للاستغلال 

والنهب والإهمال وسوء الاستخدام«.
إقليمــي لتحقيق  وطالبت بـ»انشــاء صندوق 
التنمية المســتدامة في الشــرق أساسه تخصيص 
نســبة مقدرة متفق عليها من كافة إيرادات الموارد 
مثل  بالإقليم  الموجــودة  والاقتصادية  الطبيعيــة 
الثــروات فــي البحر الأحمــر والذهــب والرخام 
والبترول  الطبيعــي  والغاز  والنحــاس  والكروم 
وإيــرادات الموانئ والجمارك فضلًا عن مســاهمة 
الحكومة الاتحادية والتمويل الخارجي في تأسيس 

الصندوق«.
ودعــت إلــى »توفيــر مــوارد ثابتــة مرتبطة 
بمشــروعات تنمويــة وخدميــة محــددة لإعادة 
بنــاء وتأهيل البنيــات التحتية فــي الإقليم مثل 
المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس ومشاريع 
والســكك  والمطارات  والطــرق  والكهرباء  الميــاه 
الحديديــة بالتركيز علــى المناطق الأكثــر تأخراً 

والأكثر حاجة في الإقليم«.
وأشــارت التوصيــات كذلــك، إلــى »ضرورة 
إنشــاء بورصة عالمية للمحاصيل لتســهيل عملية 
التبادل التجاري بين ولايات الشرق ودول الجوار 
والعالم والعمل على مراجعة القوانين والسياسات 

التحويلية في البنك السوداني المركزي«.
ولفتت إلــى »أهميــة تطوير قاعــدة البيانات 

والمعلومات والدراســات حول مشروعات التنمية 
الكبرى والاســتثمار في الشــرق بما فيها البحوث 
الخاصة باســتخدامات الأراضي والموانئ حتى لا 
تكون المشــروعات التنموية والاســتثمارية مطية 
لنهب الموارد أو انتهاك حقوق المجتمعات والسكان 

المحليين، وأن تؤدي للتلوث البيئي«.
ونبهت إلى »الاهتمام بالتنمية والاســتثمار في 
قطاعات الرعي والزراعــة والصناعة والعمل على 
إحداث نقلة حقيقية في حيــاة مواطني الريف في 

الشرق«.
وطالبت بـ»رفع حالــة الطوارئ المفروضة على 
بعض مناطق الشــرق بما يشــمل منطقــة طوكر، 
جنوب شــرق ولاية البحر الأحمــر، والذي فُرض 
في أعقاب الفيضانات الأخيرة« داعية إلى »تسهيل 
حركــة الناس والتجارة ووضــع القوانين والنظم 
التي تنظم وتســهل التجارة الحدودية بين ولايات 
الشــرق ودول الجوار، على أن تضــع في الاعتبار 

الفائدة الاقتصادية المباشرة لمواطني الإقليم«.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي تنموي دولي 
في شرق الســودان لتوفير الدعم والاستثمار في 

المشاريع التنموية الكبرى.
وبما يخص المهددات الأمنية، ناقش المشاركون، 
قضايا الحدود والهجرة غير الشــرعية والجريمة 
المنظمــة في الشــرق وتوصلوا إلــى إن »التعامل 
مع الأزمــات المرتبطة بهذه القضايــا يتطلب فهمها 
وتقديم الحلول لهــا في إطار العمل المشــترك بين 

الجهات المختصة والمجتمعات المحلية«.

استراتيجية قومية

قومية  استراتيجية  بـ»وضع  الورشة،  وأوصت 
للحد من انتشار الأســلحة غير المقننة والمخدرات 
والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة 
المناســبة  للحدود والتركيــز على تطوير الآليات 
للتنفيــذ بما فيها تأســيس مركز للرصــد والإنذار 
المبكر في الشرق ومشــاركة المجتمعات المحلية في 

وضع وتنفيذ تلك الاستراتيجيات والآليات«.
العلامات  وإظهار  الحدود  بـ»ترســيم  وطالبت 
مع الدول المجاورة لشــرق الســودان، بما يشمل 
مصر وإثيوبيــا واريتريا والحدود البحرية والمياه 

الإقليمية وحل نزاعات الحدود والأراضي«.
تطوير  »ضــرورة  إلــى  التوصيــات  ولفتــت 
المتأثرة  المناطــق  تأهيــل  لإعــادة  اســتراتيجية 
بالحروب في الشــرق بما يشــمل دمج أو تسريح 
المقاتلين الســابقين وتمليكهم وسائل انتاج وإزالة 
الألغــام ومنع التجنيــد على الأســاس القبلي أو 
تجنيد الاطفال وإنشــاء مفوضيــة خاصة لتنمية 
وتطويــر المجتمعات الحدوديــة والمناطق المتأثرة 

بالحرب في شرق السودان«.
يشــار إلى أن العملية السياســية الجارية في 
السودان والتي تهدف إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2021 وتسليم الســلطة للمدنيين، 
وصلت إلى مرحلتها النهائية وفق الاتفاق الإطاري 
الموقع بين المدنيين والعســكر في 5 ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.
وحدد الاتفاق الإطــاري، خمس قضايا للتداول 
حولها في المرحلة النهائية من العملية السياســية 
والتي مــن المنتظر أن تفضي إلى تشــكيل حكومة 
في مــارس/ آذار المقبل، وتشــمل إضافة إلى وضع 
خارطة طريق لحل أزمات الشــرق، تفكيك النظام 
الســابق وتقييم اتفاق ســلام جوبــا- تم إكمال 
التشــاور حولهــا- بينمــا تبقت قضايــا العدالة 
والعسكري،  الأمني  والإصلاح  الانتقالية  والعدالة 
والتي من المنتظر عقد ورش خاصة بها خلال الأيام 

المقبلة.

مواقف رافضة للتعاقد مع دولة الإمارات لإنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة

ورشة شرق السودان: إنشاء موانئ وقواعد عسكرية مرتبط بموافقة الهيئات التشريعية 

من أجواء ورشة شرق السودان

مرشحه لمنصب النقيب أعلن عن 600 جنيه تحت بند التدريب والتكنولوجيا

النظام المصري يحاول التأثير في انتخابات الصحافيين عبر زيادة بدل نقدي
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

في محاولة لدعم المرشــح على منصب نقيب 
الصحافيــين المصريــين المحســوب علــى نظام 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، وافقت 
الحكومة، على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 

الذي يحصل عليه الصحافيون.
وأعلــن خالد ميــري، رئيس تحريــر جريدة 
الأخبار الحكومية والمرشــح علــى المنصب، أنه 
حصل على موافقة الحكومة بزيادة غير مسبوقة 

في قيمة البدل الصحافي قدرها 600 جنيه.
 كمــا أعلــن موافقــة الحكومــة أيضــا على 
تخصيــص مبلغ 25 مليون جنيــه إضافية دعما 
للمعاشات ومشروع العلاج، وبذلك سيتم زيادة 

المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل.
وقــال إن هــذه الزيادة الأخيــرة هي الأعلى 
فــي تاريخ بــدلات الصحافيين، موجها الشــكر 

للحكومة والدولة المصرية.
الدولة  الزيــادة تؤكــد تقديــر  واعتبــر أن 

واعتزازها بالصحافة والصحافيين.
ومن المتوقــع أن تدرج الزيادة الجديدة ضمن 
مخصصات مشروع موازنة 2023- 2025 المقررة 

في يوليو/ تموز المقبل.
وكانــت وزارة المالية، قد وافقت العام الماضي 
على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في حدود 
480 جنيها ليصل إلى 3000 جنيه بتكلفة إجمالية 

تصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
على  الحصول  المصريــون  الصحافيون  وبدأ 
أموال مــن الحكومة تحت اســم »بــدل تدريب 
وتكنولوجيــا« منذ عام 1985، وكانت في البداية 
قدرها 10 جنيهات، وظلت ترتفع حتى وصلت إلى 

3 آلاف جنيه.
وعادة مــا يســتخدم النظام المصــري، بدل 
التدريب والتكنولوجيا الذي يمنحه للصحافيين 
كورقة يســتخدمها في انتخابــات النقابة التي 
المحســبوين  المرشــحين  لدعم  عامين  كل  تجري 
عليه، في مواجهة مرشــحي »تيار الاســتقلال« 

المعارض.
بزيادة  المصريــون  الصحافيــون  ويطالــب 
ثابتة تضاف لقيمــة بدل التدريب والتكنولوجيا 
ســنويا، بنســبة ثابتة تساوي نســبة العلاوة 
السنوية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون 
فــي القطاع الخاص والتي تقدر بـــ 10  في المئة، 

لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
على  الاستقلال«  »تيار  مرشــح  البلشي  خالد 
منصب النقيب، قال إنه في الانتخابات الســابقة 

أعلنت رئاسة الوزراء عن زيادة البدل أيضا«.
وأضاف: »بدل التدريــب والتكنولوجيا يأتي 
لقيمة الجمعية العمومية وليس لشخص بمفرده، 
وإذا ترســخ في وعي الصحافيــين أنه يتم دفعه 

للصحافيين كثمن، فهذه تعد مشــكلة كبيرة، لأنه 
حق لنا تقره الدولة«.

أما أحمد الســيد النجار رئيس تحرير جريدة 
»الأهرام« الحكومية الأســبق، فقــد قال، »عندما 
تتعهــد الدولة بأي زيادة في بــدل التكنولوجيا 
أو معاش الصحافيين لأي مرشح لمنصب النقيب، 
فإنها تقدم تعهدها للجماعة الصحافية وللنقابة 
ككيــان يتعــدى الأفراد مهمــا كانــت أهميتهم، 
وبالتالي ســواء نجح هذا المرشــح أو لم ينجح 
فإن الدولة تلتــزم بتعهداتها التي صدرت عنها، 
وهذا الأمر يحــرر إرادة الصحافيين في الاختيار 
دون أي مخاوف بشــأن إلتزامات الدولة القائمة 

وتعهداتها الجديدة«.
وأضــاف: »أذكر أنــه أثناء إحــدى الدورات 
الانتخابية تعهدت الدولة لمرشح لمنصب النقيب، 
لكن  والمعاشــات،  البدل  بزيادة  بدعمها،  يحظى 
المنافس المستقل وكان النقيب الرائع جلال عارف 
هو الذي اكتســح منافســه، ونفــذت الدولة ما 
تعهدت به للمرشح المفضل لديها رغم عدم توفيقه 

في الانتخابات«.
وزاد: »في الوقت نفسه حافظ النقيب المستقل 
على اســتقلال النقابة وعلى كونها معقلا لحماية 
الحريات، وحافــظ أيضا على علاقــة الاحترام 
المتبــادل مع الدولــة، باختصار كونــوا أحراراً 
في الاختيــار وانتصروا لضمائركــم في اختيار 
أبنائها  المهنــة وحقوق  الأفضل لتطوير وحماية 
المهنية والاقتصادية، وســوف تنفــذ الدولة أي 
تعهد تقدمه أياً كان الفائــز في الانتخابات الذي 
ســيكون عليه أيضــا أن يحافظ على اســتقلال 
النقابــة وهي معقل تاريخــي لحماية الحريات، 
وأن يحافظ أيضا على علاقة الاحترام المتبادل مع 
الدولة، طالما حافظت الدولة على احترام النقابة 

ودورها«.
ويتنافس فــي انتخابات نقابــة الصحافيين 
المصريين المقررة في الســادس مــن مارس/ آذار 
المقبل، 14 مرشــحا علــى منصب النقيــب، فيما 

المرشحون على العضوية بلغ عددهم  42.
وحســب مراقبين، ســتنحصر المنافسة على 
منصب النقيب بين البلشي، وميري الذي يعتبره 

تيار الاستقلال ممثلا للسلطة في الانتخابات.
وفــي ما يخص الســجناء مــن الصحافيين، 
قال ضياء رشــوان نقيــب الصحافيين المصريين 
المنتهية ولايته، إن جهــوده في  الأعوام الأربعة 
التــي تولى فيهــا نقابة الصحافيــين كنقيب لها 
دورتــان متتاليتان منذ عام 2019، أســفرت عن 
الإفــراج عن ما يزيد عن 32 صحافيا نقابيًا وأكثر 

من 18 آخرين غير نقابيين.
ونشــر على صفحته الرســمية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«  كشفاً بأسماء 
الصحافيين المفرج عنهم، متوقعا أن تتخذ النيابة 
العامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة 
الصحافيين، قراراتهــا بالإفراج عن بقية الزملاء 

المحبوسين احتياطيا من أعضاء النقابة بضمانها 
أو بأي ضمان تراه النيابــة العامة الموقرة، وهو 
الطلــب الذي أعــادت النقابة إرســاله قبل أيام 

للنائب العام.
ويبلغ عدد الصحافيين المحبوسين 28 صحافيا 
إلى جانب صحافي وحيد مختف منذ ســبتمبر/ 

أيلول 2022. ويواجه الصحافيون المحبوســون 
اتهامات بـ»نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام 
جماعة  ومشــاركة  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

إرهابية فــي تحقيق أهدافها« وذلك رغم اختلاف 
القضايا المحبوســين على ذمتهــا. وتتراوح مدة 

حبسهم بين أشهر وما يزيد عن 4 سنوات.

»الجزيرة« تطالب بإطلاق سراح صحافييها في مصر
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبــت شــبكة »الجزيــرة« الإعلاميــة، أمــس 
صحافييهــا  ســراح  إطــلاق  بســرعة  الأربعــاء، 

المحبوسين في مصر.
وحثت، الســلطات المصرية في بيــان، للإفراج 
عن كل من هشام عبدالعزيز وربيع الشيخ، وبهاء 
الدين إبراهيــم المنتج في قناة »الجزيرة مباشــر« 
الذي أكمل أمس الأربعاء، 3 ســنوات في السجون 
المصرية، منذ القبض عليه لحظة وصوله إلى مطار 

برج العرب في مدينة الإسكندرية شمال مصر.
وتعرض إبراهيم »لانتهاكات قانونية مستمرة، 
منهــا الإخفــاء القســري، والتعذيــب بالكهرباء، 
والحبــس الانفــرادي معصــوب العينــين ومكبل 

اليديــن، بالإضافــة إلــى معاناته مــن آلام مبرحة 
فــي الظهر بســبب إصابته فــي العمــود الفقري« 
وفق بيان الشــبكة، التي عبّرت عن »قلقها الشديد 
على ســلامة إبراهيم، وزميليه هشــام عبدالعزيز 
وربيع الشيخ، المحتجزين كذلك دون محاكمة، في 
زنازين تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، ما 
يشكل تهديداً حقيقياً لسلامتهم ويعرض حياتهم 

للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة«.
ودعــت »الجزيــرة« الهيئــات المعنيــة بحريــة 
الصحافــة والمنظمــات الحقوقية فــي العالم، إلى 
»الوقــوف مــع بهــاء الديــن إبراهيــم وغيــره من 
الصحافيــين المســجونين فــي مصــر، والتضامن 

معهم بكل الوسائل المتاحة«.
وأكمــل الصحافي هشــام عبــد العزيــز الذي 

يعمــل في قناة »الجزيرة مباشــر« أكثــر من 1300 
يوم في الســجون المصرية منذ اعتقاله في يونيو/

حزيران 2019 خــلال زيارة عائلية إلى مصر. وفي 
يناير/كانــون الثانــي الماضــي، جــددت محكمــة 
حبســه 45 يومــاً، لتتجاوز مدة حبســه أكثر من 3 

سنوات ونصف السنة.
أما الصحافي ربيع الشــيخ، فقــد تجاوز مطلع 
فبرايــر/ شــباط الجــاري، ســنة ونصف الســنة 
خلف القضبان منذ القبض عليه في أغسطس/ آب 
2021، والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لســنة 
2018  حصر أمن دولة عليا وحبسه احتياطيا على 

ذمتها.
وجرى اعتقال الشيخ من مطار القاهرة الدولي 
فــور وصوله لقضــاء العطلــة الصيفية مــع أهله، 

قادماً من العاصمة القطريــة الدوحة، حيث يعمل 
في قناة »الجزيرة«

وبعــد ختــم جواز ســفره طلــب منــه الضابط 
الانتظــار، وجــرى احتجــازه لأربــع ســاعات، ثم 
قُبض عليه واقتيد إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، 
حســب ما ذكــرت »الجزيــرة«. وحققــت معه في 
القضيــة رقم 1365 لســنة 2018  حصــر أمن دولة 

عليا.
واتهمــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا، الشــيخ 
بـ»الانضمام إلــى جماعة إرهابية والمشــاركة في 
تمويل أنشطة تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات 
كاذبة« وقررت حبســه على ذمة القضية 15 يوما، 
ومنذ ذلــك الحين يتم تجديد حبس الشــيخ دوريا 

على ذمة التحقيقات.

عناصر أمنية أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة
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»القدس العربي« ترصد الخيارات المحدودة لمليوني سوري من خلال قانونيين ومحللين

ما هو مصير آلاف السوريين المنكوبين بلا مأوى جنوب تركيا
... وهل منطقة الشمال آمنة للعائدين؟

حلب - »القدس العربي«
 من هبة محمد:

بعد الزلــزال المدمــر الذي خلّــف الكوارث 
والمآســي، بدأ اللاجئون السوريون في تركيا، 
بترتيب  المتضــررة،  الولايــات  فــي  خاصــة 
أولوياتهم، لاســيما أنهم فقدوا منازلهم وباتوا 
كالمشــردين بلا مــأوى، كما صــار العيش في 
مناطقهم المنكوبة والمهددة بالخطر، مســتحيلًا 
بالنظر إلــى حجم الدمار في العمــران والبنى 
التحتية، ما زاد مــن تعقيد أوضاعهم القانونية 

المعقدة أصلًا.
وتأخذ مواجهة آثــار الزلزال بطبيعة الحال 
الأولويــة القصوى في ســلم أولويــات مئات 
الآلاف مــن الســوريين المشــردين المتضررين 
في تركيا، وعلى رأســها تأمين المســكن والمواد 
الإغاثية والخدمات الطبية، وهنا يبرز السؤال 
: ما مصير آلاف الســوريين بلا  الأكثر إلحاحــاً
مأوى فــي جنوب تركيا؟ لاســيما أننا نتحدث 
عن نكبة جديــدة مضافة، اجتماعياً واقتصادياً 
وسياسياً في ضوء خسارتهم ممتلكاتهم مع ما 
فرضه الزلزال من نزوح سوري جماعي جديد. 

خيار وحيد

وما يثير مزيداً من التســاؤلات هو أن الباب 
الوحيد أمام معظم اللاجئين السوريين الهاربين 
من النظام الســوري وقبضته الأمنية، مفتوح 
على إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا، وهي 
المنطقة المنكوبــة أيضاً بفعل الزلزال وما أحدثه 
من أعمال هدم وتدمر الأبنيــة والبنى التحتية 
والمرافق العامة وســواها، وما أنتج من تعطل 
للحياة الصعبة وسط أزمات إنسانية وإدارية. 
وهنا لا بد من التساؤل: هل المنطقة المنكوبة 
التي يرتبط فيها دخول  شمال غربي ســوريا، 

تشكل  سياسي  بقرار  الإنســانية  المســاعدات 
ملاذاً مقبولًا يضمن حياة مستقرة بالحد الأدنى 

للسوريين المتضررين من الزلزال في تركيا؟
وهــل تعتبر هــذه المنطقة التي جــرب فيها 
النظامان السوري والروسي على مدى أكثر من 
10 سنوات، مختلف أنواع الأسلحة على رؤوس 
نحو 4 ملايين نســمة، ولم تزل ساحة للصراع 
حتى الآن، مؤهلة لاســتقبال مئــات الآلاف من 
السوريين القادمين من تركيا لتكون مكان إقامة 

آمنة للمنكوبين منهم؟
ما يجــدر ذكره هو أن مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين كانت قد أعربت الأســبوع الفائت عن 
الزلزال المدمّر بتشريد أكثر  خشيتها من تسبّب 
من خمســة ملايين شخص في ســوريا، وقال 
ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانابالا في 
مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة الفائت في مقر 
الأمم المتحدة في جنيف: "من المحتمل أن يصبح 
ما يقرب من 5.3 مليون شــخص في سوريا في 
عداد المشــردين من جراء الزلزال الذي ضرب 

البلاد مع تركيا".

مليونا سوري جنوب تركيا

يعيش في ولايتــي أنطاكيا وكهرمان مرعش 
بشكل خاص ما يقارب من مليوني لاجئ سوري، 
وأمام ما تقدم، يقول الباحث السوري علي أبو 
فياض لـ"القدس العربي": يعيش الســوريون 
معاناة ومأساة جديدة إثر الزلزال المدمر الذي 
ضرب ســوريا وجنوب تركيا وتســبب بمقتل 
آلاف السوريين وســط ظروف مناخية قاسية 
وانعــدام للاحتياجات الأساســية، فضلًا عن 
الطبية والإغاثية، وفشل دولي وأممي والتأخر 
القاتــل فــي الاســتجابة لحاجات المشــردين 

وضحايا الزلزال من السوريين.
وأضاف: تتضاعف نكبة الســوريين المقيمين 
في تركيا في ضــوء خســارتهم ممتلكاتهم مع 

ما فرضه الزلزال من نــزوح جماعي جديد إلى 
الولايــات التركية الأخرى بكل مــا يحمله من 
يتعلق  فيما  خاصة  مضاعفة،  ومتاعب  مصاعب 
بشــكل الإقامة والسكن )قلق النزوح المستمر(، 
والعمل والســفر والعلاقة مــع المجتمع التركي 
)الاندمــاج(، فضلًا عــن ارتفاع نســبة غياب 
الإحســاس بالاســتقرار المجتمعي والمعيشي، 
إضافة إلى عدم وضــوح الرؤية التركية تجاه 
اللاجئــين الســوريين في ظل تزايــد الخطاب 

العنصري من بعض الفئات السياسية.
ورأى الباحث أن صعوبة الوضع المعيشــي 
للسوريين قد تتضاعف في تركيا أيضاً، لاسيما 
مــع اقتــراب موعــد الانتخابات الرئاســية، 
وخاصــة أن الحكومة تجد صعوبة واضحة في 
إدارة ملف الســوريين في ظل الضغط الشعبي 
المتصاعدة ضــد تواجدهم في تركيا، إلى جانب 
إثر  تضاعفت  والتــي  الاقتصادية  الضغوطات 
الزلــزال. وبالتالي، فإنه مــن المحتمل أن تتخذ 
الســوريين  الحكومة بعــض الإجراءات بحق 
لتخفيف حدة الغليان الشــعبي )بتحريض من 
بعض الأحــزاب( كفتح المعابــر الحدودية مع 
مناطق  إلى  الســوريين  عودة  وتسهيل  سوريا 
الشــمال، وهو ما ظهر ســريعًا مع الإعلان عن 
فتح باب زيارة السوريين للشمال السوري عبر 

معبر باب الهوى. 
في المحصلــة، وفق رأي المتحدث فإن الأعداد 
الكبيرة للســوريين فــي تركيــا، وتباين نمط 
متوسطة،  )طبقة  إقاماتهم  ونوعية  معيشــتهم 
طبقة فقيرة، طبقة معدمــة، مجتمع المخيمات.. 
مجنســون، الحماية المؤقتة، إقامة ســياحية، 
إقامة دراســة.. إلخ(، وطبيعة المجتمع التركي 
السياسي  والاستقطاب  "الضيف"،  مع  وتفاعله 
الحــاد، وغيــاب الأفــق للحــل في ســوريا، 
كلهــا عوامل تفــرض على الســلطات التركية 
ومؤسســات المعارضــة الســورية ضــرورة 
جديدة،  ومؤسسات  جديدة  قوانين  استحداث 

بــل ورؤية جديدة تتســق مع حجــم الجالية 
الســورية في تركيا ومســتقبلهم هنــاك، بما 
ينسجم مع حقوق الإنســان واللاجئين وبما لا 

يؤجج مشاعر الرفض لدى المجتمع المضيف.
وكانت قد أعلنت إدارة معبر باب الســلامة 
على الحدود الســورية التركية، في ريف حلب 
الشــمالي، عن فتح الإجازات أمام الســوريين، 
في كافة الولايات التركية، لا ســيما السوريين 
المقيمين ضمن الولايــات المتضررة من الزلزال، 
لقضاء إجازات تتراوح مدتها بين شــهر وستة 
أشهر. وسبق ذلك إعلان كل من معبر جرابلس 
شــمالي محافظة حلــب، ومعبر بــاب الهوى 
شمالي محافظة إدلب، ومعبر تل أبيض شمالي 
محافظة الرقــة، عن فتح باب الإجــازات أمام 
السوريين ضمن الولايات التركية المتضررة من 

الزلزال.
المحامي والناشط في حقوق الإنسان المحامي 
غزوان قرنفل، فســر التصريح التركي في أحد 
جوانبه على أنه إنســاني "والغاية منه تسهيل 
مغادرة ســوريين الذي يريــدون دفن أحبائهم 
من أجل لم شــملهم مع أحبابهم بســبب وجود 

منكوبين على الطرفين السوري والتركي".
لـ  المحامي  يقــول  القانوني،  الجانــب  وفي 
"القدس العربي": معظم من غــادر تركيا عائداً 
إلى ســوريا، كان قد فقد بيتــه وعمله المرتبط 
المتضررة.  التركيــة  الولايــة  فــي  بوجــوده 
وبالتالــي قانونيــاً لا يحق لمن يغــادر الدولة 
العودة إليها، لأنــه بقوانين اللجوء لا يحق لمن 
حصل على الحماية أو اللجوء يرجع للبلد الذي 

فر منه التماساً لملجأ آمن في دولة أخرى. 
فقانونــاً يفقــد حقه فــي الحمايــة، وهذا 
منصــوص عليه بقانون الحمايــة المؤقتة التي 
يخضــع لها الســوريون في تركيا فأنا أســلط 
الضوء على جانب قانوني وأنصح الســوريين 
الذيــن يغادرون بأن يحســبوا حســاب عدم 

إمكانية العودة وترتيب أمورهم في سوريا.

 ونصــح المحامي الســوريين الموجودين في 
تركيا ممن ليســت لديهم مخــاوف أمنية على 
أنفســهم وعوائلهــم في الشــمال، أو ليســوا 
مرتبطــين بجامعــات أو ليــس لديهــم أعمال 
تخصهــم يعتاشــون منها، وبنفــس الوقت لا 
وعوائلهم  أنفســهم  إيواء  على  القدرة  يملكون 
وكفايتهــا، باتخــاذ قــرار العــودة للشــمال 

السوري.

آثار الكارثة

وقــال "آثار الكارثــة مديــدة وطويلة الأمد 
وليس هناك مــن المانحين والمتبرعين من يلتفت 
للســوريين إلا بالحدود الأقل من الدنيا والأقل 
مما يحتاجه البشر لتستقيم حياتهم بحدودها 
ســيتراجع  بدوره  وهــذا  والطبيعية  الدنيــا 
ويخبو عندما يبرد الوجــع، لا ترهنوا حياتكم 
باحتمالات ترجــح معظمها كفة الحاجة والعوز 
والعــودة العاجلة أو الآجلــة واتخذوا قراركم 

أنتم بشأن حياتكم الجديدة هنا أو هناك".
وأكد قرنفل في مقال له، إنه لا يمكن اعتبار أي 
عودة لأي شخص تحت الحماية إلى بلده عودة 
طوعية ما لم يعبّر هذا الشــخص بكامل إرادته 
الحرة بلا أي ضغط أو إكراه سواء أكان إكراها 
ماديــاً أو معنوياً عن قــراره ورغبته بالعودة 
لبلــده وتنازله عن حقه بالحمايــة، فضلًا عن 
أن يكــون بكامل وعيه ورشــده وعلى بينة من 
حقيقة الأوضاع في المنطقة التي ســيعود إليها 
وأن يذهب بمــلء إرادته إلــى مديرية الهجرة 
في الولايــة التي يقيم فيها ويتقدم بطلب خطي 
مذيل بتوقيعه يعبّر فيه عن رغبته بإنهاء حالة 
الحماية عنه وقراره بالعــودة لبلده، ومن ثم 
يتم تنظيم محضر بذلــك بحضور مترجم ليتم 
تضمين تلــك الرغبة وهذا القرار في متن المحضر 
الرســمي ومــن ثم يوقــع على ورقــة العودة 
الطوعية دون أي ضغط أو إكراه وهو على بينة 

من مضمونها ومحتواها الــذي يجب أن يكون 
مترجماً للغته، وأن يوقع على المحضر والوثيقة 
هــو والمترجم معاً، عندها تقــوم دائرة الهجرة 
بإنهاء وضع الحماية ثم يــزود بوثيقة تخوله 

السفر إلى الحدود ومغادرة البلاد.
الظروف على الأرض  أن  ويجمع السوريون 
في لبلادهم ليســت آمنه للعيش بسلامة وأمن 
وكرامــة، كل مناطق ســوريا خاضعــة لقوى 
وميليشــيات، وســوريا بكل المعايير ليســت 
مناطــق يأمــن فيها النــاس على أنفســهم أو 
أموالهم أو حقوقهم وحرياتهم. ولهذا فإن عودة 
السوريين للشمال سوريا هو كارثي بكل معنى 
الكلمــة. المحامي عبــد الناصر حوشــان، رأى 
أنه من الضــروري أن نعيــد توصيف الوضع 
الانساني في المناطق المحررة بعد وقوع الكارثة 
مُعقّد" ولهذا  أنّه "وضع إنســاني طــارئ  على 

التوصيف مفاعيل قانونية مهمة وفق قوله.
وأضاف لـ "القدس العربي": إن ما تشــهده 
رة من أوضاع إنســانيّة كارثيّة  المناطق المحــرّ
بسبب اجتماع سببين رئيســيّين وهما: الأول: 
الحرب على الشــعب الســوري التــي يقودها 
النظام السوري وحلفائه. والثاني: هو الكارثة 
الطبيعيّــة " الزلــزال" وهما عامــلان يجعلان 
الوضــع الإنســاني مُركّباً وهو مــا يُعرف بـ " 
الطوارئ المعقّــدة" الناجمة عن تزامن الكوارث 
ل  الطبيعيــة والنزاعات المســلحة، التي تشــكِّ
الســكان  حياة  على  الخطــورة  بالــغ  تهديداً 

المدنيين.
في هذه الحال هناك التزامان قانونيّان على 
الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي، الأول: واجب 
الانســاني  الدولي  القانون  بموجــب  الحماية 
والثاني:  وملحقاتها".  الاربع  جنيف  "اتفاقيات 
واجــب تقــديم المســاعدات الانســانية اثناء 
الكوارث والذي يســتند الى قــراري الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة رقــم 131 /43 لعام 1988 

و45/100 لعام 1990.

الطلب الكبير على الخيم بسبب ارتدادات الزلازل يرفع أسعارها ويتسبب بفقدانها

اتهامات بالفساد لفصائل توزع المساعدات لمتضرري الزلزال شمال سوريا
أنطاكيا- »القدس العربي«

من وائل عصام:

تحدث ناشــطون ســوريون في الشــمال 
الســوري عن فســاد في توزيع المســاعدات 
المتضررين  لمســاعدة  المخصصة  الإنســانية 
من الزلــزال المدمر الذي ضــرب جنوب تركيا 
والشــمال الســوري فجر 6 شــباط/فبراير 
الماضي. وأوضحوا نقلًا عن سكان محليين أن 
الخيام غير متوفــرة بالمجان لأصحاب المنازل 
الأســواق  في  تباع  أنها  مؤكديــن  المتضررة، 

بأسعار تتراوح بين 80- 120 دولاراً.

"أرشــيف  مشــروع  مؤســس  وتســاءل 
ســوريا" تامر تركماني، عن سبب بيع الخيام 
للمتضررين من الزلزال في الشمال السوري، 

رغم أنها تصل مجاناً من المنظمات الدولية.
 وأضاف أن "المفترض أن يتسلم أي مواطن 
خيمة بمجرد تقديم بياناته الشــخصية، لكن 
هذا لا يحدث، والعائــلات المتضررة اضطرت 
بعد نزولها للشارع إلى شــراء الخيمة بمبلغ 

يتراوح بين 80- 120 دولار أمريكي".
 ومن دون أن يحدد اســمها، قال تركماني: 
لزيادة  الأزمــة  اســتغلت  الفصائل  "بعــض 
أرباحهــا، والناس لا تمتلك القــدرة على دفع 
هذه المبالغ الكبيرة مقارنة بالدخل في الشمال 

الســوري، إلا أنها تضطر إلى شراء الخيمة". 
وكانت توابع الزلزال المدمر، وتحديداً الزلزال 
الذي ضرب فالق اللاذقية – كلس بقوة 6.4 في 
20 شباط/فبراير الجاري، قد أسهم في زيادة 
هلع الشــارع، ما دفع بالأهالــي إلى الاحتماء 

بالخيام هرباً من المنازل.
وبــات مــن الصعــب العثور علــى خيمة 
فــي الشــمال الســوري حســب الصحافي 
عبــد العزيز الخطيــب الموجود فــي المنطقة، 
موضحاً لـ"القدس العربــي" أن زيادة الطلب 
على الخيام أدى إلى ارتفاع أســعارها، نظراً 
وصلت  التــي  المســاعدات  حجم  لمحدوديــة 
الشــمال الســوري.  وقــال الصحافــي إن 

المنظمات فعلت ما بوســعها حيث ســلمت ما 
توفر في مخازنها من المساعدات والخيام، لكن 
حجم الكارثة كبير، وكمية المســاعدات قليلة 
أصلًا. وعند ســؤاله عن ســبب بيع الخيام، 
قال: "هناك جهات اســتغلت الأزمة فعلًا، لكن 
في الوقــت ذاته هنــاك ورش خاصــة تقوم 
بتصنيع الخيــام وبيعها، وهــذا لا يدخل في 
إطار الفساد"، واســتدرك: "الأدق أن نتحدث 
عن عدم عدالة أو سوء في توزيع المساعدات، 
حيث يقوم بعض موظفي المنظمات الإنسانية 
بتوزيع الخيام علــى الأقارب والمعارف، حتى 

يضطر البقية إلى شراء الخيمة". 
وكانت منظمات إنســانية قــد تحدثت عن 

بطء وصول المساعدات إلى الشمال السوري، 
متهمة الأمم المتحدة بترك الشــمال الســوري 

يواجه مصيره بعد الزلزال المدمر.
وهو ما أكدت عليه وكالة الأنباء الفرنسية 
"فرانس برس"، مشيرة إلى أنه بعد أسبوعين 
من الزلزال المدمر في تركيا وســوريا، ما زالت 
المســاعدات الإنســانية الدولية تدخل ببطء 
وبكميات ضئيلة إلى مناطق منكوبة في شمال 
غرب ســوريا، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة 

خصوصاً عرضة لانتقادات السكان. 
وأضافــت أنه فــي المناطــق الخارجة عن 
سيطرة النظام السوري شــمال غربي البلاد 
التــي طاولها الزلزال بشــدة، يعيــش أكثر 

من أربعة ملايين شــخص، نحــو نصفهم من 
النازحــين، ويعتمــد 90 في المئــة منهم على 

المساعدات الإنسانية.
وكان وكيــل الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية ومنسق الإغاثة بحالات 
الطــوارئ، مارتــن غريفيث، أقر بــأنّ الأمم 
المتحــدة "خذلت حتى الآن الناس في شــمال 
غرب ســوريا". يذكر أن الأمم المتحدة فتحت 
معبري باب الســلامة والراعي الحدوديين مع 
تركيا أمام المســاعدات لمدة ثلاثة أشهر، بعدما 
حصلت على موافقة النظام الســوري، وبذلك 
يتم إدخال المساعدات من المعبرين إلى جانب 

معبر باب الهوى.

نازحون سوريون لجأوا الى خيم خارج جنديرس شمال غربي سوريا الفنانان السوريان عزيز أسمر وسلام حامد يرسمان على أنقاض المباني المتضررة في أعقاب الزلزال المدمر في بلدة جندريس السورية

هل صحيح أنهم باتوا يشكلون 19,4 في المئة فقط؟

اختفاء إمام مسجد في عكار في ظروف غامضةتقرير حول نسبة المسيحيين في لبنان يثير جدلًا مع البطريركية المارونية
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أثار تقرير قيــل إنه ورد إلــى البطريركية 
المارونية حول نسبة المسيحيين في لبنان جدلًا 
في الســاعات القليلة الماضية، وتّمت الإضاءة 
علــى الموضوع بعد طرح ســؤال إعلامي على 
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي 
في قناة "الجديد" حول مضمــون هذا التقرير 
الذي يفيد أن نسبة المسيحيين في لبنان باتت 
19,4 %. وقد ردّ ميقاتي قائلًا "التقرير وصلني 
لكنه ليــس مؤكداً وحرصنا على المســيحيين 
كبيــر في لبنان"، وأضاف: "ســأزور قداســة 
البابا فرنســيس خلال الشــهر المقبل من أجل 
مناقشة وضع المســيحيين في لبنان والشرق 
الأوســط كما إنني ســأبحث معه ملف رئاسة 

الجمهورية. ونحن متمسكون بالعيش الواحد 
متعصّب  وأنا  وبالمســيحيين  الوطن  وبوحدة 

للبنان".
وفي تعليق على المســألة، صدر عن المكتب 
بيان  المارونيــة  البطريركيــة  فــي  الاعلامي 
جــاء فيه "تم التداول في ســياق أحد البرامج 
الإعلامية، الذي استضاف دولة رئيس حكومة 
تصريف الاعمــال نجيب ميقاتــي، بموضوع 
تقرير احصائــي اصدرتــه البطريركية حول 
أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم 
بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع 
السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهم 
المكتب الإعلامي فــي البطريركية المارونية أن 

يوضح ما يلي:
إثارة  المارونية  البطريركية  1- تســتغرب 
هذا الموضــوع المتعلق بالعدد فــي لبنان طالما 
انه قد تّم تجاوزه في متن الدســتور، وبإجماع 

اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو 
توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية 
الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من 
الالتزام بموجبات الدســتور والميثاق الوطني 
على قاعدة المســاواة في الحقوق والواجبات 

بين جميع اللبنانيين. 
2- لم تصدر البطريركية المارونية أي تقرير 
يتضمن إحصاء لنســبة المسيحيين، وبالتالي 
لم تسلّم أي مرجع داخلي او خارجي أي تقرير 

أو إحصاء من هذا النوع. 
3- تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس 
ميقاتي حول التشــكيك في صحة هذا التقرير، 
وتؤكد أن أعداد المســيحيين في لبنان هي أكبر 
بكثير من النســبة المغلوطة التي نســبت إلى 

التقرير المزعوم".
وأصدرت "المؤسســة المارونية للانتشــار" 

بياناً اســتغربت فيه أن يصدر عــن الرئيس 
الانتخابات  أظهرت  فيمــا  الكلام  "هذا  ميقاتي 
الأخيرة في عام 2022 أن نســبة المســيحيين 
في القوائم الانتخابية تناهز الـ34.42% وأن 
نسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين 
وســألت  النســبة".  هذه  عن  بعيدة  ليســت 
المؤسســة "عن ســبب اهتمام دولــة الرئيس 
بعدّ المســيحيين بدلًا من أن يصبّ جهوده على 
الأمور التــي تخفف من نزيــف الهجرة الذي 
يطال جميع اللبنانيين لاســيما بــؤر البؤس 
حيث يدفع الناس أموالًا طائلة لركوب زوارق 

الموت". واضافت
"ما يجــب أن يقلــق دولة الرئيــس أعداد 
النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد، بما يهدد 
هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلًا من فساد 
الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة 

اللادولة".

بيروت - »القدس العربي«:

لم يطرأ أي جديد حول مســألة امام مسجد 
فــي عكار الشــيخ أحمد شــعيب الرفاعي الذي 
اختفــى فــي ظــروف غامضــة بعدمــا انقطــع 
الاتصــال بــه منــذ مســاء الاثنين بعــد توجهه 
إلــى طرابلــس، ما أثــار موجة من التســاؤلات 
والغضــب حول مصيره هو المعــروف بمواقفه 
المتشــددة ضــد حــزب اللــه وإيــران والنظــام 

السوري.
وفي ظــل التســاؤلات حول مصير الشــيخ 
الرفاعــي وهــل هو معتقــل لدى أجهــزة أمنية 
لبنانيــة أو لــدى جهــة حزبيــة أو أنــه تعرّض 
انعقــد  شــخصية  خلافــات  بســبب  لحادثــة 
اجتمــاع فــي دار الإفتاء فــي عــكار تداعى إليه 

مشــايخ وفاعليات عــكار مــن دون أن يخلص 
إلــى نتيجة لــم يخلص إلى نتيجــة، وتُرك الامر 
لدار الفتوى وإفتاء عــكار لمعالجته مع الأجهزة 
الأمنية المختصة، تجنبًــا لأي تداعيات قد تنتج 
عن معالجة خاطئة للقضيــة أو إعطائها ابعاداً 

سياسية وطائفية.
وكانت القــوى الامنية نفت بعــد مراجعتها 
وجــود الشــيخ لديهــا، فــي وقــت تلقــت دار 
الفتــوى اتصــالات للتضامن بينهــا من رئيس 
حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجــع الذي 
اتصل بمفتــي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف 
دريــان وتباحث وإياه بقضية اختفاء الشــيخ، 
واتفــق معه على متابعة القضية حتى جلاء كل 
ملابساتها وعودة الشــيخ رفاعي سليماً سالماً 

إلى أهله وناسه.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10905 الخميس 23 شباط )فبراير( 2023 - 3 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10905 Thursday 23 February 2023

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

صحافة 
عالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريراً لمراسلتها 
في طهران نجمة بوزورجمر  قالت فيه إن المرشــد الأعلى 
للجمهوريــة الإســامية آية اللــه خامنئي بــات يتصدر 
حملة الرد على حركة الاحتحاجات، ويقوم بدور ناشط 
في الحياة العامة وهو يحاول تعزيز ســلطة الدولة بعد 
مرحلة من التظاهرات الواســعة التي لم تشــهدها إيران 

منذ الثورة الإسامية. 
وقالت إن المرشــد الأعلــى وصناع القــرار النهائي في 
الجمهوريــة قامــوا بخطــوة مهمــة بداية شــهر شــباط/
فبراير وأعلنوا العفو عن آلاف السجناء من بينهم سجناء 
شــاركوا في التظاهــرات المعادية للنظام والتي أشــعلتها 

وفاة الفتاة مهسا أميني، 22 عاماً، وخفتت الآن. 
وجــزء آخر مــن ظهور المرشــد العام ما بثتــه التلفزة 
الإيرانية له وهو يؤم مجموعة من الفتيات الاتي ارتدين 
أغطيــة ملونة للرأس. وفي تدخل  بشــؤون الدولة، ظهر 
المرشــد فــي لقاءات مــع الصناعيــن ورجــال الأعمال. 
وتعلــق الصحيفة بــأن التغير في التأكيــد على الأمور لا 
يعني أن المرشــد البالغ من العمر 83 عاماً مستعد لتغيير 
الطابع الديني للنظام الــذي يحكم الباد منذ عام 1979. 
وعوضــاً عن ذلك فالمظهــر العام الواضــح لخامنئي هو 
محاولــة لإدارة الصــورة وأنــه يقــوم بمعالجــة بعــض 

الموضوعات التي تواجه إيران اليوم. 
وفــي أيلول/ســبتمبر شــهدت البــاد احتجاجــات 
صاخبــة على مقتــل الشــابة الكرديــة التــي ماتت بعد 
اعتقــال شــرطة الأخــاق لهــا لأنها لــم ترتــد الحجاب 
بطريقة مناســبة. وركز المحتجون غضبهم على خامنئي 
تحديــداً الذي حمل مســؤولية القيــود الاجتماعية التي 
اعتبــرت أميني أنهــا قامت بخرقها إلى جانب الســخط 
العميــق علــى القمع السياســي فــي إيــران والاقتصاد 

الراكد. 
واكتسبت حركة الاحتجاج زخماً استمر أربعة أشهر 

»فايننشال تايمز«: آية الله خامنئي يتصدر المشهد في إيران وسط تلاشي حركة الاحتجاج وسيطرة المتشددين 

قبل أن تتاشــى وحل محلها الغضب والإحباط. وعزز 
إعــدام أربعة محتجن بتهمة قتــل وجرح قوى الأمن من 
شــعور العجز لدى الإيرانين. ويقول المتشددون الذين 
يتهمــون الغــرب والقوى الإقليميــة بإثــارة التظاهرات 
إن آيــة الله خامنئــي خرج قويــاً. ونظم أنصــار النظام 
مســيراتهم الخاصة احتفالًا بذكرى الثورة الإســامية 

عام 1979. 
وقال السياســي المتشــدد حامد رضا ترجي، معلقاً 

علــى قــرار الإفراج عــن المحتجــن "ضحكــت المعارضة 
على بعض الشــبان غير الناضجن وعفا عنهم المرشد"، 
وأكد أن خامنئي لن يغير مبادئ الجمهورية الإسامية. 
وأضــاف "حتى لو خرج مليون شــخص إلى الشــوارع 
لاحتجاج، فســيظلون أقلية، فهــذا نظام جذوره عميقة 

في داخل البلد والشرق الأوسط ولا يمكن اقتاعه".
 وطالبت المعارضة بنهاية السلطة "المطلقة" لخامنئي 
والقائمــة علــى الدســتور وإنشــاء مؤسســة علمانيــة 

ديمقراطيــة جديــدة. إلا أن عجــز حركــة المعارضــة عن 
تقــديم تغيير واضــح وذي معنى يؤكد علــى صعوبات 
التعامل مع نظام واسع ولديه شبكة اقتصادية متعددة 
الوجوه من الأنصار. ولم يقدم أي من نقاد النظام بدياً 
قابــاً للحياة عن النظام الحالي، كمــا لم يتقدم أي قائد 
معارض للصف الأمامي يحظى بشــعبية.  ويقول محلل 
إصاحي "يشعر النظام بأنه محظوظ  لعدم وجود بديل 

موثوق به ولم يظهر حتى في  الاحتجاجات الأخيرة". 

ولــم يتغير الموقف العدواني للنظــام تجاه الغرب ولا 
توجد أي إشــارات عن تقديمه تنازلات تتعلق بالبرنامج 
النــووي، حتــى مــع تأثــر اقتصــاد البــاد بالعقوبات 
الأمريكيــة القاســية. ولــن يتغير بيــع إيران المســيرات 
القتالية لروســيا كي تســتخدمها في الحرب بأوكرانيا 
طالما ظل المتشددون يسيطرون على كل مفاصل الدولة. 
وحذر الإصاحيون الذيــن لا يحتلون مناصب بارزة بل 
بروابط مع النظام أن سياســات كهذه ستغذي الغضب 

والمعارضة المتزايدة داخل المجتمع. 
وحثــوا النظــام للتوصــل إلــى اتفــاق مــع الولايات 
المتحدة بشــأن اتفاقية 2015 النووية، بشكل تؤدي إلى 
تخفيف العقوبات، كما وطالبوا بحرية الإعام والقضاء 
المســتقل وتخفيــف القيــود السياســية والاجتماعيــة 
والثقافية. وفي مقابلة قبل فترة مع صحيفة محلية عبر 
نائــب الرئيس الســابق محمد علي أبطحــي عن موافقة 
النظام على إصاحات "متواضعة" لعدم وجود خيارات 
أخرى أمامه. إلا أن المعارضة ترى أن أنصاف الحلول لن 
ترضي مطالب الطبقة المتوســطة التي قادت التظاهرات 
الداعيــة للديمقراطيــة. وفــي بيــان هذا الشــهر لرئيس 
الــوزراء الســابق مير حســن موســوي الناقــد للنظام 
وتحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد إنه لم يعد يؤمن 
بإصاحات دستورية ويدعم تغيير النظام بدلًا من ذلك. 
ورغم دعم الكثير  للإيرانيــن لما قاله إلا أن الإصاحين 
المقربــن من الرئيــس الســابق محمد خاتمي يــرون أن 
الإطاحة بالنظام ستطلق العنان للقوى المدمرة وسيكون 
باهــظ الثمن. وطالبــوا النظام القيــام بإصاحات قد لا 
تكون كافية للبعض. وعلقت الممرضة والعائلة الوحيدة 
لولدها، مليحة، 44 عامــا "تم خداعنا بما يكفي" و "يجب 
أن تنتهي الجمهورية الإســامية، نقطة. ولم أعد أرى أي 
مســتقبل لي ولابني في هذا البلد". ويقول سعيد لاياز، 
المحلــل الإصاحــي إن اليــأس وتراجع شــرعية النظام 
أصبحا أكبر تحدٍ في وقت لم يكتشــف فيه المتشــددون 

خطورة الوضع.  
وقــال "فقد المجتمــع الأمل ولكــن التلفــاز الحكومي 
يواصل نشــر الكراهية ويثير المتشــددون هــذه النظرة 
القاتمــة".  وفــي هــذا الوضــع يعتبــر خامنئــي "الأمل 
الوحيــد" لمن يريــدون الإصاح  لأنه المرجعيــة الوحيدة 

التي تستطيع الموافقة عليه. 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

"عندمــا تخطط للســباحة عليك توقــع أن يطالك 
البلل"... مقولة سياســية سمعتها "القدس العربي" 
علــى لســان أحد أبــرز المتحمســن وســط النخب 
والحالــة  التحديــث  لمســار  الأردنيــة  السياســية 
الحزبيــة الجديدة التي تســتعد لها البــاد، والتي 
يعتقد أنها مؤثــرة أو من العناصر المؤثرة قريباً في 
سلســلة من التغيرات والقرارات وفي سلســلة من 
الخطوات التي دخلت في نطاق الاستحقاق عملياً، 
مع بقاء أســابيع أو أشــهر قليلة على عمــر الدورة 
العادية الحاليــة للبرلمان وبعد عبور الميزانية المالية 
لحكومة الرئيس الدكتور بشــر الخصاونة. "البلل" 
هنا في الدلالة السياســية يعني الكثير. والسباحة 
نفسها قرار، فيما يبدو اتخذ على المستوى المرجعي 

وحظي بالغطاء السياسي.
 لكن تفاصيل المسبح وكيفية أداء المهام المطلوبة 
أثناء الســباحة وحجم ومستوى المنافسة هي تلك 
التفاصيل التي تجلس إلى جانب الشــيطان، والتي 
يبدو أنهــا لا تزال غير محســومة بانتظار ترتيبات 

وصفــت -خــال ورشــة عمــل عميقــة ناقشــت 
تحديات الحاضر الأردني في البحر الميت مؤخراً- 
بأنهــا ترتيبات أقرب إلى "هندســة الإصاح" منها 
إلى الإصاح الحقيقي والجذري. هندسة الإصاح 
تعبير اســتعمله في ســياق يحــذر فيــه للدفاع عن 
المصالح الوطنية العليا سياسي مخضرم أيضاً من 

وزن طاهر المصري.
 لكن بالنسبة للمعارضة الحزبية التقليدية ممثلة 
بالتيار الإســامي، وصــل الجميع إلــى قناعة بأن 
الدولة هــي التي تحتاج للإصاح وليس المجتمع أو 

الأحزاب السياسية فقط.
ويعني ذلك أن من أراد السباحة في بحر أو حتى 
في بركة التحديث السياسي والتمكن الاقتصادي 
يفتــرض أن يعــد العدة لحضــور أدوات لتنشــيف 
البلــل والميــاه العالقة أو طرطشــة الميــاه، على حد 
التعبير الشــعبي الدارج، وإن كان لــم يفهم بعد من 
هي الجهــة التي ينبغي أن تســتعد لوجســتياً لمثل 
هذا البلل. أغلب التقدير أن التســويات السياســية 
فــي إطــار التمهيــد لمشــاركة الأحزاب السياســية 
فــي حصــة معقولــة مــن الإدارة ومقاعــد البرلمان 
فــي المســتقبل القريــب، هــي نمط مــن التنــازلات 
لصالــح قــوى حزبية لا تــزال غامضة ولــم تتبلور 

بعــد، لا بــل تعتريهــا الاجتهــادات، وتتزاحم فيما 
بينهــا الطموحات الشــخصية وتواجــه العديد من 

التحديات.
رغــم كل ذلــك، يمكــن التفــاؤل بمســار تحديث 
المنظومة السياســية وتوقع قــراءة حزبية متطورة 
قليــاً عــن الواقع فــي الماضــي، وتمهيد يقــرر بأن 
الإرادة السياســية والمرجعيــة واضحة المامح ولا 
مجال لالتباس أو حتى لتفسير لها خارج سياقها.
الدولة أيضاً بصدد الســباحة في تيار التحديث 
والتمكن، لكن الخطة فيهــا تفاصيل غامضة حتى 
الآن، والكيفيــة لــم تحســم بعــد، وتحديــد مــا إذا 
كانت الســباحة مطلوبة في محيط أو بحر أو حتى 
بركة مياه صغيــرة تبدو مســألة مرتبطة ومرتهنة 
بالظــروف العامــة. والانطبــاع كبيــر تحت ضغط 
مســار التكيف الأمريكي مع تداعيات وتدحرجات 
المندوبــة  أحــزاب  وأن  الفلســطينية،  القضيــة 
السياسية الجديدة وفعاليات التمكن الاقتصادي 
ينبغــي أن تؤخــذ باعتبارهــا بعــد الآن منتجــات 
ومخرجــات الصــراع القــديم الــذي يؤثــر في كل 
التفاصيل فــي الأردن، حيث القضية الفلســطينية 
مــا زالت أســاس الثوابت فــي الموقف السياســي 
وأساس الحسابات والحساسيات، كما ذكر يوماً 

الباحث الأكاديمــي الكبير الدكتور وليد عبد الحي، 
في المشهدين الاجتماعي والبيروقراطي وفي كثير 

من تفاصيل الاجتماعي الأمني.
فــي المقابل، المطلــوب من الشــارع الأردني ومن 
قــواه الحية الانخراط بعد الآن، بمعنى الاســتعداد 
للســباحة فــي بحــر الأحــزاب وولايتهــا، ســواء 
عبــر البرلمــان أو عند الوصــول بعــد الآن لحكومة 
الأغلبيــة البرلمانيــة. مؤسســات القــرار الرســمية 
ينبغــي أن تعتــاد على مواســم الســباحة الجديدة 
وأن تشــارك فيها هنــا أو هناك، لا بــل تتحول من 
مؤسســات رســمية توفر غطــاء لتمريــر التحديث 
والتمكــن وتحفيزهمــا إلى مؤسســات تنتقل إلى 
حمايــة المشــروع والتجربة والســهر علــى تأطيره 
ومأسسته أكثر من الســهر على التداخل والتدخل 

فيه ومحاولة السيطرة مسبقاً عليه.
يتفق رئيس الهيئة المســتقلة لانتخابات موسى 
المعايطــة، وهــو أحد أبــرز المحفزين والمتحمســن 
لمســار تحديث المنظومة السياسية في الباد خال 
نقــاش متأخر مع "القــدس العربي" مع اســتعمال 
تعبيــر التحول إلــى حماية المشــروع والتجربة من 
قبــل المؤسســات الرســمية باعتبــار ذلــك واجب 

الجميع.

 لكن كيــف يمكن أن يتم ذلك؟ وعلى أي أســاس 
يمكن إنجازه؟

 وهما من الأســئلة التي يمكن القول إنها لا تزال 
عالقة بانتظار التجربة، التي تحتاج لعشــر سنوات 
علــى الأقــل حتى تســتقر بذهــن جميــع الأطراف 
السياسية، وإن كان التشــبيك مطلوباً مع تجليات 
مشــروع الامركزيــة فــي المحافظــات والأطراف 
وصياغــات الحكــم المحلي. وهــو الأمر الــذي يبرر 
تركيز الســلطة التشــريعية هنا وخال الأســابيع 
القليلــة الماضيــة على التشــبيك مع تجربــة الحكم 
المحلي. والأردن بانتظار تأطير التجربة الامركزية 
وركوب موجة التحديث السياســي علــى رجليها، 

وبانتظار ميكانيزمات التمكن الاقتصادي.
الأردن نخبويــاً وحزبياً، بانتظار الســباحة في 
البركــة التي أتيحت اليوم على مشــروع بمســاري 
التحديث والتمكن. والأحــزاب موجودة، والمجال 
الحيــوي المائــي للســباحة موجود، والســباحون 
بــالآلاف، لكن ما ينقص حتــى الآن هي الاتجاهات 
التي ســتحكم مســار مســابقة الســباحة الجديدة 
والمــكان الذي تريــد الدولة في مئويتهــا الثانية أن 
تصل إليه وأيضاً "المايوهات" المخصصة لســباحة 

فعالة، على حد تعبير مسؤول بارز.

لندن-»القدس العربي«:

نشر موقع "ميدل إيســت آي" في لندن مقابلة مع جيمس 
كافالارو، مرشــح إدارة بايدن السابق لمنصب حقوقي، اتهم 
فيهــا الولايات المتحــدة بأنها تقوم بخلــق " امتحان ولاء" 

لإسرائيل. 
وقال محامي حقوق الإنســان إن قرار الإدارة الأمريكية 
حرمانه من منصب في لجنة حقوق إنســان مســتقلة يسهم 
في الحد من حرب التعبير ورقابتها. وأضاف: "تعودت على 
الهجمات بسبب ممارســة عملي في حقوق الإنسان، لكنني 
أشــعر بالقلق على الأقــل بأنني أتعرض للهجــوم من قبل 
حكومتي لدفاعي عن حقوق الإنسان، وللأسف، فقد ضربت 
على وتر حساس". وفي المقابلة التي أجراها عمر فاروق يوم 
الثلاثاء مع الأكاديمي والناشــط الحقوقي في واشنطن  قال 
"هناك الآن امتحان- فكر به بأنه امتحان ولاء إســرائيل - 
فلســطين لخبراء مستقلين في مؤسسات حقوق الإنسان في 

الطرف الغربي من العالم". 
ودرّس كافــالارو فــي العديد من الكليــات القانونية في 
الولايات المتحدة، منها هارفارد وســتانفورد ويدرّس حالياً 
في ييل وجامعــة كاليفورنيا في لوس أنجلس. ورشــحته 
وزارة الخارجية في 10 شباط/فبراير لموقع في لجنة البلدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تشمل دول شمال وجنوب 

أمريكا. 

مستقل عن الحكومة 

ولم يكــن فوزه مضمونــاً لأن الاختيــار للمقعد يقتضي 
تصويتاً مــن أعضاء منظمة الدول الأمريكيــة، إلا ان وزارة 
الخارجية قالــت لكافالارو إنهــا تريده أن يكون مرشــحاً 
للولايات المتحدة. وكان المنصب مناســباً وطبيعياً لكافالارو 
الذي  راكم على مدى العقود الماضية خبرة وعملًا في حقوق 
الإنســان في أمريكا اللاتينية. فقد قام بفتــح مكتب منظمة 
هيومان رايتــس ووتش في ريو دي جانيــرو في البرازيل 
وعمل في الســابق مع جماعات عارضــت انتهاكات حقوق 
الإنســان ارتكبتها الحكومة التشــيلية في عهد الديكتاتور 
أوغستو بينوشيه. وعمل رئيســاً للجنة البلدان الأمريكية 
لحقوق الإنســان فيما بين 2016- 2017 أثنــاء إدارة باراك 
أوبامــا. وقال الأكاديمي "عندما رشــحوني فــي عام 2013 
أخبرنــي الناس فــي داخــل وزارة الخارجية بــأن واحداً 
من أسباب ترشــيحي هو اســتقلالي عن حكومة الولايات 

المتحدة". 
وبعد أيام من ترشــيحه هذا الشــهر، وصلت إليه رسالة 
من موقع مقره في نيويــورك "الجمينير" طالباً منه التعليق 
على منشــورات ســابقة وضعهــا على منصــات التواصل 
الاجتماعي. وعثر الموقــع الإخباري على عدد من التغريدات 
التي نشــرها كافــالارو والتي وصف فيها إســرائيل بدولة 
التمييز العنصري/أبارتياد وقــال بأن حكيم جيفريز، زعيم 
الأقلية في مجلس النواب "اشــتراه" و "سيطر" عليه اللوبي 
الإســرائيلي. وكان التعليق الأخير رداً على تقرير نشــرته 
صحيفــة " الغارديان" كشــفت فيه حصــول جيفريز على 
416.000 دولار لدعم حملة له من جماعات موالية لإسرائيل، 
وتعارض وضع شروط على الدعم لإسرائيل. وقال كافالارو 
إنه تلقى بعد ذلك رســالة من مســؤول متوسط بالخارجية 
أخبره فيها بأن الوزارة ستسحب ترشيحه. وعلق كافالارو 
الذي يعمل مديرا لـ "يونيفرستي برس فور هيومان رايتس" 
"كانــوا يعرفون مع مــن يتعاملون، إننا فــي 2023، تبحث 
عن شخص ما وبعد نصف ســاعة تغير موقفك... فتش عن 

مواقف الأشخاص السياسية". 

فقدان الثقة

وعندما ســئل المتحدث باســم الخارجية وأثناء مؤتمر 
صحافي في 14 شــباط/فبراير قــال "تصريحاته لا تعكس 
بوضوح السياســة الأمريكية. ولا تعكس مــا نعتقده وغير 
مناســبة على أقل تقدير". وفي اليــوم التالي قال برايس إن 
"تعليقاته على منصات التواصل غطــت الكثير من القضايا 

وليس فقط إسرائيل". 
وقال مســؤول في الخارجية للموقع: "نعتقد أن المفوض 
في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان يجب أن يكون 
مســتقلًا، وكما قيل في الســابق، فهذا التعليق غير مناسب. 
وعندما ظهرت هذه المعلومة للضوء فقدنا الثقة بأنه سيكون 

مرشحاً ناجحاً". 
وبحســب كافالارو "من الواضح أن هذا عن إســرائيل" 
و "ليس ســراً، وأنا شــخص لو نظرت إلى منشوراتي على 
تويتر فســتجد انتقادي لسياســة الأبارتياد الإسرائيلية، 
وســتجد أيضا انتقادي للديمقراطيين في الوسط". ونشرت 
وكالة أنباء أسوشــيتدبرس تقريراً قالت فيه إن ترشــيحه 
ســحب في أعقاب مقال موقــع الجمينير الــذي تحدث عن 
تغريداته الناقدة لإسرائيل. وحذف محامي حقوق الإنسان 
التغريــدات التي وردت في التقرير كإشــارة "حســن نية" 

ولمعالجة مظاهر قلق وزارة الخارجية لكنه لم يغير موقفه.
 وتســاءل "هل تمارس إســرائيل أبارتاايد؟ نعم، هناك 
تعريــف قانونــي" و"هل اعتقــد أن المال يلعب دوراً ســاماً 
في سياســتنا؟ نعم". وأضاف "هل أعتقد أن أشــخاصاً مثل 
حكيم جيفريز ممن يحصلون على مســاهمات من لجان عمل 
سياسي لديها أجندات، ثم يقومون بعد انتخابهم بالتصرف 

بناء على هذه الأجندات الإشكالية بشكل كبير؟ نعم".

شرط دعم إسرائيل

 ويعلق الموقع بأن ســحب ترشــيح كافالارو يأتي وسط 
تراجع المســاحة لنقد إسرائيل والدفاع عن الفلسطينيين في 
الولايات المتحدة. ففي الشــهر الماضي حــرم رئيس منظمة 
هيومان رايتس ووتش السابق من زمالة في مدرسة كيندي 
للقانون في جامعة هارفارد بسبب نقده لإسرائيل. وفي عام 
2021 أعلنــت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن حكومة 
إسرائيل تمارس سياســة فصل عنصري ضد الفلسطينيين. 
وأخبر روث الموقع في حينه أن القرار "انعكس بشــكل سيئ 
على تنوع من الخطاب وبخاصة في المدرسة"، وبعد معارضة 
للقرار تراجعت مدرسة كيندي للقانون عن قرارها وعرضت 

الزمالة من جديد على روث. 
وما يقلــق روث وكافالارو هــو أثر هذه القــرارات على 
الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون إسرائيل. 
وقــال كافــالارو "ذلك الشــخص لن يحصل علــى الحماية 
الكبيرة مثلي". وفي كانون الثاني/يناير انســحبت ســارة 
مارغون، مرشــحة بايدن لمنصب في حقوق الإنسان بوزارة 
الخارجية، وذلــك بعد تعرضها لنقد قوي من أعضاء مجلس 

الشيوخ الجمهوريين الذين شكّوا في دعمها لإسرائيل.
 وزاد القلق عندمــا مررت عدة ولايــات أمريكية قوانين 
تطالب أي شــخص يتعامل تجارياً مع الولاية التعهد بعدم 
مقاطعة إسرائيل. وفي حالة في جورجيا، قدمت الصحافية 
آبي مارتــن دعوى قضائية بعد إلغاء ظهــور لها في جامعة 
ولايــة جورجيا لأنها رفضــت التوقيع على قســم إجباري 
بأنها لن تقاطع إســرائيل. واعتبرت المحاكم لاحقاً التشريع 
الذي مررتــه الولاية غير دســتوري، مع انهــا أقرت لاحقاً 
نســخة معدلة لعقود أكبــر. وعلق كافالارو "ترى تسلســل 
هــذه الحالات لأن هناك الكثير من النــاس يرفعون صوتهم 
عالياً" و "بالمجمل، أعتقد أن هــذا يقود لتكثيف جهود أولئك 
الذيــن يدعمون مواقــف الحكومة الإســرائيلية التي تقمع 

الفلسطينيين".

لندن-»القدس العربي«:

نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية قالت فيها 
إن أوكرانيا صمدت أمام الوحشــية الروسية لكن 
الثمــن يرتفع مع مرور كل يــوم. وقالت في معرض 
حديثها عن مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا 
إن الفجوة بين روســيا والغرب وحلفائها توسعت 
الرئيس جو  بشــكل كبير، وبخاصة عندما تحدث 
بايدن في وارســو والرئيس فلاديميــر بوتين في 
موســكو يوم الثلاثاء. وفي قلب خطــاب كل منها 
افتراض مشــترك وهو أن هذه الحــرب لن تنتهي 

بشكل سريع. 
فقد افترض الرئيس الروسي عندما شن الحرب 
أنها ســتنتهي في أيــام، فيما ســيمضي عليها يوم 
الجمعة، عام كامل. ولم يكن وحده في هذا الإفتراض 
إلا أن شــجاعة وعزيمة الأوكرانيين والدعم الهائل 
الذي قدمه الغرب كان مثاراً للإعجاب. وفي كل يوم 
يمنع فيه الأوكرانيون الهزيمــة يعتبر انتصاراً. إلا 
أن المعايير تغيرت، ففي حرب الاســتنزاف، يكون 
الوقت عادة في جانب المعتــدي. فقد أجبر الملايين 
على الفرار من بيوتهم وقتــل أكثر من 7.000 مدني 

أوكراني بينهم المئات من الأطفال. 
وتقدر الولايــات المتحدة أن أكثــر من 100 ألف 
جنــدي أوكراني قتلوا منذ بدايــة الحرب. وأنهكت 
الحرب الاقتصاد ودمــرت البنى التحتية الحيوية، 
وتسيطر روسيا على المصادر الرئيسية في البلاد. 
وترى الصحيفة أن جريمة الحرب الروسية عززت 
من فهــم الأوكرانيين بأن هذا الكفــاح هو وجودي 
وأن أي تفاوض للتســوية في هذه المرحلة سيكون 
ببساطة فرصة لبوتين لكي يعيد الحشد والتحضير  

لهجوم جديد. 
الســريعة  الحــرب  خســرت  روســيا  أن  إلا 
وانســحبت مــن الأراضــي التي ســيطرت عليها 
بســبب الهجمــات الأوكرانيــة المضــادة. ووحد 
بوتــين الأوكرانيــين وأعاد الولايــات المتحدة إلى 
أوروبا مرة أخرى وقوى الوحدة الأوروبية وأحيا 
خطط توســيع حلف الناتو وكلفــت الحرب التي 

خاضتها بلاده ثمناً غاليــاً من الناحية الاقتصادية 
قتل  حيــث  البشــرية،  والخســائر  والعســكرية 
عشــرات الآلاف من الجنود الــروس. ومع ذلك لم 
تترك العقوبات أثرها حســب التوقعات، والزعيم 
الديكتاتــوري لا يتعــرض لمســاءلة أمــام قــادة 
ديمقراطيين. ولا يزال الدعم للرئيس والحرب عالياً 
في روســيا، وذلك بسبب ســيطرته على الدعاية 
وممارسته القمع بحق منافسيه. وفي الوقت الذي 
استهدفت  الروســي،  الجيش  الأوكرانيون  يواجه 
روسيا كامل أوكرانيا. وعلقت الصحيفة بأن تعليق 
بالأســلحة  للتحكم  "نيوســتارت"   اتفاقية  بوتين 
النووية، هي خطوة مثيرة للقلق، مع أن روســيا لا 
تلتزم بالمعاهدة حســب الولايات المتحدة ويكافح 
اقتصــاد الحرب فــي إنتاج ما يكفي من الأســلحة 
التقليدية. رغم أن المعاهدة تغطي القدرات النووية 
الاستراتيجية وليس التكتيكية، إلا أن إعلان بوتين 
يؤكد إمكانية استخدام موسكو للأسلحة النووية. 
ومن هنــا فمخاطر التصعيد ليســت أقــل واقعية 
من الأيــام الأولى لهذا النزاع، فالاســتهلاك الكبير 
للذخيرة  قــاد للبحث عن طرق لزيــادة إنتاجها. 
عن  الأســبوع  نهاية  المتحــدة  الولايــات  وعبرت 

إمكانية مساعدة الصين روسيا عسكرياً. 
وتــردد الغرب بدايــة في تقديم أســلحة طويلة 
ومتوســطة المدى ثم زود أوكرانيا بالدبابات وهناك 
حديــث اليوم عن تزويدهــا بالمقاتــلات. ومن المهم 
تســريع الــدول المســاعدات التي وعــدت بها، ولم 
يقدم بعد نصف الدعــم المالي الموعود. وهناك حاجة 
لتنسيق أفضل بين الحلفاء لتقديم الدعم اللوجيستي. 
ولم تثبت صحــة افتراض بوتين حول تبخر العزيمة 
الأوروبية، كما كشــفت رحلة بايــدن إلى كييف هذا 
الأســبوع ووعوده بالدعم المالي والعسكري. إلا أن 
هناك نقاشات في الغرب، حول صورة نهاية الحرب 
ومخــاوف حول الحملــة الانتخابية الرئاســية في 
أمريــكا عام 2024 والدعم للســلام. وتريد أوكرانيا، 
أكثر من أي طرف وقف الحرب، ويجب أن تصل كلفة 
الحرب المتزايدة إلى مرحلة تدعو لحل النزاع بدلًا من 

استمراره.

»الغارديان«: خطابا بوتين وبايدن »ميدل إيست آي«: حقوقي أمريكي سُحب ترشيحه بسبب إسرائيل 
يؤشران لاستمرار الحرب 

واتساع الفجوة بين روسيا والغرب

حماية المشروع بدلًا من »هندسته«

 الأردن: كيف يمكن »السباحة« في مياه »الإصلاح« بدون »بلل«؟

جانب من تظاهرة معادية للنظام أشعلتها وفاة الناشطة مهسا أميني في العاصمة الإيرانية )أرشيفية(
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نابلس  ـ  »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

بدا أمس الاربعاء يوما مشمســا للمواطنين في 
مدينة نابلس، كان فرصــة ثمينة لتعويض غياب 
أشعة الشــمس يوم أول من أمس، وهو ما حرّض 
عموم المواطنين والتجار وأصحاب البسطات على 

الارتماء في شوارع المدينة تحت أشعة يوم دافئ.
لكن ما أن وصلت عقارب الساعة الى العاشرة 
صباحا حتى انقلب مشهد المدينة، لحظة اقتحامها 
من عشــرات دوريــات الاحتلال التــي حاصرت 
منطقتها الشرقية القريبة من مركز المدينة وأسواق 
الخضار، ورويدا رويدا تحولت المدينة إلى ساحة 

حرب حقيقية.
ولا فــروق كبيــرة بين المشــهد الذي عاشــته 
مدينــة نابلس ظهر امــس الأربعاء مع المشــاهد 
التي عاشــتها يوم 25 اكتوبر/ تشــرين الاول من 
العام الماضي ســوى أن أحداث الاقتحام العنيف 
الذي عاشــتها المدينــة في يوم مشــمس ممتلئ 
بالرصاص والقذائف والدمــار والدم جاءت بعد 
أحاديــث طويلة عن صفقة للتهدئــة التي تمكنت 
الإدارة الأمريكيــة من فرضها على الفلســطينيين 

والإسرائيليين.
هناك فارق أخر مرتبــط بالتوقيت أيضا حيث 
كان العــدوان الحالي في وضــح النهار وفي تمام 
العاشرة صباحا وفي عز حراك المدينة الاقتصادي 
والاجتماعــي وهــو ما يفســر أعــداد الإصابات 
الكبيــرة الذي يمكن رده أيضا إلــى جنون القوة 
الــذي مارســه الاحتلال بحــق المدينــة والحي 
المحاصر الــذي ضم منزلا قديمــا تحصن بداخله 
ثلاثة مقاتلين ينتمون لمجموعات »عرين الأسود«. 

وعلى مدار ثلاث ساعات نفذت قوات الاحتلال 
المعززة بالدوريات المحصنــة والطائرات الصغير 
من دون طيار مجزرة دمويــة فقتلت 10 مواطنين 
وأصابت أكثر من مئة أخرين، ستة منهم على الأقل 
في حال الخطر الشــديد، وهو الأمــر الذي يجعل 
من ســكان المدينة يضعون أيديهــم على قلوبهم 

ويدعون الله أملا بالسلامة.

الأربعاء الدامي

الدامي«  بـ»الأربعــاء  امــس  اقتحام  ووصف 
حيث عاشــت المدينة التــي تم قلــب نهارها ليلا 
وتحولها إلى ســاحة حرب حقيقيــة، أكبر حالة 
من الحزن والغضب، ووصفه نشــطاء بإنه الأشد 
مقارنة مع اقتحامات عاشتها المدينة خلال الأشهر 

الماضية.
القذائــف  الاحتــلال  قــوات  واســتخدمت 
الصاروخيــة وقذائف الانيرغا التــي تطلق على 
المنــازل المحصنة، والطائــرات مــن دون طيار، 

والرصاص الحي والمتفجر، والقوات خاصة.
أســماء  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الشهداء وهم: الشهيد المســن عدنان سبع بعارة 
) 25 عاماً ( والشــهيد محمد خالد عنبوســي  )25 
عاما( والشهيد تامر نمر أحمد ميناوي  ) 33 عاماً( 
والشــهيد مصعب منير محمد عويص  )26عاماً ( 
والشهيد حسام بسام اسليم ) 24 عاماً ( والشهيد 

محمد عمر أبو بكر ) 23 عاماً(.
وبين الشــهداء الســتة ثلاثة مقاومــين اثنان 
منهم ينتمون إلى مجموعات عرين الأسود وثالث 
ينتمي إلى كتيبة مخيم بلاطة شــرق المدينة، إلى 
جانب رجل مســن ترك مرميا على الأرض في أزقة 

البلدة القديمة بعد أن أطلق قناص النار عليه.
وأشــار محمد جبريل من وزارة الصحة إلى أن 
عدد المصابين وصل إلى أكثر مــن مئة بينهم 6 في 
رفيديا  مستشــفيات:  على  موزعين  حرجة،  حالة 
الحكومــي 26 إصابة بالرصاص الحــي، بينها 4 
إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 
20 إصابــة أحداها حرجة بالرصــاص الحي في 
البطن والظهر، ومستشــفى النجــاح، 7 إصابات 

بالرصاص الحي بينها إصابة حرجة، ومستشفى 
الاتحاد النسائي 9 إصابات، والعربي التخصصي 

9 إصابات.
وكانــت قوات كبيــرة من جيــش الاحتلال قد 
اقتحمت حارة الشيخ مســلم على أطراف البلدة 
القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق 

نار كثيف.
مســلحة  مواجهات  اندلعت  الاقتحــام  وعقب 
عنيفة بــين شــبان ومقاومين وقــوات الاحتلال 
محاولين رفع الضغط عــن المقاومين المحاصرين، 
فيما شهدت شــوارع المدينة والمناطق القريبة من 
شرق المدينة أعنف مواجهات حيث أطلقت القوات 
الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، 
ما أدى إلــى إصابة العشــرات بالرصاص الحي 

وأكثر من 200 بالاختناق بالغاز السام.

ووثقت فيديوهات قيام طائرات من دون طيار 
بإلقاء مئــات قنابل الغاز الســام وهو ما ضاعف 

أعداد المصابين. 
الهلال  في  والطــوارئ  الإســعاف  مدير  وأفاد 
الأحمــر في نابلــس أحمــد جبريل، بــأن قوات 
الاحتلال منعــت الطواقم الطبية من الوصول إلى 
المكان المحاصر في حارة الشــيخ مســلم بالبلدة 

القديمة.
وفور انســحاب قــوات الاحتــلال من حوش 
الزلــوم تمكــن مئــات المواطنــين الغاضبين من 
الاقتراب من منزل الصلاحي المحاصر الذي تحصن 

بداخله المقاومين في المنطقة الشرقية في المدينة.
وأطلقــت قوات الاحتــلال ما يقرب من ســتة 
صواريخ من نــوع أنيرغا على المنزل محدثة دماراً 

هائلًا في المنطقة.

شبان  تمكن  المقتحمة  القوات  انســحاب  وبعد 
وطواقم الإسعاف من انتشــال مقاومين من تحت 
الأنقاض فيما كان هناك مقاوم ثالث على ســطح 
إحدى المنازل القريبة. وغمر الردم الكثيف أجساد 
اللذين  واسليم(  )الجنيدي  المقاومين  الشــهيدين 
أرســلا من داخل مكان تحصينهم رسائل صوتية 

قالا فيها أنهما لن يستسلما.
وقال عضو سرايا القدس، كتيبة نابلس محمد 
الجنيــدي الملقب أبــو بكر: »لا إلــه إلا الله محمد 
رسول الله.. تأكدوا منوأن ابن السرايا لم يهرب، 

وظل صامدا«.
وأضاف: بصوت متداخــل: »أنا محاصر حتى 
اللحظــة ولن أســلم نفســي.. تحياتــي لكل حر 
وشريف في الوطن.. ادعوا لنا، وتأكدوا أننا على 

درب الشهداء ولم نهرب وبقينا رجال«.

أما الملف الصوتي الذي أرســله الشهيد حسام 
اسليم فجاء فيه رغبتهم بالمقاومة حتى الشهادة، 
وأضاف: »بحب كل الناس.. بحب أمي.. وبشرف 
عرضكم وما تنســوا الباردة.. ما تنســوا وصية 

الوديع والنابلسي«.

معركة البطولة والعزة

ونقلت عن مجموعات عرين الأسود أن مقاتليها 
إلــى جانب مقاتلي كتيبة بلاطــة خاضوا »معركة 
البطولــة والعــزة والكرامة« كما أكــد البيان أن 
المجموعــات المقاتلة الأخرى فــي نابلس تقف إلى 

جانب المقاتلين المحاصرين.
وعبر مكبــرات الصــوت في مســاجد المدينة 
توالت الدعــوات التي نقلت نداءات الاســتغاثة 

حصار  لكســر  بالتواجد  المواطنين  تطالــب  التي 
المطاردين.

واســتهدفت قوات الاحتلال التــي قامت بعزل 
منطقة بعرض كيلو متــر واحد من البلدة القديمة 
الصحافيين حيــث أصابت ثلاثة ومنهم وهم عمير 

استيتية ومحمد الخطيب وأحمد خلف.
واعتبر محمد حمدان، أمين سر حركة فتح اقليم 
نابلس، أن وصية الشــهداء معروفة وتتكرر وهو 
ما تظهره رسائل الشهداء المقاومين. وهذا يؤكد ان 

درب النضال متواصل.
وأكــد أن قوات الاحتــلال لن تكســر نابلس، 
الأخرى  للمحافظــات  انتصــرت  التــي  فالمدينة 

ستنتصر لها تلك المحافظات.
وأضــاف: »لا خيــار أمامنــا إلا التوحــد. ما 
شاهدناه هو انتفاضة مخيمات مع مدينة نابلس، 
وعبر صور من البطولة التــي تزداد وتتضاعف، 
وهو ما يؤكد أن الحاضنة الشعبية والوطنية تكبر 

وستزداد وستلتف حول المقاومة من جديد«.
شــاملا  إضرابا  الفلســطينية  القوى  وأعلنت 
اليوم فــي نابلس حــدادا على الشــهداء الذين 

سقطوا برصاص جيش الاحتلال.
نابلس،  في  التســعة  المواطنين  وباستشــهاد 
يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام 
الجاري برصاص جيش الاحتلال والمســتوطنين 
إلى 66 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 

طفلا، ومسنان، وأسير في سجون الاحتلال.
وأدان رئيس الوزراء محمد أشــتية، العدوان 
العدوان  ووصف  نابلس،  مدينة  على  الإسرائيلي 
بالإرهــاب المنظــم الذي تســعى إســرائيل من 
خلالــه إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الســاحة 
الفلســطينية، مطالبــاً الأمم المتحــدة بالكف عن 
التي تشجع إسرائيل  المزدوجة  المعايير  سياســة 

على مواصلة عدوانها ضد شعبنا.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين »الاقتحام 
الدموي الذي ارتكبته قــوات الاحتلال هذا اليوم 
في مدينة نابلس« والذي أدى إلى استشــهاد عدد 
العشــرات، بينها إصابات  المواطنين وإصابة  من 
خطيرة، واعتبرته »إرهاب دولة منظما وتصعيدا 

خطيرا في ساحة الصراع«.
وأكدت في بيــان لها، ظهر أمــس الأربعاء، أن 
غير  الجانب  أحاديــة  الإجــراءات  جميــع  وقف 
القانونية، بما فيهــا الاقتحامات الدموية وجرائم 
السياسي  الأفق  واستعادة  القانون،  خارج  القتل 

لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة.
ووصــف الوزير وأمين ســر منظمــة التحرير 
حســين الشــيخ ما جرى في نابلس بأنه مجزرة 
أخرى يرتكبها الاحتــلال، وطالب المجتمع الدولي 
بالتدخل الفوري لوقف المذابــح وتوفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني.
كمــا طالــب الإدارة الأمريكيــة بالضغط على 
حكومــة الاحتلال واجبارها علــى وقف عدوانها 

واجراءاتها المدمرة.
وكان مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، 
السفير رياض منصور قد كشف يوم أول من أمس 
عن أنه إذا مــا أقدمت »إســرائيل« على خطوات 
إجرامية فسيتم طرح مشروع قرار فلسطيني على 
أقوى، وباستعداد لاتخاذ  الأمن »بشــكلٍ  مجلس 

رة«. مواقف متطوِّ
وحســب الناشــط ثامر ســباعنة فان جريمة 
في نابلس تحمل مجموعة رســائل لعل أولها أنها 
تقودها  التــي  للجهود  صهيونية  صفعــة  بمثابة 
أمريكا للوصول الــى تهدئة في الضفــة الغربية 
تعبير  أنها  وثانيها  الفلسطينية،  السلطة  بموافقه 
عن جوهر الاحتلال الذي لا يســتطيع ان يتخلى 
عن عنجهيته وتبنيه سياسات القتل والدمار، ولا 

يعرف غير استخدام اسلوب الخراب والقتل.
وأضــاف ما حــدث يؤكــد وجــود الحاضنة 
الشــعبية الفلســطينية التــي لا تــزال تحتضن 

المقاومة بقوة وحرص.
وشــدد على  انه رغم الوجع وارتقاء الشهداء 
والاصابــات الا أن الجريمــة تؤكــد أن المقاومــة 

الفلسطينية باقيه وتنمو وتزداد قوة وثبات.
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بعد ساعات على صفقة التهدئة الفلسطينية - الإسرائيلية في نيويورك

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس تخلّف 10 شهداء بينهم ثلاثة مقاومين
ومسن في التسعينيات من عمره ونحو مئة جريح منهم ستة في حال الخطر

... ويشيعون أحد ضحايا المجزرةفلسطينيون يساعدون جريحا خلال المواجهات

فلسطينيون يلقون بالحجارة على قوات الاحتلال في نابلس

مركزية فتح دعت لإيجاد أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال 

تفاهمات التهدئة الأمريكية لا تشمل تنفيذ التعهدات السابقة... واستعدادات إسرائيلية لتصعيد محتمل في رمضان
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربــي« أن الإدارة الأمريكية 
التي تمكنت مــن وصول الجانبين الفلســطيني 
لم  الهدوء،  لإعادة  تفاهمات  إلى  والإســرائيلي، 
تقدم أي تعهــدات للفلســطينيين، تضمن تنفيذ 
وعودها الســابقة الخاصة بفتــح القنصلية في 
القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من »قوائم 
الإرهــاب« في وقــت لا يزال فيه فريــق أمريكي 
مختص يقود اتصالات بين الطرفين لمنع أي أعمال 
من شــأنها تصعيد الأوضاع الميدانية، فيما دعت 
اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمود عبــاس، إلى »فتح أفق سياســي« ينهي 
الاحتلال الإســرائيلي عن  الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 

إجراءات بناء الثقة 

وخــلال اجتمــاع للجنــة المركزية برئاســة 
اللجنــة تأكيدها على  الرئيس عباس، جــددت 
الفلســطيني المتمسك بحقوق  الموقف السياسي 
الشــعب الفلســطيني والثوابت الوطنية، على 
أن يؤدي وقــف الإجراءات الأحادية الجانب إلى 
»فتح أفق سياســي وصولا إلــى إنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين على حدود 
الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية«. 
الرئيس  قدمــه  بعــرض  الاجتماع  بــدأ  وقد 
عباس لآخر مســتجدات الأوضاع السياســية، 
الــدول العربية،  والاتصــالات التي جرت مــع 
والجانبين الأمريكي والإســرائيلي، بهدف وقف 
التصعيــد الإســرائيلي المتواصل ضد الشــعب 

الفلسطيني والمقدسات. 
وأشــار إلى انه تم خلالها التأكيد على أهمية 
وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة بوقف 

البيــوت وتهجير الســكان  الاســتيطان وهدم 
الفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع 
القائم في المســجد الأقصــى وغيرها من الأعمال 
الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، 

وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. 
الــذي صدر فــي نهاية  البيان  ولم يكشــف 
الاجتماع، عن شــكل »إجراءات بناء الثقة« التي 
جــرى التوافق عليها بين الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي، بناء على التدخل الأمريكي الأخير، 
الذي قــاده وزيــر الخارجية أنتونــي بلينكن، 
والذي ظهر بســحب مشروع قرار فلسطيني قدم 
لمجلس الأمن لإدانة الاســتيطان، واستبداله بـ 
»بيان رئاسي« وما تبعه بإعلان إسرائيل تجميد 

البناء في المستوطنات في المرحلة  القادمة. 
وفي هــذه الأوقات لا يــزال الفريق الأمريكي 
المكلف من قبــل بلينكن، يتابع مــع الطرفين تلك 
الإجراءات الخاصة ببنــاء الثقة، بهدف الحفاظ 
على حالــة التهدئة، ومنع أي تصعيد في شــهر 
رمضان، في ظل المخــاوف من أن يفضي ذلك إلى 

موجة تصعيد عسكرية خطيرة. 
فإن  مطلعــة،  فلســطينية  مصادر  وحســب 
الســلطة الفلســطينية تنتظر أن تقوم الحكومة 
الإسرائيلية بتنفيذ بعض التعهدات التي قطعتها 
للإدارة الأمريكية، وتشمل خطوات عملية تقلص 
للمناطق  والاقتحامات  العســكرية  هجماتها  بها 
الفلســطينية، عــلاوة عــن إعطاء تســهيلات 
اقتصادية، مع ضمان لجم هجمات المســتوطنين 
خاصة تلك المتوقعة في شهر رمضان على المسجد 

الأقصى، ووقف البناء الاستيطاني. 

الوعود الأمريكية 

كما يتــردد أن من بين التفاهمات التي حصلت 
برعاية أمريكيــة، وفقا للمصادر الفلســطينية، 
وقف مخطط حكومة اليمين الإسرائيلية الخاص 
بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، 
وطرد سكانه قسراً، في إطار مخططات إسرائيل 

المعروفة  الكبيــرة  الاســتيطانية  الخطة  لتنفيذ 
باســم »E1« وكذلك وقف الهجمات الاستيطانية 
على مناطق المسافر التابعة لمدنية الخليل جنوب 

الضفة. 
غير أن التفاهمات الحالية لا تشــمل حســب 
ما أكــدت المصادر لـــ »القدس العربــي« تنفيذ 
الإدارة الأمريكية باعتبارها الوســيط  الرئيس 
فــي التفاهمــات، التزاماتهــا الســابقة تجــاه 
الفلسطينيين، والمتمثلة في فتح القنصلية المغلقة 
في القدس الشــرقية، وعودة الدعم المالي المقدم 
للجانــب الفلســطينية، ورفع منظمــة التحرير 
الفلســطينية من »قوائم  الإرهــاب« الأمريكية، 
وفتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، رغم أن 
هــذه المطالب قدمت للفريــق الأمريكي من جديد 
خلال الاتصــالات التي قــادت إلــى التفاهمات 

الأخيرة. 
والجديــر بالذكــر أن عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح وأمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حســين الشــيخ، التقى وفداً من لجنة 
الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية » أيباك 
»، وقال إنه بحث معهم العلاقات الفلسطينية مع 
الادارة الأمريكية  والعديد من القضايا الاقليمية 
والدولية، لافتا إلى أنه شدد على »ضرورة وجود 
افق سياســي يفضي الى حل الدولتين حســب 

قرارات الشرعية الدولية«. 
وبالعودة إلى اجتماع اللجنة  المركزية لحركة 
فتــح، فقد دعت فــي ظل ما يتعرض له الشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة مــن »تهديد 
وجودي« بســبب سياسات وإجراءات الحكومة 
الإسرائيلية المتطرفة ومن ضمنها الحصار المالي، 
ومضاعفة الاقتطاعات والخصومات إلى »وحدة 
الاجتماعي  التماســك  وتعزيز  الوطنــي  الصف 

وتصليب الجبهة الداخلية«. 
وأشــادت اللجنــة المركزيــة كذلــك بصمود 
الشــعب الفلســطيني على أرضــه، ومواجهته 
للإجراءات العنصريــة من قبل حكومة الاحتلال 
وجيشــها، واعتــداءات المســتوطنين، في كافة 

أماكن تواجدهم« مؤكدة أن الشــعب الفلسطيني 
»ســيبقى متمســكا بحقوقه وثوابتــه مهما كان 

الثمن«. 
سجون  في  الأســرى  بنضالات  أشــادت  كما 
الاحتلال الذين »يخوضون الصعاب أمام المحتل 
الذي يحــاول بكل الســبل النيل مــن عزيمتهم 

وصمودهم«. 
وجديــر بالذكــر أن عدة فصائل فلســطينية 
الفلســطيني  التراجع  مشــترك  بيان  في  أدانت 
الرســمي عن مشــروع قرار إدانة الاســتيطان 
في مجلس الأمــن الدولي واســتبداله بـ »بيان 

رئاسي« لا قيمة له على أي صعيد. 
وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان صحافي 
»إن ما قامت به الســلطة الفلسطينية من صفقة 
مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها 
في مسلســل بيع الأوهــام لشــعبنا والارتهان 
لــلإدارة الأمريكية المتواطئة مــع الاحتلال ضد 
شــعبنا وحقوقه على مدار عشــرات الســنين، 
المتعلقة  أمريكا  لحســابات  الخضوع  إلى  إضافة 
بالحرب الروســية - الأوكرانية في ظل الصراع 

الدولي الدائر«. 
المرفوضة  الصفقة  هذه  جاءت  »لقد  وأضافت: 
شــعبياً ووطنياً وسياسياً في ظل تصاعد الحالة 
الكفاحيــة النضالية الفلســطينية ضد الاحتلال 
المتوحش  وسلوكها  الفاشية  اليمينية  وحكومته 
الهادف للقضاء بشــكل كامل على الفلســطيني 
أينما كان، وفــي ظل ما تتعرض لــه القدس من 
مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش 
الصهيونــي الاســتيطاني ومُضيّــه فــي تنفيذ 
مخططات الضم على أرض الواقع عبر شــرعنة 
البــؤر الاســتيطانية، وفي ظل مــا يتعرض له 
الأسرى من اعتداءات على كرامتهم وإنسانيتهم 
عبر تشــديد ظــروف اعتقالهم، ما يؤشــر إلى 
خطــورة النهج الذي تقوم به القيادة الرســمية 

وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته«. 
وأكدت الفصائل وهي حركتا حماس والجهاد 
الإســلامي والجبهتان الشــعبية والديمقراطية 

وحركة المبادرة والجبهة الشعبية القيادة العامة 
والصاعقة، أن الواجــب الوطني »يفرض البناء 
الاحتلال،  ضد  المتصاعدة  الشعبية  المقاومة  على 
والمراكمــة عليها، بمــا يعزز من صمود شــعبنا 
ومواجهتــه للاحتــلال«. وأضافــت: »الاحتلال 
وحكومته الفاشــية لن يتراجعا عن مخططاتهما 
تقودها  شاملة  ميدانية  بمقاومة  إلا  وسياساتهما 
شــعبنا  حقوق  تحفظ  موحــدة  وطنيــة  قيادة 
وتصون تضحياتــه وصولًا إلــى تحرير أرضه 
ومقدســاته وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 

القدس«. 
وطالبــت هــذه الفصائل الســلطة بالتوقف 
والتراجع، وعدم التسبب في »المزيد من الكوارث 
السياســية« والذهاب نحو استراتيجية وطنية 
موحدة يتفــق عليها الكل الفلســطيني، وإعادة 
مبدأ  على  الفلســطيني  السياســي  النظام  بناء 

مشاركة الجميع. 

استعدادات لتصعيد رمضان 

وفي ســياق متصــل، واســتعدادا لتطورات 
قــد تحــدث علــى الأرض فــي شــهر رمضان، 
كشــف النقاب عن مطالبة وزيــر الأمن القومي 
الإســرائيلي المتطــرف إيتمار بــن غفير، خلال 
الألعاب  الأمنية، باعتبار  لتقييم الأوضاع  جلسة 
النارية، مواد متفجرة، في خطوة يريد من ورائها 
منع اســتخدام الألعاب النارية خلال المواجهات 
الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون ضد قوات 
الاحتلال خاصة في مدينة القدس المحتلة، وذلك 
من خلال تقديم لوائح إدانة مشددة بحقهم، حال 
زعم الاحتلال أنهم قاموا باستخدام تلك الألعاب 

النارية. 
ويقــوم الشــبان الفلســطينيون خاصة في 
شهر رمضان، باســتخدام الألعاب النارية خلال 
المواجهات، مــن خلال توجيهها صــوب المواقع 
العســكري أو الجنــود لحظــة اقتحامهم بلدات 

وأحياء القدس الشرقية المحتلة.  

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الجهات 
المعنية في الشــرطة ووزارة الأمن القومي، أبدت 
تأييدها لاقتراح بن غفير الذي يجب أن يصدر في 
قرار رسمي يضاف إلى لوائح عمل الشرطة حتى 

يصبح نافذا. 
وأكــدت وزارة الأمن القومي أن بن غفير أوعز 
بتعزيز عمليات استهداف موجهة ضد من يتاجر 

أو يمتلك الألعاب النارية »بشكل غير قانوني«. 
وجاء ذلــك في ختام جلســة تقييم الأوضاع 
التــي عقدها بن غفير اســتعدادا لحلول شــهر 
رمضان، حضرها كل من المفتش العام للشــرطة 
الاقتصاد  لوزارة  العام  والمدير  شــبتاي  يعقوب 
وعدد من المســؤولين في مجلــس الأمن القومي 

الإسرائيلي ووزارة العمل. 
وتتوقع ســلطات الاحتلال أن يشــهد شــهر 
رمضــان  تصعيــداً حــال خرجت الامــور عن 
الســيطرة، ولم يجر تنفيذ التفاهمات الأمريكية 

الأخيرة. 
وفي هذا السياق، كشف قائد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس، عن 
توقعاته بشــأن التوتر الممكن في شهر رمضان، 
بالقــول: »نحن في فترة معقــدة، وهناك دوافع 
على طول الطريــق لإمكانية أن يكون هناك مزيد 
من التصعيــد خاصة في الحرم القدســي، وفي 

أماكن أخرى«. 
وأكد وجــود قطيعة في التنســيق الأمني مع 
الســلطة الفلســطينية التي قال إنــه يضر بها 
بشكل خطير جدًا، وعندما  تطرق إلى ما أثير عن 
تفاهمات بوســاطة أمريكية للحد من النشاطات 
العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة، قال فوكس: 
»نحن لا ندخل تلك المناطــق للتجول، ولا ندخل 
في أماكن لا أهداف لنا فيها« وزعم أنهم يقتحمون 

تلك المناطق »لإحباط الهجمات«. 
والجدير بالذكر أن الفصائل الفلســطينية في 
غزة، هددت بعدم الســكوت في حال اســتمرت 
الهجمات الإســرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة 

والمسجد الأقصى. 
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غزة  ـ  »القدس العربي«: 

يخوضها  التي  »العصيان«  معركة  استمرار  مع 
الأســرى، رفضا لعقوبات الســجان الإسرائيلي، 
الذي بــدأ باســتخدام الوحــدات الخاصة لدفع 
الأســرى لوقف خطواتهم النضالية، أكدت حركة 
حمــاس، أن انتهــاكات الاحتــال وجرائمه ضد 
الأســرى »لن تكســر إرادتهم« ودعــت المواطنين 
إلى تعزيــز التضامن معهــم والانتصار لحقوقهم 

ولحرياتهم.
وحمّل الناطق باسم حركة  حماس عبد اللطيف 
القانوع، ســلطت الاحتــال المســؤولية الكاملة 
عن حياة وســامة الأســرى، »جراء الاقتحامات 
والانتهــاكات الممنهجــة التي تمارســها حكومته 
الفاشــية ضدهم«.  وأكــد أن تصعيــد الاحتال 
والقمع  الاقتحامات  في  البشــعة  الممارسات  لتلك 
والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، »لن تفلح 
في كســر إرادتهم، ولن تزيدهــم إلّا إصراراً على 

مواصلة معركتهم المشرفة«. 
التصدي  القانوع بصمود الأســرى في  وأشاد 
لهــذه الانتهــاكات والجرائــم، »إيمانــاً ويقيناً 
بحقوقهم وعدالــة قضيتهم« وأكد تضامن حماس 

الكامل معهم في هذه »المعركة البطولية«. 

إجراءات تنكيلية

جاء ذلــك في وقــت واصل فيه الأســرى في 
ســجون الاحتال، لليوم التاســع على التوالي، 
معركة »العصيان« ضد إدارة السجون، احتجاجًا 
أولــى الإجراءات  على قيــام الأخيــرة بتطبيق 
التنكيلية بحقهــم والتي أوصى بهــا وزير الأمن 

القومي المتطرف ايتمار بن غفير. 
وتتمثل خطــوات العصيان الأولية التي أقرتها 
لجنة الطوارئ العليا للأســرى، بإغاق الأقسام، 
وعرقلة ما يسمّى بالفحص الأمني، ورفض ارتداء 
اللبــاس البني الــذي تفرضه إدارة الســجون، 
كرســالة لتصاعد المواجهة، واســتعداد الأسرى 
لذلــك.  وكانت إدارة الســجون قــد أبلغت لجنة 

الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع 
من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال اســتمروا 
بخطواتهــم الراهنــة، وعلى ضوء ذلــك أعلنت 
الحركة الأســيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة 
حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد 

الإعان عن الإضراب المفتوح عن الطعام. 
وفي ســياق التضييق، كانت ثاث وحدات من 
القوات الخاصة الإســرائيلية، قد اقتحمت قســم 
)3(  في »سجن ريمون« وألقت قنابل صوتية تجاه 
الأسرى، إضافة إلى رشهم بالغاز، وشرعت بنقلهم 
كافة وعددهم نحو 80 أســيرًا، إلى »سجن نفحة« 

وهو ما خلق حالة التوتر في صفوف الأسرى. 
ومن المتوقع حســب مراكز تتابع ملف الأسرى، 
أن تنفذ ســلطات الســجون العديد من الهجمات 
المماثلة باستخدام الوحدات الخاصة، في المرحلة 
القادمــة، بهدف الضغط على الأســرى، وكســر 

خطواتهم النضالية. 
ولذلــك حمل نــادي الأســير إدارة ســجون 
الاحتال المســؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، 
خاصة وأن الهجمات الجديدة جاءت مع استمرار 
الأسرى بخطواتهم ضد إجراءات الوزير المتطرف 

بن غفير. 
أما هيئة الأســرى، فقد اعتبرت أن الاعتداءات 
تمثل »محاولة بائســة من إدارة الســجون التي 
تمارس ضغوطًا كبيرة على الأســرى، لإجبارهم 

على وقف خطواتهم التصعيدية«. 
وهددت قيادة الأسرى بالاستمرار في خطوات 
العصيان، وصولا للمرحلة النهائية من المواجهة، 
وهي الدخول في إضراب مفتــوح عن الطعام في 
اليوم الأول لشــهر رمضان، تحت عنوان » بركان 

الحرية أو الشهادة«. 
وحســب المعلومــات التي ترد من الســجون، 
فإن إدارة الســجون تماطل في الاستجابة لمطالب 
الأســرى بإلغاء عقوبات بن غفير، وتقدم وعوداً 
فضفاضة لا تشــمل أي التزامــات، وهو أمر قابله 

الأسرى بالإعان عن تصعيد حالة الاستنفار. 
يشــار إلى أن خطة بن غفير التي بدأت بتقنين 
كميات الميــاه عن الأســرى، تشــمل أيضا وقف 

توزيع الأسرى داخل السجون بناء على الانتماء 
السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى. 

كمــا يريد منع الأســرى مــن طهــي طعامهم 
بأنفســهم، أو شــرائه من »الكانتين« في السجن، 
عاوة على قرارة بإجراء عمليات تنقات واسعة 
للأسرى، تستهدف 2000 أسير حتى شهر مارس/ 

اذار القادم، وسحب مقتنياتهم. 
والجدير بالذكر أن عدد الأســرى في ســجون 
الاحتال، يبلغ نحو 4780 أســيراً، من بينهم 160 
طفاً، و29 أســيرة، و914 معتقاإداريا، ومن بين 
العدد الإجمالي هناك نحو 600 مريض يعانون من 
أمراض مختلفــة، بينهم من هم مصابون بأمراض 
خطيــرة، ولا يتلقون الرعاية الصحية الازمة، ما 

يفاقم من أمراضهم وأوجاعهم. 

الأسرى المرضى 

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن، أن الوضع الصحي للأســير المصاب 
ثائر عوضات مــا زال خطيراً، رغــم إزالة أجهزة 
التنفس والتخدير عنه، واستفاقته من غيبوبته، 
وذكرت أن أنبوبة أكسجين بالأنف لا تزال تازمه 
حاليا. وذكرت أن الأسير المصاب نقل من مستشفى 

»هداسا عين كارم إلى »عيادة سجن الرملة«.
وأوضحــت أن محاميهــا كــريم عجــوة، زار 
مستشــفى »هداســا عــين كارم« لاطمئنان على 
الحالة الصحية للأســيرين المصابين ثائر وحسن 
حول  المســتجدات  آخر  على  والوقوف  عوضات، 

أوضاعهما، وما يقدم لهم من أدوية وعاج. 
وأكدت الهيئة أن الأســير ثائر ما زال يرقد في 
قســم العناية المكثفة في المستشفى، وأشارت إلى 
أنه من المقرر أن تعقد جلســة تمديــد توقيف في 
المحكمة العسكرية في »سجن عوفر« يوم الخميس، 
للأســيرين، منوها إلى أن الجلســة ستعقد دون 
حضور الأســير ثائر نظرا لوضعــه الصحي.  كما 
أعلنت الهيئة أن عدد الأسرى المرضى القابعين في 
»عيادة سجن الرملة« ازداد مؤخرا، وذلك بعد نقل 
3 أســرى مصابين برصاص جنود الاحتال أثناء 

اعتقالهم، ويعانون مــن إصابات بليغة، وهم إلى 
جانب الأســير حســن عوضات كل من الأسيرين 

أسامة الستار، وكمال جوري. 
وذكرت أن الأسير حسن مصاب بـ 6 رصاصات، 
واحدة بالكتــف و 5 رصاصات بقدميه، وتم وضع 
قدمه اليســرى بالجبس، وممنوع من المشي على 

قدميه لمدة شهرين ونصف الشهر. 
أما الأســير أسامة الســتار، فهو مصاب بثاث 

رصاصات في الجزء الســفلي من جسده، ويبقى 
نائما على بطنه طوال الوقت، وجســمه موصول 
بجهاز لإزالــة الدم الفاســد، فيما الأســير كمال 
جوري، مصاب برصاصة في الحوض ولا يستطيع 
تحريك قدميــه، ونتيجة للإصابة فقدَ الســيطرة 
على جســمه، وبحاجة الى متابعة دائمة بجميع 
أمــوره اليومية، وأبلغ من قبــل الأطباء أنه يمنع 

عليه التحرك لمدة 6 أسابيع.     

وذكرت الهيئــة أن تلك العيــادة يتواجد فيها 
حاليــا 13 أســيراً، يعانــون من أمــراض مزمنة 
وأوضاع صحية صعبة، وبحاجة الى رعاية دائمة 
في ظــل اكتظاظ عدد الأســرى المرضــى وافتقار 
العيادة الى أدنى المقومات والاحتياجات الطبية، 
الطبي  والتعمد في ممارســة أســلوب الإهمــال 
واستخدام الأســرى كـ »حقل تجارب للعديد من 

الأدوية«. 

الاحتلال يستخدم الأسرى كحقل تجارب للأدوية 

إسرائيل تلجأ للقوات الخاصة لقمع »عصيان« السجون... وحماس: التصعيد لن يكسر إرادة الأسرى

سجناء فلسطينيون داخل سجن جلبوع الإسرائيلي )أرشيف(

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  دعت 
للتمســك بالنضال تحت راية البرنامج الوطني 
المرحلي، وشددت على ضرورة وقف العمل بكل 

الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتال. 
الذكرى  وأكدت في بيان أصدرته بمناســبة 
الـ 54 لانطاقتها، على ضرورة النضال لتطبيق 
قرارات الدورة الـ31 للمجلس المركزي، في إنهاء 
العمل بالمرحلــة الانتقالية لـ »اتفاق أوســلو« 
بما يعني ســحب الاعتراف بدولــة الاحتال، 
بالتنســيق  والميداني  الفعلــي  العمــل  ووقف 
الأمني، ووقــف العمل بـــ »بروتوكول باريس 
والتزاماته،  قيــوده  من  والتحرر  الاقتصادي« 

وكل التزامات »اتفاقية أوسلو« واستحقاقاته. 
ودعت بــدلا من ذلــك إلى اعتمــاد »الخيار 
»المقاومة  في  الفلســطيني،  للشــعب  الثوري« 
للخيارات  بدياً  والمســلحة،  الشاملة  الشعبية 
الفاســدة التائهة في البحث عن أفق سياسي، 
أو ماقــاة الحــل الاقتصــادي، أو الهبوط إلى 
حل الدولتــين« الذي قالت إنــه »يجتزأ أهداف 
البرنامــج المرحلــي، وينحــدر بهــا إلى دون 
مســتوى الدولة المســتقلة على كامل الأراضي 

المحتلة عام 67 بالقدس عاصمة«. 
كما دعــت إلى اعتماد اســتراتيجية كفاحية 
توحــد النضال الفلســطيني في الميــدان، ضد 
الاحتال والمســتوطنين، وفي المحافل الدولية، 
لـ »عزل دولة الاحتــال باعتبارها دولة مارقة، 
مقابل إعاء الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا 

غير القابلة للتصرف«. 
وجــددت دعوتها إلى تشــكيل قيادة وطنية 
اســتراتيجية  وذات  وحقيقية،  فاعلة  موحدة، 
ورؤيــة نضاليــة، إلــى جانب تحمــل اللجنة 
التنفيذية مســؤولياتها في تنفيذ مــا كلفها به 
المجلــس المركــزي، وتوجيه حكومة الســلطة 
الفلسطينية، لإعادة صياغة جديدة للسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية، تســتجيب لمتطلبات 
النضــال، وتأمين ثبات الشــعب الفلســطيني 
وصمــوده، وإعادة توزيع أعبــاء النضال على 

الفئات الاجتماعية كافة بعدالة وطنية. 
وأكــدت كذلــك علــى رفــض كل »الحلول 
البديلة« لحــق الاجئين في العودة إلى ديارهم 
وممتلكاتهــم التي هجروا منهــا منذ عام 1948، 
وإســقاط كافــة الحلــول الهادفة إلــى تجاوز 
وإسقاط قرارات الشرعية الدولية خاصة الرقم 
194، لإعــادة النظر بتعريــف الاجئ، وطرح 
بدائل تتــراوح بين التوطين في مــكان الإقامة، 

والبحث عن مكان إقامة بديل. 
وشددت على أهمية الدور النضالي للجاليات 
الفلســطينية والعربية في دول الغرب )أوروبا 
والأمريكتين( وباقــي دول العالم، في العمل مع 
الحكومات والبرلمانــات والأحزاب والفعاليات 
الأهلية المحلية، لمكافحة السياسات الصهيونية 
آفاق  وفضحهــا، ومحاصرتها وعزلهــا، وفتح 

جديدة لحملة المقاطعة. 
ودعت لابتداع الأساليب النضالية مع أحزاب 
حركة التحرر العربية وقواها السياســية، في 
مكافحة التطبيع بكل أشــكاله، خاصة »تحالف 

أبراهام«  ومآلاته التأطيرية كـ »منتدى النقب« 
الــذي قالت إنه »يحمــل في ملفاتــه المزيد من 
خطــر الاختــراق الأمريكي  ـ  الإســرائيلي، لما 
تبقى من النظــام العربي، ومحاصرة الحراكات 
الشــعبية العربية الهادفة إلى التحرر الوطني، 
المواطنــة  دولــة  الوطنيــة،  دولتهــا  وبنــاء 
والأمن  الاجتماعية  والعدالة  التامة،  والمساواة 

والاستقرار«. 
وأكدت كذلك على ضــرورة مواصلة النضال 
لإنهــاء الانقســام الفلســطيني، واســتعادة 
الداخلية، سياسياً ومؤسسياً، وإعادة  الوحدة 
بناء النظام السياســي الفلسطيني، »والانتقال 
به من نظام سياســي فاشــل، محكوم بسطوة 
الانفــراد والهيمنة، إلى نظام سياســي لحركة 
يقوم  وتقاليدها،  قيمها  يســتلهم  وطني،  تحرر 
على الأســس الديمقراطية ومبــادئ الائتاف 

الوطني«. 
وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية 
امتنانها للدور العربي وخاصة الجزائر ومصر، 
اللتين قالت إنهما تقومان بـ »التقريب بين طرفي 

الانقسام«. 
كما أعلنــت أن مبادرتها لإنهاء الانقســام ما 
والحوار،  النقاش  طاولــة  على  مطروحة  زالت 
وصولًا إلى حلول متوازنــة، »بعيداً عن صراع 
السلطات وصراع المصالح الفئوية والجهوية«. 

والجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، هي 
فصيل فلســطيني يحمل الفكر اليساري، وهي 
من ضمن الفصائل الرئيســية  المنضوية تحت 

راية منظمة التحرير. 

نادت بتشكيل قيادة وطنية فاعلة ذات استراتيجية نضالية 

»الديمقراطية« تدعو لاعتماد »الخيار الثوري«
وإنهاء العمل الفعلي بـ »اتفاق أوسلو« 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يناشــد أهالي منطقة مســافر يطا جنوب 
مساندتهم  زيادة  الداخل  فلسطينيي  الخليل، 
والمســاهمة في إفشــال مخطــط طردهم من 
ديارهــم بعدما بات وشــيكا، وقــد جاء ذلك 
خال قيام وفد عن حراك »حرية« من منطقتي 
الجليل والمثلث بزيارتهم وتقديم طرود غذائية 
دعما لهم في مواجهة الحصار وبرد الشــتاء. 
وتوضح »حريــة« وهي منظمــة أهلية داخل 
اراضي 48، دوافــع مواصلة تكافلها مع أهالي 
منطقة مســافر يطا جنوب الخليل في الضفة 
الغربية بالقول إنه التحامًا مع قضايا شعبنا. 
حراك  نظم  صمــوده،  لتعزيز  محاولــة  وفي 
»حرية« جولة تعزيز صمود أهلنا في مَســافِر 
يطا. وحســب بيان »حرية«  تأتي الجولة في 
الوقت الذي يترقب فيه نحو 1200  فلسطينيًا 
في منطقة مَسافِر يطا أوامر إسرائيلية تقضي 
بترحيلهــم وهدم منازلهم، علمًــا بأن المحاكم 
كما  الاســتئنافات،  كافة  رفضت  الإسرائيلية 
عســكرية  كمنطقة  المنطقة  عــن  الإعان  وتم 
مغلقة وتجري فيها تدريبات عســكريّة بغية 

التضييق على الأهالي وترهيبهم.
وتضمنــت الجولــة، التي شــارك بها 35 
ناشــطًا منهم صحافيون، ومســنون وطاب 
مدارس من حراك »صوت واحد« شرحًا حول 
مخططات الاحتــال الهادفة للتطهير العرقي 
لســكان التجمعــات الســكانية الُمقامة على 
مساحات شاســعة من الاراضي الفلسطينية 
المحتلة، تمهيدًا لضم أكبر مساحة من الأراضي 
مــع أقل عدد ممكــن من الفلســطينيين. وزار 
نشــطاء الحراك قرية سوســيا بتنسيق مع 
»لجنة الدفاع عن الخليــل« حيث قدموا نحو 

130 طــردًا غذائيًــا لســكان القــرى المهددة 
بالتهجير، والتقوا نشطاء من اللجنة والعمل 
الشــعبي الفاعلين فــي المنطقة، واســتمعوا 
منهم لشــرح عن أهم التحديات اليومية التي 
يواجهها سكان المنطقة وســبل التصدي لها، 

والدور المتوخى من فلسطينيي الـ 48.
وفي السياق ذاته أشارت فاطمة النواجعة، 
وهي من سكان مســافِر يطا، للتحديات التي 
تواجه النســاء والأطفال خاصــة، موضحةً 
أنّ النســاء ســتكون أكثر الفئات تأثرًا بهذا 
التهجير الجماعــي، وتابعت في هذا المضمار: 
»أولًا: هــن بالفعــل مجموعة مهمشــة تفتقر 
مثل  المجتمع  في  الأساســية  الاحتياجات  إلى 
التدريــب، وثانيًا:  النســاء ومراكز  عيادات 
تتحمل النســاء مســؤولية عائاتهن، وهي 
الظروف  فــي  وتعقيدًا  صعوبــةً  تزداد  مهمة 
القاسية التي تشهدها مسافر يطا، خاصة في 
قرية جنبة حيث يمنع الاحتال الإســرائيلي 
بنــاء بنية تحتية أو تعبيــد الطرق، ونتيجة 

ذلك يعيش السكان في ظروف بدائية جدًا«. 
بدورهمــا، ثمن كُل من الناشــط الحقوقي 
هشام الشرباتي وعنان دعنا من لجنة الدفاع 
عن الخليل المبادرة مشــيرين إلى أهمية خلق 
تواصل »فلسطيني- فلسطيني« حيث ينشط 
في المسافِر اليوم عدد من المنظمات الحقوقيّة، 
إلا أن أغلبها إسرائيلية. كما شدد كاهما على 
الدور المتوخى من فلسطينيي الـ 48 في إسناد 
ســكان مســافر يطا تحديدًا وســكان الضفة 
الغربية بشــكل عام، لا سيما في ظل الحكومة 
الحالية التي تمعــن في الاضطهاد والتضييق 

على الفلسطينيين في كل مكان. 
من جهته تحدث رئيــس المجلس القروي، 
موضحًا  المشــاركين  إلــى  يونــس،  نضــال 

التطــورات الأخيــرة بعد شــهر ديســمبر/
كانون الأول )2023( ومؤكدًا أنّ شــبح الطرد 
والترحيل بات قاب قوسين وأدنى من الواقع، 
مشيرًا الى أنّ الضغط الجماهيري والتواصل 
مع ســكان المســافِر والوقوف إلــى جانبهم، 
قادر على حشــد الرأي العام العالمي وبالتالي 
الضغط على حكومة إســرائيل نحو العزوف 
عن مخططاتهــا المنافية للقوانــين والمواثيق 

الدولية. 
وثمّن الناشط سامي الهريني عمل نشطاء 
»حرية« وهو ليس أول نشــاط فــي المنطقة، 
وأهاب فــي مجتمعنا فــي الـــ 48 التواصل 
والوقوف إلى جانب ســكان المسافِر، لا سيما 

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. 
وفي الختــام، أكد المحامي ســامح عراقي، 
مــن المبادريــن إلــى »حريــة« أنّ التواصل 
الفلســطيني هو من البديهيات، ويرتكز على 
الفلســطينية الجامعة.  الهويــة  خصائــص 
وأوضــح أنّ الفكرة من »حرية« هو تعزيز هذا 
التواصــل وتطوير آليات عمــل تعزز صمود 
شعبنا الفلســطيني، لا سيما في ظل الحكومة 
الحاليّة وايضًا تراخي الخطاب السياسي في 
الـــ 48 الذي بات يتجاهل تحــدي الاحتال، 
وهو التحدي الأكبر والذي منه تشــتق بقية 
والاجتماعية،  الاقتصاديــة  منها  التحديات، 
فا يمكــن عزل العنــف مثا عــن الاحتال، 
اجتماعية  كمشــكلة  معه  التعامــل  يمكن  ولا 
خالصة، فهو مشــكلة سياســيّة ايضًا، ومثل 
ذلك ايضًا الفقر والمســكن وإلى آخره. وشدد 
على أنّ هذه الزيارة للمسافر، ليست الأولى، 
ولن تكون الأخيــرة، »وأنّ مجتمعنا باقٍ على 
العهد، ومشــاركة طاب مــدارس في الجولة 

تؤكد ذلك«.

»حرية« ينظم زيارة تكافل لناشطين من فلسطينيي
الداخل إلى منطقة مسافر يطا لدعم صمود أهاليها

باحثان إسرائيليان: المناعة المجتمعية لدى الإسرائيليين في تراجع والأمن القومي في خطر حقيقي
الناصرة  ـ  »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يؤكد باحثان في معهد دراســات الأمن القومي التابع  لتل أبيب أن »الانقاب 
القضائي والمعارضة الواســعة له« يلحقان ضرراً خطيــراً بالمناعة الاجتماعية 
للإســرائيليين وبأمنهم القومي خاصة أن مكونات هذه المناعة تتعرض للتآكل 
منذ ســنوات نتيجة تغيرات داخلية بالأساس«. ويقول الباحثان الإسرائيليان 
مئير إلران وموران ديتش إن إسرائيل الآن في خضم أزمة سياسية - اجتماعية 
متعددة الأبعاد، حادة ومســتمرة، ســببها الأساســي الصراع بين مجموعات 
ورؤى متناقضــة فــي قضايا مختلفة، تتكثف جميعها في الســؤال الأساســي 
عن هويتهــا كدولة »يهودية وديمقراطية« والعاقة ما بــين مركّبيْ الهوية.  كما 
يقولان إنه على مدار أعوام، نجح المجتمع والسياســة في إسرائيل في المناورة، 
إلى حد ما، بين التفســيرات المختلفة التي تصب في هذه القيم في نهاية المطاف، 
من دون صعوبة كبيرة، وســط واقع مملوء بالتحديات والفروقات الاجتماعية 

والتناقضات السياسية الحادة. 
ويعتبران أن الجولات الانتخابية الخمس انتهت بانتصار معســكر اليمين، 
وإقامة ائتاف يمينــي واضح، تدعمه الأحزاب »الحريديــة« من جهة، واليمين 
المتطرف من جهة أُخرى. ويرى الباحثان أن لهذه النتيجة إسقاطاتٍ ومعانيَ في 

عدة مجالات حساسة. 
ويتابعان »هذا بالإضافة إلى أن تركيبــة الحكومة ذاتها، التي تحوي وزراء 
لديهــم أجندات متطرفــة في مواقع قوة وقــدرات عالية على المســاومة، تهدد 

استقرار الحكومة وقدرتها على الصمود«.

المساس بالفصل بين السلطات الثلاث
 وحســب الباحثين فإن هذه هــي الأحوال بحــد ذاتها، عــززت الخافات 
السياســية المعروفة، وخلقت شــعوراً بالخوف والتهديد لدى فئات واســعة 
في المجتمع الإســرائيلي. وفي هذا الســياق، يجب فهم القوة الكامنة والمخاطر 
الواسعة في المبادرة الحكومية إلى القيام بتغييرات كبيرة في النظام القضائي 
ومكانة القضــاء. ويعتبران أن كا الطرفين، الطرف المبــادر إلى التغييرات، أو 
المعارض لها، يعتبرانها خطوة جذرية، ستؤدي إلى انقاب في الموازين المعروفة 
ما بين مؤسســات الحكم الثاث، من خال منح الهيئة التنفيذية سلطة مطلقة، 

على حساب استقالية وقوة السلطة القضائية والنظام القضائي برمّته.
ويوضحــان أن تطبيق المبــادرة، كما طُرحت كاملة، ســيؤدي إلى تغييرات 
عميقة في نظام الحكم في إســرائيل ويغيّر، جوهرياً، هوية الدولة ومؤسساتها 
»الديمقراطيــة«. ويكرران مقولة ســابقة لهمــا مفادها إن الضــرر الجوهري 

بـ»الديمقراطية« في إســرائيل يمكنه زعزعة الأمــن القومي، داخلياً وخارجياً، 
بالإضافــة إلــى أن معارضــي الحكومة يرون أن ســبب الســرعة فــي الدفع 
بالتغييرات، هو خدمة رئيس الحكومة في صراعه مع القضاء بســبب مخالفاته 
الجنائية، وهو ما يؤدي إلى احتجاجات جماهيرية واضحة ومقاومة كبيرة من 

فئات كبيرة من الإسرائيليين.
وضمن تحليلهما يقولان إن هذا يبدو واضحاً في استطاعين للرأي أجرتهما 
القناة 12 في 10 و17 شباط/ فبراير تشيران إلى أن 62  في المئة و66  في المئة من 
المســتطلعين يدعمون وقف المسار التشريعي، أو تأجيله، بهدف السماح بحوار 
مجتمعي بشــأن مضمونه، وأن 21  في المئة و24  في المئة فقط من المســتطلعين 
ط له، وحتى في أوساط  يعتقدون أنه يجب الاســتمرار في المســار كما هو مخطَّ

الذين صوتوا لأحزاب الائتاف، هناك كثُر يدعمون وقف المسار.
ويرجــح الباحثان إلــران  وديتش أن مصير هذه الخطــوة غير واضح بعد 
وأنه يمكن الافتراض أنه ســيتم التوصل إلى تســوية ما في نهاية المطاف، ربما 
تكون مستندةً إلى مبادرة الرئيس هرتسوغ التي طرحها يوم 12 شباط/ فبراير 

الحالي. 
ويضيفان: »لكــن، وفي هذه المرحلة أيضاً، يمكن النقــاش في ميزات الأزمة 
الحاليــة التي قال عنهــا الرئيس أنهــا تضع إســرائيل على »حافــة الانهيار 
الدســتوري والاجتماعي«. وفي هذا الســياق، من المهم فهم الإسقاطات الممكنة 

للخطوة الحكومية على حصانة الدولة وأمنها القومي«.

التأثير على المناعة القومية

ويــرى الباحثان الإســرائيليان أن الحصانة أو المناعة القومية لإســرائيل 
تســتند إلى ثاثة أساســات مركزية: التضامــن الاجتماعي، وثقــة الجمهور 
بمؤسســات الدولــة، والحوكمة الفاعلــة. وينبهان الى أن هــذا على افتراض 
أن القوة »الصلبة« - العســكرية والتكنولوجيــة والاقتصادية - و»الناعمة« 
- الدبلوماســية وضمنهــا العاقــات مع الجاليــات اليهودية فــي العالم( - 
والتعليميــة/ العلمية، جيدة في مواجهة التحديات والظروف الجيوسياســية 
الحالية والمتوقعة. من هذا المنطلق يستنتجان وجوب فحص جوهر التغييرات 
التــي تقترحها الحكومة، وأيضاً عمق الأزمة الاجتماعية - السياســية الحالية 
وإســقاطاتها على مركبّــات القوة الإســرائيلية. وبرأيهما الحديــث هنا يدور 
عــن القوة بحد ذاتها كما يتم النظر إليها من الخارج، بما فيها أعداء إســرائيل، 
وهذا مع الأخــذ بعين الاعتبار أن تراجعاً مقلقاً جرى خال الأعوام الأخيرة على 

المركّبات الثاثة للحصانة القومية.
التضامــن الاجتماعي: وفي هــذا المضمار يقول إلــران وديتش: »يتضح أن 

القاسم المشــترك الذي يوحّد الفئات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي تقلص في 
الأعوام الماضية، وفي الوقت نفسه، ازدادت نسبة العداء ما بين الفئات المختلفة، 
بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في نســبة العنف في الحيز العام، بعد أن تراجعت 
ــدة للجماعة الاجتماعية لمصلحــة القبلية والفرديــة الواضحة.  الروح الموحِّ
وينبهــان الى أن هــذه التوجهــات كانت واضحــة في »مؤشــر الديمقراطية 
الإسرائيلية« الصادر عن المعهد الإســرائيلي لدراسات الديمقراطية )2022( إذ 
تشير نتائج المؤشر إلى عامة متواضعة جداً 5 من 10 في رؤية الجمهور لمستوى 
التضامن الإســرائيلي الداخلي خال الأعوام العشــرة الأخيــرة، وتراجُع في 
التضامن في الأعوام الثاثة الأخيرة، من 5.5 إلى 4.7 من 10في أوساط اليهود؛ 

ومن 4.8 إلى 3.8 في أوساط العرب. 

معطيات معهد دراسات الأمن القومي

يذكر هنا أن معهد دراســات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب كشــف في 
تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي أن 61 في المئة من الإسرائيليين يوافق على ادّعاء 
حدوث تراجُع في شعور التضامن، في مقابل 20  في المئة فقط يعتقدون العكس. 
ويعتقــد الباحثان أنه يجب النظــر إلى هذه المعطيات علــى أنها خلفية للأزمة 
الحالية التي تنعكس بصورة خطِرة على النقاش العام في المجتمع الإسرائيلي، 
وتعزز الفروقات في أوساطه. ويدلان على رؤيتهما المتبّصرة للتيارات العميقة 
خلف الهزة السياسية داخل إســرائيل بالقول إن ثقة الإسرائيليين، سواء بين 
الفئات المختلفــة، أو بين الأحزاب السياســية، وحيال مؤسســات الحكم، في 
تراجُع. ويوضحان أن هذا الاتجاه ينطبق بصورة خاصة على النظام القضائي، 
الذي تراجعت فيه الثقة بشــكل ملحوظ : من 64في المئة في ســنة 2018 إلى  في   

41في المئة في سنة 2022. 
 ويؤكدان أن هذا هو ذاته الماحَظ أيضاً في ما يتعلق بالشــرطة في إسرائيل  
53في المئة عبّروا عن ثقتهم بها في ســنة 2018، في مقابل 30 في المئة في ســنة 
2022.أما الحكومات، فإنها دائماً ما تحصــل على ثقة متدنية بصورة خاصة 30 
في المئة في المعدل لثاثــة أعوام. وفي مجال ثقة الجمهور بالجيش والموســاد 
والشــاباك، فإن النســبة مرتفعة أكثر بكثير، مع ميل طفيف إلــى التراجع، تم 
تســجيله في العام الماضي. ويرجحان أن أزمة الثقة ازدادت الآن أكثر بكثير، إذ 

تتميز الأزمة الحالية بانعدام الثقة المطلق بدوافع الطرفين.
ويوضحــان أن الحوكمة التي يتم التعبير عنها من خال ثقة الإســرائيليين 
بقدرة النظام على فرض سيطرته في مجالات مهمة في المجتمع، في حالة تراجُع. 
ويقولان إنه على ســبيل المثال، »الشعور بالأمان الشخصي« يتقلص لدى فئات 
واسعة لدى الإسرائيليين، ويزداد توجيه الانتقادات مؤسسات فرض القانون. 

كما تم تسجيل تراجُع مستمر في الشعور بالأمان الشخصي كما يظهر استطاع 
أجراه معهد دراســات الأمن القومي. 57في المئة من المستطلعين شعورهم خال 
عــام 2022 بالأمان الشــخصي تراجع، في مقابــل 6 في المئة فقــط اعتقدوا أن 
شــعورهم بالأمان الشــخصي تعزّز. ويقولان هنا إنه من المهم الإشارة إلى أن 
قضية الحوكمة لها أهمية بالنسبة إلى مجالات أُخرى فمؤخراً، تتحدى الحكومة 
المنظومة السياسية نفســها، وهو ما يثير المخاوف بشأن أداء إشكالي لوزارات 

مهمة كوزارة الأمن ووزارة الأمن القومي.
ويؤكدان أن الإطار العلمي للحصانة القومية يشير إلى أن مؤشرات تضامُن 
وثقــة وحوكمة عالية هي دليل على حصانة عالية، وهــذا يعني قدرة أكبر على 
التعامل مع المشكات الصعبة، من الكوارث الطبيعية )زلازل وغيرها( ومن فعل 
الإنســان حرب أو عمليات »إرهابية«( في مجالات أساســية: 1 - قدرة تعامُل 
قياديــة في أعقاب الحدث، وعند حصوله؛ 2  - الحفاظ على السلســلة الهرمية 
القيادية، حتى في حالات الطوارئ؛  3 - قدرة على النهوض السريع بعد الأزمة، 
وعــودة إلى ما كان عليه الوضع قبلها؛ 4 - الوصول إلى أعلى قدرة من الفعالية 

الشاملة بعد الحدث، وصولًا إلى النهوض القومي المتعدد الأبعاد.
وينوهان الى أنه في الســياق الإســرائيلي، فإن الضرر بالحصانة القومية 
يمكن أن ينعكس في أعقاب أحداث كثيرة، بدءاً من أزمة سياســية أو اقتصادية، 
مــروراً بزلزال قــوي، وصــولًا إلى مواجهــات أمنيــة خارجيــة أو داخلية. 
ويتابعان:«تزعزُع الحصانة القومية بسبب الضرر بمكوناتها الأساسية، يمكن 
أن يُلحق الضرر بقدرة إســرائيل على التعامل مع هذه التحديات بنجاح، وعلى 
احتوائها، والنهوض منها بســرعة )نســبةً إلى حجم الحــدث( والوصول إلى 
النمو ومن هنا، تنبع أهمية تقوية مركّبات الحصانة القومية في إســرائيل، من 

وجهة نظر الأمن القومي للدولة«.

مخاطر الهزة السياسية

ويخلص الباحثان الإســرائيليان للقول إن الزلزال الجماهيري الذي يجري 
الآن، يشــكل بحدّ ذاته خطراً على الحصانة القومية ومن هنا يســتنتجان أنه، 
يتوجب على حكومة إســرائيل أن تعي أن خطواتها قادرة على زعزعة التضامن 
الداخلي، وأن تؤدي إلى فجوات عميقة وعداء بين فئات المجتمع، وأن تضر بثقة 
الجمهور بها، والحكومة، وهو ما يمكن أن يكلّف غالياً. ويتابعان:«حتى لو كانت 
الحكومة مصّممة، لأســباب تعود إليها، على الدفع قدماً بالتغييرات القضائية، 
عليهــا أن تقوم بذلــك بتأنٍ، وبصورة تســمح بالحــوار مع المعســكر الآخر، 
والاســتعداد لتقديم تنازلات من الطرفين لكبــح التراجع الواضح في الحصانة 

الاجتماعية والمخاطر المشتقة منه على أمن إسرائيل القومي«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10905 الخميس 23 شباط )فبراير( 2023 - 3 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10905 Thursday 23 February 2023

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

منظمات حقوقية تحذر من تصاعد »خطاب الكراهية« ضد مواطني جنوب الصحراء

رئيس تونس يتحدث عن »ترتيب إجرامي« لتوطين الأفارقة
... وحملات أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين

مجموعة الاتصال الدولية
تعقد اجتماعاً في واشنطن حول ليبيا

وتصويت مرتقب لمجلس الدولة اليوم على التعديل الدستوري 
  طرابلس ـ »القدس العربي «

من نسرين سليمان:

لـ«القدس  تصريــح  في  دبلوماســي  مصدر  أكد 
العربي« عــزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا 
عقد اجتماع في واشنطن الخميس، بحضور ممثلين 
عن أمريكا وبريطانيا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليا، 

وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر. 
وقال إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين 
ســيحضرون  ومصر،  وتركيا  والإمــارات  قطر  عن 

الاجتماع الذي سيعقد الخميس.
ونقلت وسائل إعلامية ليبية عن مصادر أخرى، 
لم تسمها، قولها إن البعثة ســتقدم مقترحاً لتفعيل 
المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تعنى بتشكيل 
لجنة فنية لإصــدار قاعدة دســتورية تكون ملزِمة 
العام  لجميع الأطراف لإجــراء الانتخابات خــلال 

الجاري.
باســم  المتحدث  كشــف  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الخارجية القطرية ماجد بــن محمد الأنصاري، عن 
زيــارة مرتقبة لمســاعد وزير الخارجية للشــؤون 
الإقليميــة محمــد الخليفي إلى واشــنطن لحضور 

اجتماع بشأن ليبيا.
وقال خلال إحاطة أســبوعية لوزارة الخارجية، 
إنّ قطر تولي اهتماماً كبيراً بشــأن الأشقاء في دولة 
ليبيــا، موضحاً أنّ حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية 

الملف الليبي لدولة قطر.
وأضاف الأنصاري أنّ اللقاء سيكون مع عدد من 
المســؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، معتبراً 
أنّ الهدف الأساســي من الزيارة هو تنسيق المواقف 
حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية، 

طبق قوله.
وأكــد المتحدث باســم الخارجيــة القطرية دعم 
باعتبارها  ليبيــا  في  الانتخابات  لإجــراء  الدوحة 
السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب تعبيره.
الســفراء  الدولية  الاتصــال  مجموعــة  وتضم 
والمبعوثين الخاصــين إلى ليبيا لكل مــن الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا 
وألمانيــا، بالإضافة إلى مصر وتركيــا، وهي الدول 

الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.
ومع اقتــراب الاجتمــاع، قال وزيــر الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكــن، إنه من المهم الانتقال إلى 
المرحلة الانتخابية في أســرع وقت لتتمتع الحكومة 

بالشرعية وتنتخب من الشعب.
وتابع: »يعمل المبعوث الأممــي في هذا الاتجاه، 
ونحن نعــول على العمــل لجمع جميــع الأطراف؛ 

لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا«.
فيما قــال المبعوث الأممــي إلى ليبيــا، عبد الله 
باتيلــي، في تغريدة له نشــرت الثلاثاء، إنه يوجد 
»تقــارب متزايد في الآراء بشــأن وجــوب إجراء 

الانتخابات في ليبيا عام 2023«.
وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: 
»قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى 
مجلس الأمن، أجريت سلسلة مشاورات«، شملت كل 

الأطراف المعنية.
ودعا المبعوث الأممي لضرورة تضافر الجهود من 
أجل »العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات 
الشعب الليبي«، مرحباً »بالتزام الجميع بإيجاد حل 
بقيادة ليبية للأزمة السياســية الراهنة«، مشــيراً 
إلى »تقارب متزايد في الآراء بشــأن وجوب إجراء 

الانتخابات في عام 2023«.
وفي 27 شــباط/فبراير، يقــدم باتيلي إحاطته 
أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا بعد آخر 

إحاطة قدمها للمجلــس بذات الخصوص في كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي.

ووفــق مبادرة أمميــة، يجري مجلســا النواب 
والأعلــى للدولة مفاوضات منذ نحــو عام للتوافق 
على قاعدة دســتورية تقود إلى إجراء الانتخابات، 
لكن خلافات بشــأن شروط الترشح للرئاسة تعطل 

التوصل إلى حل.
وفي الســياق ذاتــه، أقر مجلــس النواب خلال 
جلســته التي عُقِــدت الثلاثــاء 7 شــباط/فبراير 
الجاري في مدينــة بنغازي، التعديل الـ 13 للإعلان 
الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011 بإجماع 
النواب الحاضرين، بحســب الناطق باسم المجلس 

عبد الله بليحق.
ومن المنتظــر أن يقــوم مجلس الدولــة الليبي 
بالتصويت اليوم الخميس على التعديل الدستوري 
بالقبول أو الرفض تزامناً مع الاجتماع الدولي حول 
ليبيا، الذي ســيبحث الحلول البديلة في حال تعثر 

التوافق بين المجلسين. 
وعلقــت جلســة المجلس للنظــر فــي التعديل 
الدســتوري لمرتين دون تصويت مــا صاعد غضب 
الأعضاء، ودعا عشرون منهم لإصدار بيان مشترك 
أكدوا فيه عزمهم مقاطعة الجلســة المؤجلة للمجلس 

لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري.
أن تعليق الجلســة  البيــان المشــترك  وأوضح 
لمرتين متتاليتــين مخالف للنظام الداخلي للمجلس، 
محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة 
وباســتعجال، ومن أن ذلك ســيقود إلى الطعن فيه 
أمام الدائرة الدســتورية، ما يمثّل عقبة إضافية في 

مسار الانتخابات.
وطالــب الأعضاء بمزيــد من الوقــت للنظر في 
التعديل، وهو ما اضطر رئاســة المجلس إلى تأجيل 

الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.
ويتكــون التعديل مــن 32 مــادة تختص بنظام 
الحكم، حيث تســمّى السلطة التشريعية بـ«مجلس 
الأمة«، الذي ســيتكون من غرفتين: مجلس للنواب 
فــي بنغازي، توزع فيــه المقاعد بناءً علــى الكثافة 
الســكانية، وآخــر للشــيوخ في طرابلــس من 60 
عضواً موزعين بالتســاوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، 

طرابلس، وبرقة، وفزان.
وقبل أيام، اقترح رئيس مجلــس النواب عقيلة 
صالح، تشــكيل لجنة مــن 45 عضــواً تتولى مهمة 
تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، 
مجــدداً التأكيد على أن اختصــاص مجلس النواب 
في إعداد وإصدار التشــريعات والقوانين باعتباره 

الجهة المنتخبة والُمعترف به دولياً.
وقال فــي كلمته أمــام المؤتمر الســنوي لمجلس 
العلاقــات الليبية - الأمريكيــة، الخميس الماضي، 
إن مجلس النواب هو الســلطة التشريعية المنتخبة 
والمعترف بــه دولياً في ليبيا، وهــو صاحب الحق 
الأصيل في إعداد وإصدار التشــريعات ومنح الثقة 
وسحبها من الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة 

كيان استشاري غير مختص.
وأوضح صالح أن مقترحــه لحل الأزمة في ليبيا 
يقضي بـ«تشكيل لجنة تتكون من 15 عضواً مجلس 
النواب و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشــاري، 
ومثلهم مــن المســتقلين والمختصين تكــون مهامهم 
تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي«.

وأضــاف أن مهمة الســلطة الجديــدة الموحدة 
ستكون »توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات 
ومســاعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك 
إخراج القــوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة 

بين أقاليم البلاد«.

تونس ـ »القدس العربي«: 

عما  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  كشف 
ســماه »ترتيب إجرامي« لتوطــين المهاجرين 
الأفارقــة فــي بــلاده، فيمــا بدأت الشــرطة 
بحملات أمنية واســعة ضد المهاجرين الأفارقة 
غير الشــرعيين، في وقت حذّرت فيه منظمات 
حقوقية من تصاعد »خطاب الكراهية« ضدهم. 
وخلال إشــرافه مساء الثلاثاء على اجتماع 
عاجل لمجلس الأمن القومي، دعا سعيد لاتخاذ 
إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهــرة توافد أعداد 
كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا 

جنوب الصحراء إلى تونس.
وقال: »هــذا الوضع غير طبيعــي، وهناك 
ترتيب إجرامي تّم إعداده منذ مطلع هذا القرن 
لتغيير التركيبــة الديمغرافية لتونس، وهناك 
جهــات تلقت أموالًا طائلة بعد ســنة 2011 من 
أجل توطــين المهاجريــن غيــر النظاميين من 
إفريقيا جنــوب الصحراء فــي تونس، وهذه 
الموجــات المتعاقبة من الهجــرة غير النظامية 
الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة 
إفريقية فقــط ولا انتماء لهــا للأمتين العربية 

والإسلامية«، وفق نص البيان الرئاسي.
وأوضح أن »تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي 
فهــي من الــدول المؤسســة لمنظمــة الوحدة 
الشعوب في نضالها  الإفريقية وساندت عديد 
من أجل التحرر والاســتقلال. كمــا أن تونس 
تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي 
ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من 

حروب ومجاعات«.
لكنه دعــا بالمقابل إلى »وضع حد بســرعة 
لهذه الظاهرة خاصــة وأن جحافل المهاجرين 
غيــر النظاميين من إفريقيــا جنوب الصحراء 
ما زالت مســتمرة مع ما تــؤدي إليه من عنف 
وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلًا عن أنها 

مجرّمة قانوناً«.
ودعا ســعيد إلى »العمل على كل الأصعدة 
الدبلوماســية والأمنية والعسكرية والتطبيق 
الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في 
تونس ولاجتياز الحدود خلســة«، مشيراً إلى 
أن »من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشــر 
ويدّعي في نفس الوقــت أنه يدافع عن حقوق 

الإنسان«.
وبعد ســاعات من الخطاب، بدأت الشرطة 
التونسية حملة أمنية موسعة بدأت من مدينة 
القصرين )غــرب( للقبض على المهاجرين غير 

النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالــت مصادر أمنيــة إن قوات الشــرطة 
تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المهاجرين 
الأفارقة غير الشــرعيين في محطات الحافلات 

وسيارات الأجرة في المدينة.
وأثار خطاب ســعيد موجة مــن الجدل في 
تونــس، وخاصة أنــه يأتي في ظــل تصاعد 
»الخطاب العنصري« تجاه المهاجرين الأفارقة، 
والذين ترى المنظمات الحقوقية أنهم عبارة عن 

»ضحايا« ولا يشكلون خطراً على البلاد.
وكتب عبــد الوهاب الهانــي، رئيس حزب 

رجال من أفريقيا جنوب الصحراء يسيرون في سوق أريانة الشهير في تونس العاصمة

الرئيس الجزائري يهاجم بشدة أداء حكومته
ومؤشرات على تعديل وزاري وشيك

الجزائرـ »القدس العربي«: 

أبــدى الرئيس الجزائــري، عبد المجيــد تبون، 
امتعاضاً شديداً من أداء حكومته، وتبرأ من قرارات 
أخيــرة أثارت جدلًا واســعاً مثل هــدم بنايات غير 
قانونيــة بطريقة فجّــة، ووعد باتخــاذ إجراءات 
صارمة لتــدارك الوضــع، يُعتقد أنها ســتكون في 
صورة تعديل حكومي وشــيك. وبقــدر ما يثير هذا 
الغضب الرئاســي الارتياح لــدى البعض من أجل 
الاســتدراك، بقدر مــا يثبت لدى آخرين إشــكالية 
طبيعة النظــام، فالحكومــات يعينهــا الرئيس ما 

يجعله المسؤول الأول عن أدائها.
وكالة الأنبــاء الجزائرية التي تعودت في الفترة 
الرئيس تبون،  الأخيرة على إصدار تعليقات باسم 
نقلت هــذه المرة بأنــه غاضب مــن أداء حكومته. 
وذكرت أن بيــان مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد 
والــذي أظهر تحفظ تبــون على بعــض القرارات، 
وجب »تحليله« بل قراءته »ما بين الأسطر«، وقالت 
إن »عنوانــاً مثــل »غضب الرئيس« يلائــم بالفعل 

وبوضوح مضمون البيان«.
وحول ما يزعج الرئيس، أبرزت الوكالة أن تبون 
غاضب حقاً وغير راض عن وتيرة معالجة الحكومة 
للعديد مــن الملفات، حيــث إن الآجــال »الطويلة« 
والأرقام »التقريبية« )غير الدقيقة( والقرارات التي 
تحدث الاختلال والارتباك علــى يوميات المواطنين 
وعلــى المتعاملــين الاقتصاديين قد أثــارت حفيظة 

الرئيس.
وشــرحت أكثر بالقول: »فعندما يتحدث رئيس 
الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض »التسلط«، 
ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض 
»الحمائية«، فرئيس الجمهورية لم »يأمر« أبداً بهدم 
بنايات غير قانونية، بل بأخــذ الإجراءات اللازمة 
كي لا يتكرر ذلك مســتقبلًا، فالتحرك يجب أن يكون 
بصفة قبلية وليس بعد إنجاز البناية والإقامة فيها«.
وأحالــت الوكالــة علــى طريقة معالجــة ملف 
الواردات، فالرئيس حســبها يعمل من أجل جزائر 
منفتحة على العالــم وليس من أجل بلد منغلق، فلم 
يأمر قط بمنع الاســتيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء 
الذاتــي في أي بلد من العالــم. فالواردات ضرورية 
ورئيــس الجمهوريــة أمر بوضع حــد للفوضى أي 

بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.
وكل ما أراده الرئيس، وفق وكالة الأنباء، تطهير 
القطــاع لوضع حد لظاهرة تضخيــم الفواتير التي 
تعد مصدراً لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة 
تقدر بملايير الدولارات. ولقد سمحت هذه السياسة 
بحذف عــدد معتبر من المســتوردين المعنيين بهذه 
الظاهرة، حيث انخفض عددهم من 43.000 مستورد 

إلى 14.096 مقيدين بالسجل التجاري.
وشددت الوكالة الرســمية على أن المواطن خط 
أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات، إذ إن عمل رئيس 
الجمهورية، حســبها، يهدف برمته إلــى إبراز أمر 
أساسي مفاده أن الجزائريين الذين انتخبوه في 12 
كانون الأول/ ديسمبر، 2019 لا يريدون الرجوع إلى 

ممارسات الماضي ولا إلى التســلط أو الحمائية ولا 
إلى الحقرة والمظاهــر الكارثية لبلد كان منغلقاً وفي 

قبضة بعض البيروقراطيين »الخطيرين«.
وفي إشــارة لافتة، ذكرت الوكالة التي تعبر عن 
التوجه الرسمي أن الرئيس تبون، الذي استطاع أن 
يحدث التغيير في الجزائر في ظرف ثلاث ســنوات 
رغم بعــض »الأمور غير المتوقعــة«، يظهر جلياً أنه 
ســيتعين عليه اتخــاذ إجــراءات »صارمة« لوضع 
حد لـ«ثقافة التقاعس« التي تعيق تجســيد بعض 
الإجراءات المتخذة. واعتبرت أن »رئيس الجمهورية 
الذي انطلق في سباق حقيقي مع الزمن والذي على 
علم بما يجــري، يدرك تمامــاً أن »علاجات« أخرى 
تفرض نفســها من أجــل القضاء على هــذا الورم 

الخبيث المعروف باسم »البيروقراطية«.

أسباب الغضب

الأخير،  الــوزراء  مجلــس  لبيــان  وبالعــودة 
يظهر أن المســائل التي أشــعلت الفتيل بين الرئيس 
وحكومتــه، تتمثل فــي قرارات هدم لبنــاءات غير 
قانونية أثارت تعاطفاً واســعاً مع أصحابها. وشدد 
الرئيس الجزائري بناء علــى ذلك، على أن عمليات 
الهدم يجب أن تكون من الآن فصاعداً، وفق مخطط 
مدروس بدقــة، يُحضّره الولاة، ثــمّ يرفعونه إلى 
وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائياً، بعد اســتنفاد كل 
سبل التســويات الإدارية القانونية، مع تجنب هدم 

السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.
أما المســألة الأخرى، فهي التطــرف في تقليص 
فاتورة الاســتيراد، وهو النهج الذي تســير عليه 
الحكومــة حاليــاً دون مراعاة أحياناً لانعكاســات 
النــدرة التي تولدها هذه القــرارات. وأكد الرئيس 
في البيان أن تقليص فاتورة الاســتيراد لا يجب أن 
يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما 

بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كماً ونوعاً. 
أما النقطة الثالثة، فهي التأخر والتســويف في 
تنفيذ برامج استراتيجية، خاصة ما تعلق باستغلال 
منجم الحديد الضخم في غار جبيلات. ومما جاء في 
البيــان، أن تبون رفض كل الآجــال البعيدة المدى، 
لإنجاز خطوط الســكك الحديدية بــين عنابة وبلاد 
الهدبة، وبين بشــار وغار جبيــلات )منجم الحديد 
الضخم في الجنوب الشرقي(، مروراً بتندوف، آمراً 

بتقليصها فوراً. 
ويوحي الكلام عــن اتخاذ إجراءات تصحيحية، 
وفق بعض القراءات، إلى قرب إجراء تعديل حكومي 
قد يكون موســعاً ويؤدي حتى لرحيل الوزير الأول 
أيمن بن عبــد الرحمن الذي يقــود الطاقم الوزاري 
منذ نحو ســنتين خلفاً لعبد العزيز جراد الذي غادر 
المنصب بعد الانتخابات التشريعية في يونيو 2021. 
ويعود آخر تعديل حكومي، أجراه تبون إلى أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، حيث مس 6 حقائــب وزارية مع 
تســجيل قدوم 5 وزراء جدد، مع إعادة هيكلة بعض 
الوزارات، وهو الثاني من نوعه في حكومة بن عبد 

الرحمن.
التكنوقراطي  البروفايــل  علــى  الرئيس  وأبقى 

لأغلــب الوزراء، مع وجود عــدد قليل من المتحزبين 
المحســوبين على أحــزاب جبهة التحريــر الوطني 
والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي وحركــة البناء 
الوطني وجبهة المستقبل، وهي الأحزاب التي أعلنت 
انضمامهــا للأغلبية الرئاســية عقــب الانتخابات 

التشريعية سنة 2021.

هل الأزمة سياسية؟

ولعلّ أكثر ما يثير الاهتمام فيما ســمي بـ«غضبة 
الرئيس«، أنه ينســف التفســيرات الجاهزة التي 
ما فتئت الحكومة تقدمها كلمــا تعلق الأمر بالندرة. 
وكانــت الحكومة في الفترة الأخيــرة، تتحدث عن 
أن المضاربة هي السبب الوحيد لندرة بعض السلع 
وترفض ما ذكــره نواب حول وجــود تقليص غير 
مدروس في الاستيراد أثر على حياة المواطن وحتى 
على وتيرة عمل بعض المصانع بســبب نقص المادة 

الأولية.
أثناء عــرض بيان  النــواب  وخــلال مواجهته 
الماضي،  العامة، في تشرين الأول/أكتوبر  السياسة 
قــال بن عبــد الرحمــن إن »الدولة ســتضرب بيد 
مــن حديد كل من تســول له نفســه اللعــب بقوت 
الجزائريــين وتهريبه لخلق جو مــن البلبلة ودفع 
الدولــة إلى فتــح الباب علــى مصراعيــه للعودة 
إلى الاســتيراد الوحشــي، الذي كان موجوداً من 
قبــل«. وأشــار إلــى أن كل المواد ذات الاســتهلاك 
الواســع »متوفرة وبشكل كاف« مع وجود »مخزون 

استراتيجي هام لكل المواد«.
أما وزير العدل فتحدث عن أن المضاربة »انتقلت 
حاليــاً إلــى مرحلة أخــرى تتعدى رفع الأســعار، 
وهــو ما يتأكد من خلال وجــود قرائن ودلائل تدفع 
إلــى الاعتقاد بأنهــا أضحت »أفعــالًا منظمة تهدف 
إلى ضرب اســتقرار الدولة مباشرة‹‹. وكشف في 
نفس الســياق، عن »ضبط شبكات تنشط في مجال 
المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود 
الغربيــة والشــرقية«، ويؤكد ذلك حســبه الهدف 
الإجرامــي للعملية، إذ »كيف لمــواد نجدها متوفرة 
في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة 
داخــل الجزائر وهي مــواد مدعمــة ومحمية بأطر 

قانونية منظمة؟«، وفق الوزير.
لكــن الإشــكال الآخــر الــذي تظهــره »غضبة 
الرئيس« من وزرائه، يتعلــق وفق طرح المعارضة، 
بطبيعة النظام السياسي في الجزائر التي تكرست 
في الدســتور الأخير وباقي الدســاتير الســابقة. 
فالرئيس هو صاحــب الحل والعقد دســتورياً في 
كل القرارات الاســتراتيجية والحكومة تمثل أغلبية 
رئاســية هو من عينها وقام بتعديلها في العديد من 
المناســبات. بالمقابل، يوفر البرلمــان أغلبية مريحة 
ســمحت في تمرير كل القوانين التي أرادها الرئيس 
في الســنوات الأخيرة. وهذا مــا يجعل وفق وجهة 
النظر هذه، النظام في الجزائر رئاســوياً، لا يسمح 
بوجود مؤسســات أخرى تحاسب الأداء الحكومي 
خارج الرئيس نفســه الذي يظل فــي الوقت ذاته 

المسؤول عن الجهاز التنفيذي.

المجد: »زلة لا تغتفر وخطأ أخلاقي وسياســي 
جسيم سقط فيه رئيس الجمهورية تحت وقع 
بطانة الســوء الفاشستية المتســللة لمحيطه، 
بتحويل الخطاب العنصري إلى خطاب رسمي 
للدولة ولمؤسســاتها في حضرة مجلس الأمن 
القومي، ضد أشــقائنا وضيوف بلادنا من بني 
جلدتنا وقارتنا من جنوب الصحراء الكبرى«.

وأضــاف: »يحــاول رئيــس الجمهوريــة 
ومســاعد القانون الدســتوري في الجامعات 
التونسية ســابقاً تجســيد الفكر »الشميتي« 
للفقيــه الدســتوري النازي »كارل شــميت« 
بكل فصولــه ومراحلــه ومن بينهــا »نظرية 
الداخلــي والخارجــي الملازمة للعمل  العدو« 
السياسي حســب فلسفته »الشميتية« النازية 
والفاشســتية. وهذا التمشــي لا يســاهم في 
البناء بقدر ما يدمر ويخرب ويقوض الســلم 
السلمي  التعايش  وقيم  المدني  والوئام  الأهلي 

داخلياً وخارجياً«.
واعتبــر أن معالجة ظاهرة الهجرة »لا تقوم 
على العنصرية والنظريات المقيتة »الشميتية« 
و»اللوبنانيــة« )نســبة إلى ماريــن لوبان( 

و»الزمورية« )نسبة إلى إيريك زمور( للنازيين 
والفاشيين القدامى منهم والجدد، بل تقوم على 
معالجة أســبابها العميقة وعلى تيسير حركة 
التنقل القانونية وعلى الإدماج وعلى التنمية. 
كلنا إفريقيا، بل نحن إفريقية )الاســم القديم 
لتونس( من أعطينا اســمنا لقارتنا الســمراء 
ولغة قارتنا الأولى هــي العربية ودينها الأول 
هو الإســلام العظيم، في تعايش خلاق للتعدد 
الثقافي والديني واللغوي الذي تنعم به قارتنا 

وتفتقر إليه أغلب قارات العالم«.
تونســية  حقوقيــة  منظمــات  وانتقــدت 
قالت  والذي  لســعيد،  التحريضي«  »الخطاب 
إنــه »يضــرب عــرض الحائــط بالاتفاقيات 
الدوليــة الحاميــة للمهاجريــن ويتعــارض 
مــع القانون المتعلــق بالقضاء علــى التمييز 

العنصري«.
وقالت عضو جمعية النساء الديمقراطيات، 
إن  التونســية،  الأنباء  لوكالة  حمــزة،  نبيلة 
خطاب ســعيد »فيــه انتهاك صريــح لما جاء 
فــي القانون المتعلــق بالقضاء علــى التمييز 
أنه يتضمن دعــوة صريحة  العنصري، كمــا 

للكراهية والتمييز العنصري ضد الأفارقة«.
وأضافــت: »الرئيــس يغــذي مــن خلال 
تصريحاتــه موجة الكراهيــة التي تصاعدت 
في المجتمع التونســي وفي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي ولــدى أطــراف سياســية، ضد 
أصحاب البشرة السوداء القادمين من البلدان 

الإفريقية جنوب الصحراء«.
كما نــددت بـ»حملة الاعتقالات التعســفية 
المهاجرين  عشــرات  حــق  في  والعشــوائية 

الأفارقة على أساس اللون والعرق«.
واعتبــرت ممثلــة جمعية الدفــاع عن حق 
الاختلاف، ســيرين الهمامــي، أن تصريحات 

سعيد »فيها نزعة تحريضية ضد المهاجرين«.
وانتقد الناطق باســم المنتدى التونســي 
رمضان  والاجتماعية،  الاقتصاديــة  للحقوق 
بــن عمــر، »تصاعــد حملــة التحريض ضد 
المهاجرين في تونس وخصوصاً الوافدين من 
بلدان إفريقيا جنــوب الصحراء«، معتبراً أن 
»هذه الحملة التحريضية ليست جديدة لكنها 
هذه المــرة أصبحت منظمــة واتخذت منحى 

خطيراً«.

»موزاييك«: مدير الإذاعة متهم بتبييض أموال دون قرائن
الشرطة التونسية تعتقل المعارض عصام الشابي

وتحاصر منزل جوهر بن مبارك
■ تونس ـ وكالات: اعتقلت الشــرطة التونســية 
أمس الأربعاء زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي 
وهو معارض بــارز وحاصرت منزل جوهر بن مبارك، 
أحد أشد منتقدي الرئيس قيس ســعيد، وفقا لأقارب 

ومحامي الرجلين.
اعتقــالات لمنتقدين  وتأتي الخطوة وســط حملة 
بارزين للرئيس شملت أكثر من عشرة اعتقالات خلال 
الأســبوعين الماضيين بينهم سياسيون وقضاة ورجل 
أعمــال ذو نفوذ ومديــر راديو موزاييــك إف إم، أهم 

وسيلة إعلام مستقلة في تونس.
وقالت أســرة ومحامــو عصام الشــابي إن زعيم 
الحزب الجمهــوري اعتقل بالقرب مــن مركز تجاري 
بينما كان مع زوجته. وفتشت الشرطة منزله في وقت 
لاحق. وقالــت المحامية دليلة بن مبارك إن الشــرطة 
تحاصر منزل شقيقها جوهر بن مبارك لمحاولة اعتقاله، 
لكنه ليس في المنزل. وحل ســعيد البرلمان المنتخب في 
عام 2021 وسيطر على معظم السلطات، واتجه للحكم 
بمراســيم وكتابة دستور جديد أقره في استفتاء شهد 
مشــاركة ضعيفة العام الماضي، وهي خطوات وصفها 

خصومه بأنها انقلاب.
وقال الرئيــس إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ 
تونس من الفوضــى، ووصف منتقديه مرارا بالخونة 

وأعداء الدولة.
ورفضت الشــرطة ووزارة الداخلية التعليق على 
الاعتقــالات لكن المحامــين قالوا إن بعــض المعتقلين 

متهمون بالتآمر على أمن الدولة.

واتهم ســعيد بعــض المعتقلين بالتآمــر على أمن 
الدولة والمسؤولية عن نقص الغذاء.

وألقى الاقتصاديون باللوم على نقص السلع على 
الأزمة الحادة في المالية العامة.

وعصام الشــابي هو شــقيق نجيب الشابي زعيم 
تحالــف جبهة الخلاص الوطنــي لجماعات المعارضة 
التي نظمت احتجاجات متكررة ضد سعيد. وبن مبارك 
هو أيضا شخصية بارزة في جبهة الخلاص وحث على 

الإطاحة بسعيد من خلال احتجاجات الشوارع. 
إلــى ذلك، قــال محامو مديــر إذاعــة »موزاييك« 
التونســية نور الديــن بوطار، إن الأخيــر وجهت له 
تهمة تبييض الأموال والإثراء غير المشــروع دون أدلة 
أو قرائن. جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقده ثلاثة 
محامين من هيئة الدفاع عن مدير عام إذاعة »موزاييك« 

الخاصة، أمس الأربعاء.
وقــال المحامي عبد العزيز الجزيــري: »التهم التي 
وجهت إلى مدير الراديو هي تبييض الأموال والإثراء 
غير المشــروع، ضمــن تقريــر أمني وجه إلــى وكيل 

الجمهورية )النائب العام(«.
وورد فــي التقرير أن »هناك ريــب حول أرباح هذا 
الراديــو.. ومــن خلالها هنــاك إمكانيــة بدفع الخط 
التحريــري في مواجهة أعلى هرم الســلطة )الرئيس 

قيس سعيّد(«، بحسب الجزيري.
وأضاف: »لا اســاس لهذه التهمة من الصحة، لأن 
مراقب الحسابات كان يصادق على كل العمليات المالية 

للراديو، وكذلك إدارة الأداءات )الجباية(«.

سعيّد يقيل وزير التشغيل 
الرئيــس  أقــال  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
التونســي قيــس ســعيد، مســاء الأربعــاء، 
وزير التشــغيل والتكوين المهنــي نصر الدين 
النصيبــي، وهو الوزير الخامــس الذي يقيله 

منذ بداية عام 2023.
وأعلنت الرئاســة، في بيــان مقتضب، أن 
ســعيد »أصدر أمرا يقضي بإنهاء مهام نصر 
الديــن النصيبــي وزيــر التشــغيل والتكوين 

المهني«.
ولم يذكر البيان سببا لإقالة الوزير ولا مَن 

سيخلفه.
ومنذ مطلع يناير/كانــون الثاني الماضي، 
أقــال ســعيد 4 وزراء من حقائــب الخارجية 
والتجــارة والزراعــة والتربيــة فــي حكومة 
رئيسة الوزراء نجلاء بودن التي بدأت عملها 

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويثيــر أداء الحكومة انتقــادات عديدة في 
ظل أزمــة اقتصاديــة تفاقمت حدتهــا جراء 
تداعيات جائحة كورونا والحرب الروســية 
الأوكرانيــة المســتمرة منذ نحو عــام، إضافة 
إلى تداعيات أزمة سياســية تعيشــها البلاد 
منذ أن بدأ ســعيد فرض إجراءات استثنائية 

في 25 يوليو/ تموز 2021.

على عكس ما أكدته كبرى بناته ... ومحاموه يأملون انتصار المجلس لطعونهم

موريتانيا: نفي لتدهور صحة الرئيس السابق وفتوى المجلس الدستوري منتظرة 
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبد الله مولود
عكساً لما أكدته أسماء بنت عبد العزيز كبرى بنات 
الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز 
في رسالة اســتعطاف وجهتها الأحد الماضي للرأي 
العام، أعلن البروفيسور أحمد ولد أبّ الولاتي مدير 
مستشفى القلب »أن حالة الرئيس السابق مستقرة، 
وهو يســتفيد فى كل وقت، وعند الطلب والضرورة، 
من حقه في الكشــف الطبي، وفي الرعاية الصحية 

اللازمة دون أية مشكلة«.
وقال في بيان نشــره أمس الأربعــاء: »رغم أنه 
ليــس من عادتــي الرد علــى كل من هــب ودب فى 
وســائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الكيْل قد طفح، 
والسيل قد بلغ الزبى، وكثرت الإشاعات والأراجيف 
التي تصــاغ خدمة أجندات غامضــة، ورغم أن تلك 
الإشاعات والأراجيف تحمل تكذيبها حتى في طريقة 
صياغتها، فإنني تحملًا مني للمســؤولية الشخصية 
مهنيــاً وأخلاقياً، وتبرئة للذمــة أود التأكيد على أن 
ما يهمني  كطبيب، هو صحــة المريض الذي أتابعه، 

ولست معنياً بوضعيته القانونية«.

وأضاف الدكتور الولاتي: »في عملي اليومي ليس 
من عادتي أن أعطــي فرصة  لأية جهــة للتدخل فى 
علاقتي مع المرضى، وللأمانة لــم أتلق أي عرقلة من 
السلطات سواء أكانت سياسية، أو أمنية أو قضائية، 
في متابعة المريــض المعني، بل وكانــت التعليمات 

الطبية التي أصدرها، تنفذ دائماً«.
وحول ما أشــيع من اســتدعائه من طرف إدارة 
الأمن، قــال الدكتــور الولاتي: »لــم أزر في حياتي 
إدارة الأمن، ولا أعــرف حتى مكانها«، مضيفاً: »كلما 
نشر بشأن وضعية الرئيس السابق مجرد تلفيقات 
ودعايــات مغرضة، وبقــدر إصــراري على ضمان 
الرعايــة الطبية لمريضي، فإننــي أرفض الطعن فى 
عملي والتقول علي والإســاءة لمهنتــي تصريحاً أو 
تلميحاً«. وتابع: »لست طرفاً فى أية تجاذبات من أي 
نوع، فمرجعيتي الوحيــدة المنبثقة من الدين، ومن 
القسم القانوني للأطباء الذي يدعو لمعالجة المريض 
كإنســان بغض النظر عن لونه وجنســه ومكانته 

ومعتقده«.
وأضاف: »خاطئ من يعتقــد أنني كطبيب لن أبر 
بقسمي، وواهم من يفكر في أنني سأفشي أية أسرار 

صحية لمريض أتابعه«.
ويمارس دفاع الرئيس السابق وأسرته متذرعين 

بتدهور وضعــه الصحي، ضغوطاً على الســلطات 
القضائية لإطلاق ســراح الرئيس السابق، ومنحه 
الفرصة للتردد على جلســات المحكمــة انطلاقاً من 
منزله وليس من الســجن؛ وقد رفض رئيس المحكمة 

الجنائية حتى الآن الاستجابة لهذا المسعى.
وأعلنــت اللجنــة الوطنيــة الموريتانية لحقوق 
الإنسان أنها »حاولت زيارة الرئيس السابق حرصاً 
منها على التأكــد مما تم تداولــه بخصوص حالته 
الصحيــة لكن الرئيس الســابق أعــرب عن رفضه 

مقابلة بعثتها للمرة الثانية«.
وأضافت في إيجاز نشــرته الأربعاء »أن بعثتها 
تمكنــت من زيــارة جميع المشــمولين واطلعت على 

ظروفهم العامة«. 
الصحية  الحالة  حــول  التجاذب  يتواصل  وفيما 
للرئيس السابق، أعلن النعمه ولد أحمد زيدان عضو 
هيئة الدفاع عن الطرف المدني »أن الطعون التي تقدم 
بها دفاع الرئيس الســابق إلى المجلس الدستوري لا 

تتضمن ما يمكن اعتباره غير دستوري«.
وأضاف ولــد أحمد زيــدان في تصريــح لوكالة 
»الصحــراء« الإخبارية » أنه في حــال قبل المجلس 
الطعون كلها أو بعضها، فإن المحكمة ســتتواصل لأن 

المهتمين يتابعون في جملة من القضايا«.
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أدان القرار وطالبها بإلغائه... والمحكوم متهم بتنفيذ هجوم على مسجد في شيراز 

شولتس يندد بحكم طهران بإعدام مواطن ألماني وبرلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

قالــت وزارة الخارجية الألمانيــة إن برلين 
الإيرانية  الســفارة  موظفي  مــن  اثنين  أعلنت 
شــخصين غيــر مرغــوب فيهمــا، وطالبتهما 
بمغادرة البــلاد احتجاجاً على إصدار حكم في 

إيران بإعدام مواطن ألماني.
وأعلنــت المانيــا، أمــس الأربعــاء، طــرد 
في  الإيرانية  السفارة  في  يعملان  دبلوماسيين 
برلين بعد حكم الإعــدام الذي أصدرته محكمة 
إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين، 
ودعت ابنتــه الأوروبيين إلى »اســتخدام كل 
الوسائل« لإنقاذه. وســلم السفير الألماني في 
احتجاج  رســمياً  الإيرانية  الحكومــة  طهران 
الحكومــة الألمانية على حكم بإعــدام المواطن 

الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد.
وقال متحدث باســم الخارجية الألمانية في 
برلين، أمس الأربعاء، إن الســفير هانز-أودو 
موتســل »احتــج مــرة أخرى بوضــوح لدى 

الخارجية الإيرانية«.
وأدان المستشــار الألماني أولاف شــولتس 
عبر حســابه علــى تويتر، حكم الإعــدام ذلك 
مطالباً إيــران بإلغاء القرار. وكتب شــولتس 
شــعبه  يحارب  الإيراني  »النظام  تغريدة:  في 
بكل طريقة ممكنة ولا يعير حقوق الإنســان أي 
اهتمام«. وأكد شولتس عدم قبول ألمانيا بحكم 
بســحب  الإيرانية  الحكومة  مطالبــاً  الإعدام، 

الحكم وإلغائه. 
وذكــر المتحدث باســم الخارجيــة الألمانية 
عليهما  يتعــين  المطرودين  الدبلوماســيين  أن 
مغادرة ألمانيا في غضون أيام قليلة، لكنه رفض 
الإفصاح عن الوظيفتين اللتين يشــغلهما هذان 
الدبلوماســيان، واكتفى بالقول إنهما مدرجان 
على القائمة الدبلوماســية للسفارة الإيرانية، 
وأردف رداً علــى ســؤال: »بمقدوركم افتراض 
أنــه تم اختيارهما على نحو يوضح لإيران بُعْد 

الموقف بطريقة مناسبة«.
وتابــع أن ألمانيــا لا تــزال تطالــب إيران 
بإلغاء حكم الإعدام وإتاحة إجراء اســتئناف 
عادل ودستوري لشــارمهد، وقال إن السفارة 
الألمانية في طهران على اتصال مع أقاربه لكنها 
ليس لديها اتصال مباشــر معه، منوهاً إلى أن 
الســفارة الألمانية تعمل على كل المستويات من 
أجل الوصول إلى شــارمهد، وأوضح أن إيران 
رفضت هذا بشكل دائم استناداً إلى أن شارمهد 

يحمل جنسية مزدوجة.
وذكــر المتحــدث أن برلــين قامــت مــراراً 

المستشار الألماني أولاف شولتس

بمحاولات مكثفــة لمراقبة محاكمتــه، غير أن 
إيران رفضت هذا مــراراً، مؤكداً أنه »تم إبعاد 

زملائنا في المحكمة في طهران بشكل متكرر«.
وحُكم علــى المعــارض الإيرانــي الألماني 
بالإعدام.  الثلاثاء،  عاماً(   67( شارمهد  جمشد 
ونددت برلين ومنظمــات غير حكومية للدفاع 

عن حقوق الإنسان بالحكم.
وقالت وزيــرة الخارجية الألمانيــة أنالينا 
بيربوك، في بيان، الأربعاء: »استدعيت القائم 

بأعمال الســفارة الإيرانيــة. أبلغناه بأننا لن 
نقبل الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني«.

وأضافــت أن برلين »اعتبــرت موظفين في 
السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما 
وطلبــت منهما مغــادرة ألمانيا علــى الفور«، 
بإلغاء »حكم الإعــدام الصادر بحق  وطالبت 
جمشــيد شــارمهد« وبـ »إجراءات استئناف 

عادلة بموجب القانون«.
والثلاثاء، قالــت وزيرة الخارجية الألمانية 

أنالينا بيربوك، إن »تطبيق حكم الإعدام على 
شارمهد سيواجَه بردّ قوي« من برلين.

ومثل جمشد شارمهد )67 عاماً( أمام محكمة 
في طهران في شــباط/فبراير 2022 حيث اتُهم 
بالمشــاركة في تنفيذ هجوم على مســجد في 
شيراز )جنوب( أسفر عن مقتل 14 شخصاً في 

نيسان/أبريل 2008.
ووجــه إليه القضاء تهمــة إقامة اتصالات 
مع »عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة 

المركزيــة« الأمريكيــة وبأنه  الاســتخبارات 
»حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي«.

ورفض أنصار شارمهد في ألمانيا الاتهامات، 
وحثــوا برلين علــى »التحرك الفــوري )...( 

لإنقاذ حياته«.
وقالت ابنته غازيل شارمهد لوكالة »فرانس 
برس« إن الدول الأوروبية »يجب أن تستخدم 
على  للضغط  المتاحة«  السياسية  الوسائل  كل 

طهران، داعية إلى »إجراءات متشددة«.

وحــذرت من أن »هــذه الفرصــة الأخيرة 
لإنقاذ حياة والــدي«، منبّهةً من تدهور حالته 

الصحية في السجن.
وقالت: »لا نعرف حتــى أين هو، ولا نعرف 
كيف هي حالته أو حتــى إذا كان يعلم بالخبر 
المروع هذا«، بشــأن الحكم الصادر عن محكمة 
درجة أولــى، ويمكن بالتالي اســتئنافه أمام 

المحكمة العليا.
وكانــت إيران قد أعلنت في آب/أغســطس 
2020 توقيف شــارمهد الذي كان مقيماً حينها 
فــي الولايــات المتحدة، مــن خــلال »عملية 
معقّدة«، دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها.

أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية 
اختطفتــه أثناء عبوره في دبي في العام 2020 

وتم نقله قسراً إلى إيران.
ونــددت منظمات غيــر حكوميــة بالحكم 

وبينها منظمة العفو الدولية.
وقــال مدير منظمــة »حقوق الإنســان في 
إيران« غيــر الحكومية محمــود أميري مقدم، 
والآن  شــارمهد  جمشــد  »خطفوا  الثلاثــاء: 
يرســلونه إلى الموت بعد محاكمــة صورية«، 
مضيفــاً: »فــي الواقــع، تهــدد الجمهوريــة 

الإسلامية ببساطة بقتل رهينة«.
وأثــارت طهران سلســلة مــن التنديدات 
الثاني/يناير  أعدمت في كانون  الدولية بعدما 
المسؤول الســابق في وزارة الدفاع، الإيراني 
البريطاني، علي رضا أكبري، بتهمة التجسس 
لحساب المملكة المتحدة. ويواجه معارض آخر 
هــو الإيراني الســويدي أحمد رضــا جلالي، 
أيضاً عقوبــة الإعدام. وأوقــف رضا جلالي، 
وهو طالب جامعي، خلال زيارة إلى إيران في 
نيســان/أبريل 2016 وحُكم عليه بالإعدام في 
2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وتؤكد 

أسرته أنه ما زال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.
ويأتي حكم الإعدام على جمشــيد شارمهد 
غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة 
على إيران، اســتهدفت وزيرين إيرانيين و30 
خلفية  على  الإثنين،  آخرين،  ومســؤولًا  كياناً 
قمع التظاهرات في إيران التي أشــعلتها وفاة 
الشــابة الكردية مهســا أميني في 16 أيلول/

سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.
وما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر 
الأجنبية، من بينهم ستة فرنسيين، محتجزون 
في إيران، ومعظمهم مزدوجو الجنســية لكن 
إيران لا تعتــرف بوضع الجنســية المزدوجة 

لمواطنيها.
وجميع  »والــدي  شــارمهد:  غازيل  وقالت 
مزدوجي الجنســية كبش فداء في هذه اللعبة 
القذرة التي تنخرط فيها السلطات الإيرانية«.

عبد اللهيان: مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران
■  لنــدن- رويتــرز: قــال وزيــر الخارجية 
الإيرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان، أمــس 
الأربعاء، إن مســؤولي الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية سيزورون طهران في الأيام المقبلة.
وذكر في إفادة صحافية مع نظيره العراقي 
المفاوضــات،   )...( إطــار  »فــي  بغــداد:  فــي 
ســيتوجه مســؤولو الوكالــة الدوليــة للطاقة 
المقبلــة«.  الأيــام  إلــى طهــران خــال  الذريــة 
وأضــاف: »نتمنــى أن يتوصــل مديــر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية )رافائيل( جروســي إلى 

اتفاق مــع منظمة الطاقــة الذريــة الإيرانية من 
منظور فني غير سياسي«.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية 
للأنبــاء في وقت ســابق، عن محمد إســامي 
رئيــس منظمــة الطاقــة الذرية الإيرانيــة، قوله 
إن مفتشــن من الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
موجــودون في طهــران منــذ الثاثــاء وبدأوا 
مفاوضــات وزيــارات وعمليات تدقيــق لإزالة 

»أوجه لبس سببها أحد المفتشن«.
وأشــارت الوكالــة التابعــة لــلأمم المتحدة 

الأسبوع الماضي إلى أنها تناقش نتائج أنشطة 
تحقق جــرت مؤخراً مــع إيران بعــد أن ذكرت 
وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أن الوكالــة رصــدت 
اليورانيــوم المخصــب لدرجة نقــاء 84 %، وهو 
مــا يقترب مــن درجة النقــاء الازمــة لتصنيع 
أســلحة. ونفى متحدث باســم منظمــة الطاقة 
الذريــة الإيرانية التقرير يــوم الاثنن، وقال إن 
تخصيــب طهران لليورانيوم لــم يتجاوز درجة 
نقــاء 60 %. ونُقــل عــن إســامي قولــه أمــس 
الأربعاء: »من خال التواصل والتنسيق، نمنع 

ظهور أوجــه التباس جديــدة وتعطيل تعاوننا 
مع الوكالة«. ومنذ انســحاب الولايات المتحدة 
عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، 
بدأت إيــران تدريجياً في عــدم الامتثال للقيود 
التــي فرضها الاتفاق علــى برنامجها النووي، 
وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 

60% في أبري/ نيسان 2021.
»الجمهوريــة  اللهيــان:  عبــد  أميــر  وقــال 
الإســامية الإيرانية لم تسع قط لامتاك قنبلة 

نووية«.

أفغانستان: طالبان تؤسس كونسورتيوم استثماريا
مع شركات روسية وإيرانية

– رويتــرز: قــال نــور الديــن  ■  كابــول 
التجــارة  وزيــر  بأعمــال  القائــم  عزيــزي، 
أمــس  فــي حكومــة طالبــان بأفغانســتان، 
الأربعاء، إن حكومته أسســت كونسورتيوم 
مــن الشــركات، بعضها فــي روســيا وإيران 
وباكســتان، لوضع خطة استثمار تركز على 

الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وأضاف عزيزي أن الكونســورتيوم يضم 
14 مــن رجــال الأعمــال الأفغــان وأن وزارته 
وقعــت مذكرة تفاهم مع الشــركات الأجنبية 
التــي سترســل موفدين إلــى كابــول لبحث 

مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار.
لنكبــات  الأفغانــي  الاقتصــاد  وتعــرض 
شــديدة منذ تولي طالبــان زمــام الأمور عام 
2021، ممــا دفــع المجتمــع الدولــي إلــى قطع 
معظــم تمويــل التنمية وفــرض عقوبات على 

القطاع المصرفي.
كما أثارت سلســلة الهجمات التي شــنها 
»تنظيــم الدولــة الإســامية« علــى أهــداف 

أجنبية قلق بعض المستثمرين.
وأوضح عزيزي أن إدارة طالبان تركز على 
إطاق العديد من خطط الأعمال طويلة الأجل 
بمــا في ذلــك الكونســورتيوم وإقامة مناطق 
اقتصاديــة خاصة، وأنها تعمــل على ضمان 

الأمــن. وقــال: »تُجــرى كثير من المناقشــات 
بشــأن الأمن في اجتماعات مجلــس الوزراء 
أيضاً وتتشــكل لجــان )...( وتدمــر مخابئ 
)المســلحن(«. وتابــع: »الإمــارة الإســامية 
ســتكفل الأمن وســتدعم القطاع الخاص في 

المجال الأمني«، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وإضافة إلى مشــاريع التعديــن والطاقة، 
قال إن الكونســورتيوم يــدرس إمكانية بناء 
نفق ثان عبر ممر ســالانج الذي يربط شــمال 
أفغانســتان ببقية الباد، ومشــروع تحويل 
الميــاه من بانشــير بالشــمال إلــى العاصمة، 
وكذلك إعادة الطريق الســريع الرئيسي الذي 

يربط كابول بإقليم هرات الغربي.
تخطــط  طالبــان  إدارة  أن  الوزيــر  وذكــر 
للتركيــز على بناء مناطــق اقتصادية خاصة 

تأمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضــاف أن شــحنات مــن النفــط والغاز 
العــام  روســيا  مــع  عليهــا  المتفــق  والقمــح 
الماضي بــدأت الوصول إلى أفغانســتان براً 
وبالســكك الحديدية عبر آسيا الوسطى، بعد 
أن تمت المدفوعات عبــر قنوات مصرفية رغم 
العقوبــات التــي حدت الكثير مــن المدفوعات 
الدولية. ولم يوضح أي بنوك سهلت عمليات 

الدفع.

كانت قد أعلنت تقديمه موزعاً على أربع سنوات

ما علاقة »تعثر« محادثات مسقط بـ»تسريع« السعودية
إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني؟  

عدن – »القدس العربي«: 

 اتهمت جماعة »أنصار الله« )الحوثيون( أمريكا 
بالوقوف وراء ما اعتبــروه »العودة إلى ربط الملف 
الإنســاني بالملفات الأخرى« في إشارة إلى ما يمكن 
اعتباره تعثرًا يشوب محادثاتهم مع الرياض برعاية 
مسقط بعد أكثر من شهرين من هذه المحادثات )غير 

المعلنة(.
ويرجح ذلك ربط بعــض المراقبين بين هذا التعثر 
امريكي،  وتعجيل الســعودية بإيداع مليــار دولار 
الثلاثاء، وديعة في البنك المركــزي اليمني في عدن 
بعدما كانت قد تعهدت أواخــر العام الماضي بتقديم 

المبلغ على دفعات موزعة على أربع سنوات.
وقال القيادي في جماعة الحوثيين، علي القحوم، 
في تغريــدة على موقــع تويتر: »ســقطت الأقنعة 
واتضح زيف الديمقراطيــة الأمريكية وازدواجيتها 
المفضوحة في اليمن فلا إنســانية كما يدعون، وهم 
مَن يعيق الملف الإنساني وربطه بالملفات الأخرى من 

أجل الابتزاز والضغط«.
وحســب مصادر يمنيــة متطابقة فــإن الجانب 
العُمانــي قد ســلّم الســعوديين المقتــرح الحوثي 
المرتبط بالأجندة الُمختلف عليها فيما تبقى من الملف 
الإنســاني؛ وهي ذات العلاقة ببند المرتبات، لكن مر 
كثير من الوقت على الجانب السعودي ولم يرد على 

المقترح الحوثي حتى الآن، حسب المصادر نفسها.
ويأتي هــذا بالتزامن مع إيداع الســعودية مليار 
دولار فــي البنك المركزي اليمني وهــو ما التزمت به 
المملكة عقب نقل الســلطة في أبريل/ نيســان 2022، 
وتم تأكيده علــى هامش اتفاق الحكومة مع صندوق 
النقد العربي فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني، والذي 
تعهدت فيه المملكة بتقديم المبلغ على دفعات في أربع 

سنوات.
بتقديم  تعهدتا  قد  والإمارات  الســعودية  وكانت 
مليار دولار مــن كل منهما بالإضافــة إلى مليار )من 

كليهما( في هيئة مشاريع تنموية. 
وأودعت الإمــارات في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
من العــام الماضي نحو 300 مليــون دولار في البنك 

المركزي اليمني من أصل ما التزمت به من المليار.
اليمن، رشاد  القيادة الرئاسي في  رئيس مجلس 
العليمي، بارك إيداع السعودية مليار دولار في النبك 
المركزي، معتبــرًا أن ذلك سيشــكل دفعة للاقتصاد 

اليمني وسيسهم في استقرار العملة الوطنية.
وجاء ذلك فــي ظل ركود فــي الأداء الاقتصادي 
للحكومة جراء تراجع إيراداتها عقب توقف تصدير 
النفط نتيجة هجمات الحوثيين على موانئ التصدير 
في محافظتي حضرموت وشبوة / شرق أواخر العام 

  .2022
مراقبون يعتبرون إيداع الســعودية مليار دولار 
فــي النبك المركــزي اليمنــي دليلًا آخــر على تعثر 
محادثات مسقط، التي كان يعلق عليها الجميع آمالًا 
في حلحلة الجوانــب الاقتصادية؛ وفي مقدمتها حل 

إشكالية توقف تصدير النفط على الأقل.
وكانت الحكومة وقعت اتفاقًــا مع صندوق النقد 
العربي أواخــر العام الماضي يتعلــق بدعم برنامج 

الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد

الســعودية  وتعهدت  والمالي،  الاقتصادي  الإصلاح 
برعايته بمليار دولار موزعة على أربع سنوات.

رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معين 
عبدالملك، كان التقى، على هامش مشاركته في القمة 
العالمية للحكومات الأخيرة في دبي، رئيس مجلس 
إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، 
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، قال عبدالملك 
خلال اللقاء إن »التطــورات الأخيرة )يقصد توقف 
الصادرات النفطية جراء اســتهداف جماعة أنصار 
اللــه موانئ التصدير( تســتدعي تدخــلات وعملًا 
اســتثنائيًا يرتقي إلى مصاف التحديات ويســاند 
جهود الحكومة في الحفاظ على اســتقرار الاقتصاد 

الوطني وتخفيف المعاناة الإنسانية«.
اليمنــي،  الاقتصــادي  والصحافــي  الكاتــب 
عبدالحميد المســاجدي، قال لـ«القــدس العربي«: 
»بعد اتفاق نقل الســلطة من الرئيس الســابق إلى 
مجلس القيادة الرئاســي وإعــلان المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم 
الحكومة المعترف بها بمبلغ ملياري دولار إضافة إلى 
مليــار دولار على هيئة مشــاريع تنموية، تم تكليف 
صندوق النقد العربي من قبل السعودية والإمارات 
لاستكمال متابعة الجانب اليمني لتنفيذ الإصلاحات 
المطلوبــة، لاســتيعاب الدعم ولضمان الاســتفادة 
المثلى من هذه المبالــغ، خاصة في ظل القصور الذي 
صاحب عملية مصارفة الوديعة السعودية السابقة 
المقــدرة بملياري دولار. علاوة أنــه طوال ما يقارب 
من الســنة عجــزت الحكومة عن تنفيــذ المتطلبات 
التي طرحها صندوق النقــد العربي، والإصلاحات 

المطلوبة في الشق الاقتصادي«.
وأضــاف: »ومــن أجــل مســاعدة الحكومة في 
هذا الجانــب وقعــت الحكومة مع صنــدوق النقد 
العربي فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني علــى اتفاق 
لدعم برنامــج الإصلاح المالي والاقتصادي، وحينها 
أكدت الســعودية تقديم المليــار دولار موزعة على 
أربع ســنوات، هي فترة تطبيق البرنامج الموقع بين 

الجانبين«. لكن المســاجدي ربط بــين تقديم المليار 
دولار وبين ما اعتبره )فشل( محادثات مسقط.

يقــول: »في ظــل المســتجدات الاقتصادية التي 
طرأت على الساحة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 
وتوقف تصدير النفط بعــد الهجمات الحوثية على 
موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشــبوة، 
والمخاطر التي أتت بعدها من إمكانية تعثر الحكومة 
عن الوفــاء بالتزاماتها بصرف مرتبات الموظفين في 
المناطق المحررة، إضافة إلــى مخاطر من عدم قدرة 
القطــاع الخاص على اســتيراد الســلع والخدمات 
مع عجز في تأمين موارد النقــد الأجنبي، كان الأمل 
في نجاح مشاورات مســقط، والتي كان على رأس 
أولوياتها الجانبان الإنساني والاقتصادي بما يكفل 
اســتئناف تصدير النفط الخام، ودفع المرتبات، إلا 
أنه خلال اليومين الماضيين أكدت عدة مصادر فشــل 
هذه المفاوضات، الأمر الذي عجّل من مسألة تحويل 
الوديعة الســعودية إلى حســابات البنك المركزي 

لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها«.
وفيما يتعلــق بالمليــار دولار الــذي على هيئة 
مشــاريع تنموية، أوضح: »في يوليــو/ تموز 2022 
تم الاتفاق على مسار ســريع لاستيعاب التمويلات 
السعودية الاماراتية، والتي بينها 400 مليون دولار 
لتمويل 17 مشروعًا تنمويًا بالإضافة إلى 200 مليون 
دولار لتمويل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، غير أن 
هذا المسار لم يتم اســتكماله حتى الآن بفعل قصور 
من الجانــب الحكومي في تقديم الدراســات الفنية 
لهذه المشــروعات من أجل البدء فــي تنفيذها، فيما 
عملية دعم الوقود الــلازم للكهرباء تجري بموجب 

منحة الوقود السعودية لتوليد الكهرباء«.
وأضاف: »ســبق هذه الخطوة الســعودية إعلان 
الإمارات تحويــل مليار و100 مليــون درهم إماراتي 
بمــا يعادل 300 مليــون دولار من إجمالي المســاهمة 
الإماراتية التــي تعهدت بها، فيما تبقى ما يقدر بـ 700 
مليون دولار، وحاليًا نأمل أن تستكمل الإمارات عملية 

تحويل بقية التعهد الذي سبق وأن أعلنت عنه«.

علي القحوم

لقاء بين القائم بأعمال
وزير الخارجية الأفغاني 
والسفير التركي في كابول

■  كابــول - د ب أ: التقى القائــم بأعمال وزير 
الخارجيــة الأفغاني، مولوي أمير خــان متقي، مع 
سفير تركيا في كابول، جهاد اركيناي، لبحث تعزيز 

العلاقات الثنائية.
وأعــرب متقي للمبعوث التركــي مرة أخرى عن 
تعازي أفغانســتان، حكومة وشعباً، بسبب الزلزال 
الأخير، حسب وكالة »خاما برس« الأفغانية للأنباء 
أمــس الأربعاء. وأكــد متقي أيضاً أن أفغانســتان، 

حكومة وشعباً، تضامنت بقوة مع الشعب التركي.
كما أكد مجدداً أن أفغانستان ستواصل مساعدة 

أشقائها الأتراك المسلمين، بقدر الإمكان.
وحتى الآن، قدمت أفغانستان مساعدات، بقيمة 
110 آلاف دولار لضحايا الزلزال في تركيا، و55 ألف 

دولار لضحايا الزلزال في سوريا.
كما أكد الجانبان الحاجة إلى التعاون المســتمر، 
فيما كانــا يخوضان في التفاصيل بشــأن القضايا 
السياسية والاقتصادية وغير ذلك من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

باكستان تطالب أفغانستان 
بمساعدتها في مواجهة 

المسلحين
■  إســلام أباد - د ب أ: قالت إســلام أباد، أمس 
الأربعاء، إن حركة طالبان أفغانستان لا بد أن تتخذ 
إجراء »قويا وحاســما« ضد المسلحين المسؤولين عن 
الهجمات التي شهدتها باكستان مؤخرا، مشيرة إلى 

أن المسلحين يأتون من قواعد في أفغانستان.
وزار وفــد أمني باكســتاني العاصمــة الأفغانية 
كابول لإجراء »نقاش حاسم« مع قادة حركة طالبان 
أفغانســتان عقب تصعيــد من جديد فــي العمليات 
الإرهابيــة ضد المــدن الكبــرى بالبلاد علــى مدار 
الأســابيع القليلة الماضية، حســبما ذكر مسؤولون 

بالاستخبارات.
وقاد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الوفد 
الذي ضم رئيس جهاز الاســتخبارات، والتقى الوفد 
بنائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادار.
وتأتي الزيــارة بعدما أعلنت طالبان باكســتان، 
وهــي جماعــة مختلفــة عــن نظيرتهــا الأفغانية، 
مســؤوليتها عن قتل مــا يربو على 80 شــرطيا في 
مدينة بيشاور شــمال غربي البلاد. وأعقب التفجير 
الانتحــاري هجوم اســتهدف مقر الشــرطة بمدينة 
كراتشــي بجنوب باكســتان. وقال المسؤولون في 
إســلام أباد إن طالبان باكســتان تعمل من مخابئها 
في المنطقة الحدودية بأفغانســتان. وقال مســؤول 
باكستاني، شــريطة عدم الإفصاح عن هويته: »هذا 
ما أخطرناهم )طالبان أفغانســتان( به. نتوقع منهم 
أن يتخذوا إجراء. كانت رســالتنا واضحة وقوية«. 
وذكرت حركة طالبــان التي تحكم أفغانســتان أنه 

ليس هناك جماعات مسلحة تعمل من أراضيها.
وقال مســؤول باكســتاني آخر: »نذكرهم بأنهم 
مدينــون للعالم بالســيطرة على المســلحين الذين 
يهاجمون دولا أخــرى«. ولا يزال معبر حدودي كبير 

بين الجارتين مغلقا بعد اشتباكات مسلحة.

محكمة العدل الدولية تدعو باكو
لفتح طريق حيوي بين أرمينيا وقره باغ

■  لاهــاي- أ ف ب: دعــت محكمــة العدل 
الدولية، أمــس الأربعاء، أذربيجــان إلى فتح 
طريق حيــوي في منطقــة ناغورنــي قره باغ 
المتنازع عليها معتبــرة أن هناك مخاطر فعلية 
مــن تعرض النــاس لما وصفته بأنــه »ضرر لا 

يمكن إصاحه«.
وقالــت رئيســة المحكمــة القاضيــة جون 
دونوهيــو فــي الحكــم الصــادر عــن أعلــى 
محاكــم الأمم المتحــدة فــي لاهــاي، إن »على 
أذربيجان، وبانتظار القــرار النهائي في هذه 
القضية )...(، اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة 
لديها لضمــان عدم إعاقة حركة الأشــخاص 
والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشــن 

في كا الاتجاهن«.
الســوفيتيتان  الجمهوريتــان  وطلبــت 
الســابقتان الواقعتــان فــي القوقــاز واللتان 
خاضتا حرباً قصيرة عــام 2020، من محكمة 

العدل الدولية، التدخل في فض النزاع.
واتهمت أرمينيا أذربيجان باتباع سياســة 
»تطهير عرقي« من خــال ضرب حصار على 

منطقة ناغورني قره باغ.
ومنــذ منتصف كانــون الأول/ ديســمبر، 

يغلــق أذربيجانيــون يقولــون إنهم نشــطاء 
بيئيــون ممر لاتشــن احتجاجاً علــى مناجم 

غير قانونية.
وبسبب إغاق الممر الحيوي، تفتقر المنطقة 
الجبليــة التي يناهــز عدد ســكانها 120 ألف 

نسمة إلى الغذاء والدواء والوقود.
وأضافت القاضية أن هناك »حاجة ملحة« 
لإنهاء الإغاق الذي قد يتســبب في »ضرر لا 

يمكن إصاحه«.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، الإثنن، نشر بعثة 

مراقبة على الحدود بن أرمينيا وأذربيجان.
وعلــى نفــس الصعيــد، رفضــت المحكمــة 
مــن  يطلــب  أذربيجانيــاً  التماســاً  الأربعــاء 
القضاة أن يأمــروا أرمينيا بوقف زرع الألغام 

الأرضية في المنطقة المتنازع عليها.
ولا يــزال خطــر التصعيد مرتفعــاً في هذا 
الجيــب الأذربيجانــي الــذي تقطنــه غالبيــة 
أرمينيــة رغــم التقــدم الأخير فــي محادثات 
الســام بن باكو ويريفــان وتكثيف الجهود 
الغربيــة لإيجاد تســوية ســلمية فــي المنطقة 
التي تعتبرها روسيا جزءاً من منطقة نفوذها 

التقليدية.
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بوتين: نحارب من أجل »أراضينا التاريخية«... ومقتل مدنيين في خيرسون

بايدن يندد بتعليق بوتين معاهدة »نيو ستارت« والكرملين يؤكد التزامه ببنودها 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

انطلقت، أمس الأربعاء، اجتماعات مجموعة "بوخارست 
التســع" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس 
ســتولتنبرغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في العاصمة 
البولندية وارســو، لبحث مســتقبل الحلف والتعاون بين 

أعضائه.
وتأتي الاجتماعات التي يســتضيفها الرئيس البولندي 
أندريه دودا، بالتزامن مع اقتــراب الذكرى الأولى للحرب 
التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتمثــل مجموعــة "بوخارســت التســع" دول الجناح 
الشرقي لحلف شــمال الأطلســي، وهي: بلغاريا، والمجر، 
وإســتونيا، وليتوانيــا، ولاتفيــا، وبولنــدا، ورومانيا، 

وسلوفاكيا، وتشيكيا.
وقال رئيس المكتب الرئاسي البولندي للسياسة الدولية 
مارســين برزيداتش، إن اجتماعات وارســو "هي مناقشة 
تمهيدية قبل قمة الناتو في فيلنيوس )عاصمة ليتوانيا( في 

يوليو/ تموز المقبل".
وحــرص بايدن على حضور الاجتمــاع لإعادة تأكيد أن 

دعم الولايات المتحدة لأمن حلف الناتو "لن يتزعزع".
وفــي كلمته الافتتاحيــة المصورة للاجتماعــات، انتقد 
بايدن قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة 
موسكو في معاهدة "ســتارت الجديدة" للحد من الأسلحة 

النووية، وقال إنه "ارتكب خطأ جسيماً".

التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس

وشــدد على التزام الولايات المتحدة بالبند الخامس من 
معاهدة حلف شــمال الأطلسي، والذي يلزم بالدفاع عن كل 
شبر من أراضي الدول الأعضاء في الحلف. وأضاف موجهاً 
حديثه لدول مجموعة التســع: "أنتم خطوطنا الأمامية في 
دفاعنا الجماعي". وتابــع: "تعرفون أفضل من أي أحد آخر 
مــا هو على المحك في هذا الصراع. ليس فقط لأوكرانيا، لكن 
من أجل حرية الديمقراطيــات في أنحاء أوروبا وفي أنحاء 

العالم".
واعتبر بايدن أن استمرار "الهجوم الروسي" لا يستهدف 
أوكرانيا فحســب، بل يشــكل خطــراً علــى الديمقراطية 

والحرية.
إلى ذلك، أشــار ســتولتنبرغ إلى أن أعضــاء الناتو لم 
يكونــوا "متحدين" على هــذا النحو فــي أي وقت مضى، 
وجــدد المطالبة بضــرورة منــح أوكرانيا المســاعدة التي 
تحتاجهــا. وقال إنه "لا يمكن الســماح لروســيا بتقويض 
الأمن الأوروبي". وأضــاف: "يجب أن نحافظ ونعزز دعمنا 
لأوكرانيــا، وقد رأينا النمط العدواني الروســي على مدى 
ســنوات عديدة، في جورجيا 2008، وشــبه جزيرة القرم 
ودونباس 2014، ثم الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي".
وكتب رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوســيدا في تغريدة، 
أمس: "دعونا نزود أوكرانيا بكل الأســلحة التي تحتاجها 
لهزيمة المعتــدي )...( دعونا نواصل بناء دفاعاتنا. الجناح 
الشــرقي من حلف شــمال الأطلســي يجــب أن يظل محل 

تركيزنا. لا يجب أن نترك نقاط ضعف".
وكان بوتين اتهــم، أمس، الدول الغربيــة بأنها هي من 
بدأت الحرب في أوكرانيا، وأن عملياته العسكرية ما هي إلا 
محاولة "لإنهاء الصراع وإيقافه". كما أعلن تعليق مشاركة 
بلاده في معاهدة "نيو ستارت" على خلفية "تجاهل" طلبات 
تقدمت بها موســكو للإشــراف على المنشــآت النووية في 

الولايات المتحدة.
وصوت مجلس النــواب ومجلس الاتحاد لصالح تعليق 
مشــاركة موســكو في معاهدة نيو ســتارت ليصادقا على 
القــرار. لكن المســؤول البارز في وزارة الدفاع الروســية، 
يفجيني إيلين، أخبر مجلس النواب أن روســيا ســتواصل 
الالتزام بالحدود المتفق عليها بشأن أنظمة إطلاق الأسلحة 
القنابل الاســتراتيجية والصواريخ.  أي قاذفات  النووية، 
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن إيلين قوله إن روســيا 
ســتواصل أيضاً إخطار واشنطن عند نشر أي سلاح نووي 
من أجــل "منع الإنذارات الكاذبة، وهو أمر مهم للحفاظ على 

الاستقرار الاستراتيجي".
وأشــارت التأكيدات إلى أن الخطوة التي اتخذها بوتين 

لن يكون لها تأثير عملي مباشــر ملمــوس، حتى وإن كانت 
تثير شكوكاً حول المستقبل طويل الأجل للمعاهدة المصممة 
لتقليل المخاطر النووية من خلال توفير درجة من الشفافية 

والقدرة على التنبؤ لكلا الجانبين.
ورداً على ســؤال حول الحالات التي يمكن أن تستأنف 
فيها روســيا المعاهدة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف: "يتوقف كل شيء على موقف الغرب )...( عندما 

يظهر استعداداً لمراعاة مخاوفنا، فحينئذ سيتغير الوضع".
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، 
إن قرار بلاده تعليق مشــاركتها في معاهدة نيو ستارت لا 
يزيد خطر نشــوب حرب نووية. ونقلــت وكالة إنترفاكس 
للأنبــاء عن ريابكــوف القــول: "لا أعتقد أن قــرار تعليق 

المشاركة في معاهدة نيو ستارت يقربنا من حرب نووية".
والأربعــاء، اعتبــر بوتين فــي خطــاب مقتضب خلال 
مهرجان وطنــي كبير في ملعــب لوجنيكي في موســكو، 
أن روســيا تحارب حاليــاً في أوكرانيا من أجــل "أراضيها 

التاريخية".
وقال بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من 

الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة )العســكرية( أن معارك 
جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شــعبنا". وأضاف 
أن كل من يدعمون الجيش الروســي "هم أنفسهم مدافعون 
عن الوطن )...( عاملون طبيون وموظفون في قطاع الدفاع 

والنقل )...( أنتم جميعاً الذين جئتم اليوم لدعم مقاتلينا".
ميدفيديف،  ديميتري  السابق  الروسي  الرئيس   ورفض 
دعــوات الرئيس الأمريكي لســحب القوات الروســية من 

أوكرانيا.
وكتــب نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الروســي في 
تطبيق تيلغــرام: "إذا توقفت الولايــات المتحدة عن إمداد 

النظام في كييف بالأسلحة، إذن سوف تنتهي الحرب".
وأضاف: "إذا أنهت روســيا العملية العسكرية الخاصة 

بدون نصر، إذن سوف تنتهي روسيا، سوف تنقسم".
وانتقد ميدفيديف بايدن لتوجيهه كلمة للشعب الروسي 
البولنديــين، وقال:  أمــام المواطنين  من وارســو الثلاثاء 
"من هذا الجد الغريب بأي حــال، يتحدث بنظرة زائغة من 
بولندا؟ لماذا يتحدث لشــعب دول أخرى فــي الوقت الذي 
لديه مشــاكل كافيه في بلاده؟". واتهــم الولايات المتحدة، 

التي قــال إنها ســبب الكثير مــن الحروب حــول العالم، 
بـ"جنون العظمة".

وكان بايدن قد أدلى بخطاب في وارســو، الثلاثاء، قال 
فيه: "الولايات المتحدة وأوروبا لا تســعيان لتدمير روسيا 
أو الســيطرة عليها". وأضاف: "الرئيس بوتين اختار هذه 

الحرب، بوتين يمكن أن ينهي الحرب بكلمة واحدة".

ترقب خطة سلام صينية 

وفي موســكو اســتقبل بوتين كبير مســؤولي الشؤون 
الخارجيــة الصيني وانغ يي، أمــس الأربعاء، في الكرملين 

بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
رأى فلاديميــر بوتــين أن العلاقات الروســية الصينية 
"تساهم في استقرار الوضع الدولي" في ضوء حالة الترقب 
لخطة سلام صينية لأوكرانيا يفترض أن تُعلن هذا الأسبوع. 
ووعدت الصين بنشر اقتراحها بشأن "الحل السياسي" هذا 
الأســبوع بمناسبة الذكرى الأولى لشــن الهجوم الروسي 

على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
وأعــرب وانغ يي عن رغبــة بكين في "تعزيز الشــراكة 
الاستراتيجية )...( والتعاون الشامل" مع موسكو بحسب 
تصريحاته المترجمة إلى الروسية. وقالت وزارة الخارجية 
الروســية في بيان، إن "الشــركاء الصينيين أطلعونا على 
آرائهم حول الأســباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة 
إلى مقارباتهم لتسويتها سياسياً". لكنها أشارت إلى أنه "لم 

يدر حديث حول أي "خطة" )سلام( محددة".

ميدانياً

وفي الجبهات، قال مســؤولون إن مدنيين قُتلا في قصف 
روسي على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أمس، فيما 
أصيب اثنان فــي هجوم صاروخي على خاركيف بشــمال 
شــرق البلاد. وقال حاكم منطقة خيرســون، أولكســندر 
بروكودين، إن امرأة عمرها 81 عامــاً ورجلًا عمره 68 عاماً 
قُتلا خــلال قصف على قريــة نوفوتياهينكا علــى بعد 40 

كيلومتراً من مدينة خيرسون. 
وأفاد مســؤولون محليون بأن مدنيــين أصيبا بجروح 
طفيفة في ضربات صاروخية استهدفت منشآت صناعية في 
خاركيف على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع روسيا. 
وكثيراً ما تتعرض المدينة، وهي ثانــي أكبر مدن أوكرانيا، 

للقصف منذ بدء الغزو الروسي قبل عام. 
واســتعادت أوكرانيــا الســيطرة على خيرســون في 
نوفمبر/تشــرين الثاني بعد ما يقرب من ثمانية أشــهر من 
وقوعها في قبضة القوات الروسية التي استولت عليها بعد 

وقت قصير من الغزو.
 وتتعرض المنطقة الآن لقصف مستمر تقريباً من القوات 
الروســية على الجانب الآخر من نهر دنيبرو. ويشهد شرق 
أوكرانيا بعضاً من أشرس معارك الحرب ويتوقع مسؤولون 
أوكرانيــون أن تكثــف روســيا هجماتهــا بالصواريــخ 
والطائرات المســيرة في الأيــام المقبلة مع حلــول الذكرى 

الأولى لبدء الغزو يوم الجمعة.

تصاعد التوتر بين فاغنر والجيش الروسي

مجلس الأمن يبحث تفجير خط الغاز الروسي »نورد ستريم«

■ موســكو- أ ف ب: حــثّ رئيــس مجموعــة فاغنر 
الروســية المســلحة، أمس الأربعاء، الروس على الضغط 
على الجيــش ليزوّد مقاتليــه بالذخيرة، فــي دعوة غير 
مســبوقة تعكس مدى التوتر بين مجموعة المرتزقة وهيئة 

الأركان العامة.
ويتهم يفغيني بريغوجين منذ أيــام عدة هيئة الأركان 
الروسية بعدم توفير الذخيرة إلى عناصره المنتشرين في 
الخطوط الأمامية على خط الجبهة في المعركة للســيطرة 

على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
وتصاعدت التوترات في الأســابيع الأخيرة، ما يسلط 
الضوء على انقســامات داخل القوات الروسية قبل يومين 
مــن ذكرى بــدء الغزو الروســي المتعثر في ظــلّ مقاومة 

الأوكرانيين المعززة بالمساعدات العسكرية الغربية.
كما يمكــن أن تعكــس وفق محللــين بدء أفــول نجم 
بريغوجين، رجل الأعمال البالــغ 61 عاماً والذي برز على 

الساحة العامة منذ بدء الهجوم في أوكرانيا.
وقــال بريغوجين في تســجيل صوتي نشــره مكتبه 
الإعلامــي: "إذا قــال كل روســي )...( ببســاطة: أعطوا 
قذائف لفاغنر، وهو ما بدأ يحدث على شــبكات التواصل 

الاجتماعي، سيكون وقع ذلك كبيرًا جدًا".
وأضاف فــي هجوم صريح على هيئــة أركان الجيش: 
"في حال حثّ الســائق صاحب العمل على إعطاء قذائف 
لفاغنر، في حال قالت مضيفة الطيران عند صعود الركاب 
إلى الطائرة بضرورة إعطاء قذائف إلى فاغنر )...( لو قال 

مقدم البرامج مباشرة على الهواء بإعطاء قذائف لفاغنر، 
ســنحطمهم وســنرغمهم على التوقف عن القيام بأشياء 

تافهة".
القذائف  قذائــف.  إعطائنا  علــى  "ســنرغمهم  وتابع: 
موجودة لكن ينبغي على سياســيين وصوليين وأوغاد أن 

يوقعوا عليها" حتى يتم تسليمها.
وهذا النداء غير مسبوق في روسيا حيث تقمع بقسوة 
الانتقادات حتــى الفردية للكرملــين أو الجيش. ويواجه 
المتهمــون بانتقاد الجيش الروســي احتمال الحكم عليهم 
بالسجن 15 عامًا. وقد سجن معارضون عدة بموجب هذا 

القانون.
وكان بريغوجين اتهم، الثلاثاء، قائد الأركان الروســي 
فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وهما 
شــخصيتان بارزتان في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــين، بارتكاب "خيانة" من خلال عدم تســليم الذخائر 
التي تطالب بهــا فاغنر. واتهم القيادة العســكرية العليا 
بأنها منعت حتى تسليم مقاتلي فاغنر "مجارف تسمح لهم 

بحفر الخنادق".
واعتبر أن الهدف هو "تدمير" فاغنر في ســاحة المعركة، 

مقراً بأن مجموعته تتكبد "مئات الضحايا" يومياً.
ونشر بريغوجين، الأربعاء، صورة تظهر جثث عشرات 
المقاتلين مصفوفة فوق الثلج، مؤكــداً أنهم قتلوا في اليوم 

السابق بسبب نقص الذخيرة.
وقــال: "زوجاتهــم وأمهاتهم وأطفالهم سيســتقبلون 

الجثــث. من المذنب؟ أولئك المســؤولون عن حل مشــكلة 
تسليم الذخيرة".

الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، مصدرة  وردت وزارة 
بياناً يفصــل كميات الذخيــرة التي قدمت إلى "أســراب 
المتطوعين الهجومية" وهو الاســم الذي يبدو أن الجيش 

يطلقه على مرتزقة فاغنر.
ورفــض الناطق باســم الكرملين دميتري بيســكوف، 

الأربعاء، التعليق على هذا النزاع.
وســبق أن ظهرت توترات بين فاغنــر ووزارة الدفاع 
خلال الحرب الأهلية في ســوريا حيث تدعم موسكو نظام 

بشار الأسد.
وبالنسبة للمحللة الروسية المستقلة تاتيانا ستانوفايا 
التــي ترأس مركز تحليــل "آر.بوليتيــك"، يمكن أن تكون 
تصريحات بريغوجين الأخيرة ناتجة عن ســلوك القيادة 
العســكرية الروســية في أوكرانيا منــذ أن تولى رئيس 
الأركان الجنرال غيراســيموف الإشــراف علــى الهجوم 

مباشرة في كانون الأول/ يناير.
واعتبرت أن تكليف غيراســيموف "قلل بشكل كبير من 
استقلالية فاغنر" التي كانت حتى ذلك الحين تعمل بشكل 

مستقل في أوكرانيا.
كما تشير تصريحات بريغوجين العلنية إلى أنه "ليس 
لديه اتصال مباشــر ببوتين"، وفق ســتانوفايا التي ترى 
فيها أيضاً "ســلوكاً يائســاً" و"محاولــة للاتصال ببوتين 

بشكل علني ولإخافة السلطات العسكرية".

نيويورك – )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

 بناء على طلب من الاتحاد الروســي، عقد مجلس الأمن 
الدولي بعد ظهر الثلاثاء حســب توقيت نيويورك، جلســة 
ناقش خلالها مــا وصفه المندوب الروســي "عملية تخريبة 
لخطوط أنابيب "نورد ستريم" للغاز في بحر البلطيق"، التي 

كانت تمد أوروبا بالغاز الروسي.
وقد قدمت وكيلة الأمين العام للشــؤون السياسية وبناء 
الســلام، روز ماري ديكارلو، إحاطة حول الموضع شــددت 
فيها على ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، 
لمنع تصاعد التوترات المشــتعلة في المنطقة والحيلولة دون 

تقويض جهود البحث عن الحقيقة.
وقالــت إن الأمم المتحــدة ليســت في وضــع يمكنها من 
التحقــق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلــق بهذا الحادث أو 
غيره من الحــوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج 

التحقيقات الوطنية.
 وكان مســاعد الأمين العام للتنميــة الاقتصادية، نافيد 
حنيف، قد أشــار فــي إحاطة ســابقة في أيلول/ســبتمبر 
الماضــي، أنه تم الإبلاغ عن 4 تســريبات في خطوط أنابيب 
نورد ستريم، وقال إنها كانت تحتوي على مئات الملايين من 

الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث. 
وحثت ديكارلو جميع المعنيين علــى إبداء ضبط النفس 
وتجنب التخمينات. وقالت: "فيمــا يبقى ما حدث بالضبط 
تحت ســطح الماء في بحر البلطيق في ســبتمبر/أيلول غير 
واضح، هناك شــيء واحد مؤكد وهو أنــه بغض النظر عن 
ســبب الحادثة، فإن تداعياتها من بين المخاطر الكثيرة التي 

أطلقها غزو أوكرانيا".
وطالبت بمضاعفــة الجهود الدولية لإنهــاء الحرب في 
أوكرانيا التي تنهي عامها الأول الأربعاء. وستعقد الجمعية 
العامة بهذه المناسبة جلســة رفيعة المستوى على مستوى 
الوزراء لتناقش مســألة الحرب على أوكرانيا التي قام بها 
الاتحاد الروسي. وهناك مشروع قرار يتم تداوله الآن سيتم 
التصويت عليــه ربما الخميس أو الجمعــة "يدين العدوان 
الروســي ويطالب بوقف إطلاق النار فــوراً ووقف الحرب 

والانسحاب التام من أوكرانيا والاعتراف بسيادة وأوكرانيا 
على كل أراضيهــا واحترام القانون الدولــي وميثاق الأمم 
المتحدة. كما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة على مستوى 
الوزراء الجمعة لبحث مسألة أوكرانيا. وقد خاطب المجلس 
الاقتصــادي الشــهير جيفري ســاكس، الأســتاذ بجامعة 
كولومبيا الأمريكية، الذي دُعي للحديث أمام مجلس الأمن، 
وقــال إن تخريــب خطوط أنابيــب "نورد ســتريم" في 26 
أيلول/ســبتمبر 2022، يعد عملًا من أعمال الإرهاب الدولي 
وتهديدًا للسلام. وقال ســاكس "إن مسؤولية مجلس الأمن 
الدولي تفرض عليه تناول قضية تحديد المســؤول عن هذا 
العمل لتقديم الجنــاة إلى العدالة الدولية وكفالة التعويض 
للأطــراف المتضررة ومنــع تكرار مثــل هــذه الأعمال في 

المستقبل".
الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، 

قــال إن بلاده وزعت مشــروع قرار حول هذا الشــأن، وإن 
الخبراء يدرســون صيغته في الوقت الراهــن. وقال: "بعد 
الجولة الأولى من المناقشات، تولد لدينا انطباع بأن الخبراء 
الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي. وقد 
أبدى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تفهمه للوضع، وأكد 

أنه سيصوت مع مشروع القرار في حال طرحه للتصويت.
المنسق السياسي في البعثة الأمركية لدى الأمم المتحدة، 
جون كيلــي، أكد أن اتهام بــلاده بالتورط فــي هذا العمل 
التخريبــي كاذب تمامــاً. وقال: "إن الســلطات التي تتمتع 
بالكفاءة فــي الدنمارك وألمانيا والســويد تحقــق في هذا 
الحادث بشكل شامل وشفاف ومحايد. وشدد على ضرورة 
المحافظة على مــوارد التحقيقات الأممية لاســتخدامها في 
القضايا التــي لا ترغب فيهــا الدول أو لا تســتطيع إجراء 

تحقيقات جادة".

الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جانب نظيره البولندي أندريه دودا في وارسو

عقوبات على محطات تلفزيونية انتقدت تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال

تركيا تطلق خطة لدعم المتضررين
... واردوغان يميل إلى إجراء الانتخابات في موعدها

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أطلقــت تركيا خطــة مؤقتــة لدعم الأجــور، أمس 
الأربعــاء، ومنعت التســريح في عشــر مــدن لحماية 
العاملين والشــركات من التبعات الماليــة للزلزال المدمر 

الذي ضرب جنوب البلاد.
وأســفر الزلزال، الذي بلغت قوتــه 7.8 درجات في 
السادس من فبراير/ شباط، عن مقتل أكثر من 47 ألفاً في 
تركيا وســوريا، وألحق أضراراً أو دمر مئات الآلاف من 

المباني وشرد الملايين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، 
إن 865 ألف شــخص يعيشــون في خيــام و23500 في 
حاويــات، بينما يعيش 376 ألفاً فــي نُزُل للطلاب ودور 

ضيافة عامة خارج منطقة الزلزال.
الأربعاء،  أمس  غازيت"،  "أوفيشيال  صحيفة  وذكرت 
أن أربــاب العمل الذيــن تعرضت منشــآتهم "لأضرار 
جسيمة أو متوسطة" ســيحصلون على دعم لدفع أجور 
العاملين الذين تقلص عدد ساعات عملهم، بموجب خطة 

الإغاثة الاقتصادية.
كما منعت تركيا تســريح العاملين في عشــرة أقاليم 
ضربها الزلزال. ويبدو أن الهــدف من هاتين الخطوتين 
هو تسهيل نزوح الســكان من منطقة يقطنها 13 مليون 
نسمة. وقال الخبير الاقتصادي إنفر إركان: "الأشخاص 
الذين تضــررت منازلهم أو أعمالهــم يبحثون الآن عن 
وظائف خارج منطقــة الكارثة )...( من الضروري أيضاً 
توفير حوافز للشــركات التي توظف عاملين في منطقة 

الزلزال".
وأفادت مجموعات أعمال وخبــراء اقتصاديون بأن 
إعادة بناء المســاكن والبنية التحتية قد تكلف تركيا ما 
يصل إلــى 100 مليار دولار وتؤدي إلى تراجع النمو هذا 

العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
وتعهد اردوغان بتنفيذ إعادة الإعمار بســرعة، بينما 
يقول خبراء إن ذلك قد يقود إلى كارثة أخرى ما لم تُتخذ 

إجراءات السلامة.
ويخــوض اردوغان، الــذي يحكم البــلاد منذ أكثر 
من عشــرين عاماً، انتخابات في غضون أربعة أشــهر. 
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي يتعرض 
لضغوط، حتى قبل الزلزال، بســبب أزمة غلاء المعيشة 

التي قد تتفاقم بعد أن عطلت الكارثة الإنتاج الزراعي.
وبعد أيــام من الزلزال، قال مســؤول تركي إن حجم 
الكارثة شكل "صعوبات خطيرة" أمام إجراء الانتخابات 
في موعدها، لكن ثلاثة مسؤولين قالوا أمس الأربعاء إن 

الحكومة عدلت عن فكرة التأجيل.
وقال مســؤول حكومي: "من المرجح للغاية أن اتفاقاً 
ســيتم التوصل إليه بشــأن إجراء الانتخابات في 18 
يونيو" حزيران، مضيفاً أن اردوغــان وحليفه القومي 

دولت بهجلي سيلتقيان للتوصل لقرار نهائي.
وأشار إلى أن أســباباً خيمت على فكرة التأجيل منها 
الاعتقــاد بأن الحكومة تتجنــب الانتخابات ورد الفعل 
الســلبي من المعارضة على مقترح التأجيل والمســائل 

القانونية المتعلقة بالدستور.
وطلب المصدر وباقي المســؤولين عدم ذكر أســمائهم 

لكونهم غير مخولين بالتحدث علناً عن الأمر.
وقال المســؤول الحكومي إن إجــراء الانتخابات في 
مايو/ أيار كما خطط اردوغان من قبل لن يترك الكثير من 

الوقت لســلطات الانتخابات للإعداد وإتمام الترتيبات 
اللوجستية للتصويت بالنسبة للمتضررين في المناطق 

المنكوبة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة.
وقال مســؤول آخر إن فكرة تأجيــل الانتخابات تم 
التخلي عنها. وأضــاف: "إذا كان هناك تأجيل فيجب أن 
يكون لمدة عام ليكون له أي قيمة. الناس لا يعجبها ذلك 
على الإطلاق. ولهذا الســبب ولأســباب أخرى يبدو 18 

يونيو موعداً فعلياً في الوقت الحالي".
في أنطاكيــا، وهي واحدة من أكثر المــدن تضرراً في 
تركيا، قال الســوري مصطفى قــزاز )25 عاماً( إن فرق 
الإنقاذ انتهت من إزالة أنقاض المبنى الذي كان يســكنه 

ولم تعثر على جثث والده وشقيقه وشقيقته.
وقد نصب خيمة بين مبنى منهــار وآخر بدا متضرراً 
بشــدة. وقال: "اســتمر العمل لمدة 15 يوماً )...( أزالوا 
)ركام( المبنى بالكامل ولم يتبق منه شــيء. قالوا لي إن 

العمل انتهى. ولا يوجد أحد آخر".
وكانت شوارع وسط مدينة أنطاكيا المهجورة مضاءة 
مركبات  وأضــواء  الأمامية  الســيارات  بمصابيح  فقط 

الشرطة والجيش الحمراء والزرقاء الليلة الماضية.
وفــي الأثنــاء، فــرض المجلــس الأعلــى للإذاعــة 
والتلفزيون التركي، أمس الأربعاء، عقوبات على ثلاث 
محطات تلفزيونية انتقدت طريقــة تعامل الحكومة مع 

تداعيات الزلزال.
وأعلن إلهان تاســكي، وهو عضو في المجلس منتخب 
من المعارضة، عبر تويتر، فرض غرامة على قنوات "خلق 
تي في" و"تيلــي 1" و"فوكس تي فــي" وتعليق عدد من 
برامجها "بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول 

الزلزال".
وحُكم علــى "خلق تي في" و"تيلــي 1" بغرامة تعادل 
5% من حجم معاملاتها لشــهر كانــون الأول/ يناير، 
إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة خمسة أيام. 
كما فرضت غرامة أخرى تعــادل 3% من رقم معاملات 
كانــون الثاني/ يناير على "خلق تــي في" و"فوكس تي 

في".
التلفزيونــات الثلاثــة معروفة بخطهــا التحريري 
الذي ينتقد ســلطة اردوغان، و"خلــق تي في" معروف 
بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيســي "حزب الشعب 

الجمهوري".
وقال مدير تلفزيون "خلق تي في"، جعفر ماهر أوغلو 
عبر تويتــر: "مرة أخــرى، لا يفاجئنــا المجلس الأعلى 
للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين 
وصلوا إلى الســلطة منتقدين القمــع يحظرون الآن كل 

شيء ويتوقعون منا الانصياع".
وقال رئيس اتحاد الصحافيين في تركيا نظمي بلغين 
في بيــان: "بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشــل المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال 
معاقبة القنوات التي تبلــغ عن محنة الناس في المنطقة 
المتضررة مــن الزلزال. يرتكب المجلــس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون جريمة بتجاهل حــق الناس في أن يكونوا 

على علم".
وأصــدرت تركيا في تشــرين الأول/أكتوبــر قانوناً 
يعاقب على نشــر "الأخبار الكاذبــة" بأحكام تصل إلى 
السجن ثلاث ســنوات، وهي تحتل المرتبة 149 من أصل 
180 في مؤشــر حرية الصحافة لعــام 2022 الصادر عن 

منظمة "مراسلون بلا حدود".

مجلس الأمن
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الصكوك الإسلامية ملاذ الحكومة الأخير لاقتناص الورقة الخضراء... وميري يقترب من الحصول على منصب نقيب الصحافيين 

المستهلك هو الوحيد القادر على مواجهة جشع التجار... ومحاصرة الفتنة بين الهلال والأهلي أهم من أي إنجاز كروي  
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

في خطوة تعتبرها الحكومة التي يترأســها الدكتور 
مصطفى مدبولي فرصة لاقتناص مزيد من الدولارات، 
ويعتبرهــا خبراء في ســوق المال بأنهــا تمثل المزيد من 
الديــون التي تكبــل الاقتصــاد الوطني، وتوقــع البلاد 
وأهلهــا في مــا لا تحمد عقبــاه أكد محمــد معيط وزير 
المالية، نجاح الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك 
الإســلامية الســيادية فــي تاريــخ مصر، حيــث بلغت 
قيمــة الاكتتاب نحــو6.1 مليار دولار، بمــا يعني تغطية 
الاكتتاب بأكثر من أربع مرات. وكشــف معيط أن تكلفة 
الإصــدار كانت أقل مــن العائد المطلوب على الســندات 
في الأســواق الثانوية الدولية بأكثر من ســبعين نقطة، 
حيــث تم خفض ســعر العائد علــى الطرح بنحــو 72.5 
نقطة أســاس مقارنة بالأســعار الافتتاحية المعلن عنها 
عند بداية عملية الطرح عند مســتوى 11.675% ليغلق 
تســعير الإصدار عنــد 11% وفقا لبيــان وزارة المالية، 
وأضــاف الوزير، أن هذا الإصدار شــهد إقبالا ملحوظا 
وتقدم أكثر من 250 مســتثمرا في مختلف أسواق المال 

العالمية، بطلبات شراء..
ومــن أخبــار نشــرة الغــلاء: شــهدت أســعار الأرز 
ارتفاعــات غير مســبوقة، حيث وصل ســعر كيلو الأرز 
الأبيــض الفاخــر 28 جنيهــا، فــي حــين تــراوح ســعر 
الأرز الأقــل درجــة بين 23 إلــى 25 جنيهــا.. ومن أخبار 
الحوادث: أكد مصدر فــي الجالية المصرية في إيطاليا، 

في تصريح خاص لـ»بوابة أخبار اليوم«، أنه تم القبض 
علــى المتهمين بقتل وحرق جثة الشــاب المصري محمد 
إبراهيم، وكشــف المصــدر أن خلافا نشــب بين الجناة 
والمجنــي عليــه في مــكان إقامــة المجني عليــه، فأخرج 
أحدهمــا بندقيــة خرطــوش وأطلق عليه ثلاثــة طلقات 
ناريــة، وقاموا بوضــع الجثة داخل ســيارته والتوجه 
بها لمكان معزول في الريف وحرق الجثمان والسيارة.. 
ومــن أخبار الزلزال المحتمل: قال الدكتور جاد القاضي 
رئيس المعهد القومي للبحــوث الفلكية والجيوفيزيقية، 
أن مصــر من الــدول التــي لا تحدث فيهــا زلازل مدمرة 
كبيرة. وتابع: مصــر لم تدخل حزام الزلازل، وتكرارها 
فــي الآونة الأخيرة في نصابه الطبيعي... ومن التقارير 
الســعيدة بالنســبة للوســط الصحافي: أعلــن الكاتب 
الصحافي خالد ميري رئيــس تحرير جريدة "الأخبار"، 
وكيــل نقابة الصحافيين المرشــح علــى منصب النقيب 
حصولــه علــى موافقــة علــى أعلــى زيــادة فــي تاريخ 
الصحافيــين. وتابــع: حصلــت علــى موافقــة الدولــة 
بزيــادة غير مســبوقة في البدل الصحافــي 600 جنيه، 
ما يؤكد حسب رأيه تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة 
والصحافيين، ويرى كثير مــن أعضاء النقابة أن نجاح 
ميري في اقتتناص تلك الزيادة في الدعم بمثابة حسم 
نتيجــة الانتخابــات مســبقا، فــي مــا يرى آخــرون أن 

المنافسة ستزداد شراسة.

خراب لا نطيقه
العنوان أعلاه فحوى ما انتهى إليــه فاروق جويدة في 
"الأهرام": يعيش العالم أزمة اقتصادية لم يشــهدها من قبل 
بدأت مع كورونا وانتهت بالحرب بين روســيا وأوكرانيا ثم 
كانت كارثة الزلزال في تركيا وســوريا.. مسلسل من الدمار 
الذي أصاب عشرات، بل مئات المدن ما بين الحروب الأهلية 
في العراق وســوريا وأفغانستان وليبيا واليمن، وما حدث 
بعد ذلك من قصص الاحتلال واســتخدام أحدث أســاليب 
الدمــار في التكنولوجيــا المتقدمة.. لماذا لم تشــارك أمريكا 
في إعادة بناء ما خربته في العراق وأفغانســتان وسوريا 
وليبيا ومــن يعيد بناء اليمن.. إن إعادة إعمار العالم قضية 
لا يتحــدث فيها أحد الآن لأن حملات الدمار لم تنته بعد، ولا 
أحد يعلم إلى أين يتجه مسلســل الموت الذي تمارسه قوى 
الشر ضد شــعوب مغلوبة على أمرها.. إن إعمار ما خربته 
الحروب ســوف يحتاج إلى أموال لا يقدر عليها أحد بما في 
ذلك ميزانيات الــدول الغنية في العالم.. آخر قصص الدمار 
ما حدث في زلزال تركيا وســوريا، حيــث دمر الزلزال مدنا 
كاملة كــم تحتاج كل هــذه البلدان من الأمــوال لكي يعود 
ســكانها إلى الحياة مرة أخرى؟ ما مستقبل الإنسان في ظل 
هذه الخرائب.. الناس تهرب من أوطانها وتموت في البحار، 
وما بين الموت تحــت الأنقاض والموت تحــت الأمواج يدفع 
الإنســان حياته وبعد ذلك يتغنى الجميع بحقوق الإنسان. 
إعادة بناء عشــرات المدن والقرى مسؤولية إنسانية لأن ما 
شهده العالم في الســنوات الأخيرة كان جرائم تحتاج إلى 
محاكمــات دولية.. العالم الذي يطالب روســيا بأن تتحمل 
فاتورة إعــادة إعمار أوكرانيا نســي هؤلاء دمــار العراق 
وأفغانســتان وليبيا واليمن وســوريا، وقبل هــذا كله ما 
يحدث في غزة والمســجد الأقصى والقدس.. غياب العدالة 
قضى على حقوق شعوب العالم فأي جهة تتحمل مسؤولية 
كل هذه الجرائم؟ وهل يعود هؤلاء الناس إلى أوطانهم مرة 
أخرى وقد تحولت إلى خرائب، من يحاسب من؟ ومن يعيد 
لهذه الشــعوب حقوقها وبيوتها وأعمالها؟ هذه القضية لا 
أحــد يتحدث عنها، رغــم أنها جرائم دوليــة يجب أن تقف 
عندهــا الأمم المتحدة ومحكمة العــدل الدولية، خراب دول 

العالم جرائم لن تسقط بالتقادم.

كلنا مدان
نكذب على بعض لو حملنا الغلاء على طرف دون الآخر 
داخــل محيط معادلة تبادل الســلع والخدمــات وتداولها 
)صانع - تاجر- مســتهلك( هؤلاء الأطراف جميعها وفق 
ما يرى رضا العراقي في "الجمهورية" وراء الغلاء بشــكل 
أو بآخر، الكل للأســف اســتدعى الغلاء بطريقته الخاصة 
تحــت مفهوم واحد فقط هو الشــطارة والفهلوة، والنهاية 
أن الجميع اكتوى بنار الغــلاء. إذا تطرقنا لأطراف معادلة 
تداول الســلع والخدمات، بنظرية المثلث المقلوب وبدأناها 
بالمستهلك، نجد للأسف أنه لم يرحم نفسه هو الآخر وتآمر 
ضد نفســه بممارسات ضارة، ســاهمت في الغلاء بأنماط 
استهلاكية متعددة أهمها محاولة تخزين أكبر قدر ممكن من 
السلع الاستهلاكية الاستراتيجية اليومية وغيرها، وكذلك 
التعامل مع الاســتهلاك بعشــوائية، دون ترشيد أو تدبير 
عكس ما يحدث في دول كثيرة ذات اقتصاد قوي. هناك الكل 
يحرص علــى توفير قوته يوما بيوم، ولا يســمح لأحد في 
هذه البلاد شراء أكثر من احتياجات اليوم الواحد، خاصة 
من السلع الأساســية في ظل الأزمات وندرة المنتجات. في 
الحقيقة.. على المســتهلك في مصر أن يغيــر جميع أدواته 
وعاداتــه التي يتعامل فيها في الأســواق، وأن يكون لديه 
الوعي الكامل لأنماط الاســتهلاك، خاصة فــي ظل وجود 
الأزمات، أو الممارسات الضارة التي يمارسها بعض التجار 
أو الصناع، وأن يســعى المســتهلك جاهدا ليقود الســوق 
ويتحكم فيه، ولا يعطي الفرصة لأحد استغلاله أو النيل من 
متطلباته واحتياجاته اليومية، باستخدام أساليب متعددة 
مثل المقاطعة والترشيد وغيرها من أنواع ثقافة الاستهلاك، 
التــي تحقق ضبط إيقاع الســوق والتــوازن بين العرض 
والطلب، من الآخر المســتهلك هو الوحيد دون غيره القادر 
على مواجهة جشــع بعــض التجار ومحاربة الممارســات 
الضارة مثــل، الاحتكار وزيــادة الأســعار دون مبرر. أما 
بالنســبة لطرفي المعادلة الآخرين داخل السوق )الصانع 
- التاجر( فحدث ولا حرج فالبعض اســتغل الأزمة أبشع 
استغلال بممارســات تفوق الخيال أهمها تعطيش السوق 
والمضاربات والغش التجاري وغيرها من الممارســات التي 

تخاطب التربح دون وجه حق.

أهم من الرياضة
مــن المعــروف تاريخيا، وفق ما أشــار إليه حســن 
المســتكاوي في "الشروق" أن العلاقة بين الأهلي والهلال 
السوداني عميقة ولها جذورها، وكان ما جرى في مباراة 
الأهلي مع الهلال غريبا، ولكنه للأســف كان أمرا مدفوعا 
بخطاب كراهية مدســوس ومتعمد، أثار جماهير الهلال، 
باتهام النادي الأهلي بأنه المســؤول عن عدم الســماح 
للجمهــور بحضور اللقاء. ونعود ونؤكــد على الثوابت 
وعلى العلاقات التاريخية بين الحركة الرياضية في مصر 
والسودان، وبين الشعبين أيضا، مهما كان انفلات بعض 
الدخلاء علــى الرياضة، الذين حطمــوا كل قواعد وقيم 

الأخوة والروح الرياضية والسلام.
الكاتب المجال للصحافي السوداني ياسر قاسم،  ترك 

الــذي كتب نصا طويلا اختصره قليلا لضيق المســاحة، 
ومنــه ما يلي: ما توقعت أن تنتهي مباراة الهلال والأهلي 
المصري الشــقيق، بهذا السيناريو من التوتر الذي وصل 
حد التشاجر، في وقت يفترض أن تقام فيه المباراة خلف 
الأبواب المغلقــة دون جمهور، لاســيما والهلال صاحب 
الأرض فــاز بالنتيجة بشــكل صريــح ودون أن تحوم 
أي شــكوك على هدف الفوز وحصل علــى الثلاث نقاط، 
ولكن بكل أســف حدث ما حدث. والحقيقــة أننا نذهب 
فيها مباشــرة لتحميل إدارة الهلال مســؤولية ما حدث 
في تنظيم المباراة، والفوضى بدأت من الحملة الإعلامية 
الجائرة لتحميل النادي الأهلي مسؤولية حرمان الهلال 
من اللعب بالجمهور على ملعبه وهي فرية وكذبة كبرى، 
مررها البعض عن قصد وصدقها كثيرون عن جهل. لقد تم 
التعامل مع تلك الكذبة دون إدراك خطورة ذلك فـشاهدنا 
جميعا النتيجة المؤسفة في الخروج عن النص من بعض 
منســوبي الهلال أثناء وبعــد المبــاراة والفوضى التي 
ضربت بأطنابهــا عملية تنظيم المبــاراة لدرجة جعلتنا 
محتارين في تفسير سبب دخول كل هذا العدد من الناس 

في مباراة مقررة أصلا بلا جمهور.

الأهلي مظلوم
واصل الصحافي السوداني ياسر قاسم الذي استشهد 
به حســن المســتكاوي في تبرئة الفريق الأحمر: الأهلي 
ليست له يد لا من قريب أو بعيد في قرار )الكاف( الخاص 
باســتاد الهلال، وكلنا نعلم الملاحظات الخاصة بملاعبنا 
وتحفظات )الكاف( على إقامة المباريات في السودان منذ 
أكثر من 3 ســنوات، بعد الاتجاه لتطبيق معايير وشروط 
رخصة الاحتراف. وفي كل موســم تأتــي وفود )الكاف( 
وتذهب دون تنفيذ المطلوب.. نعم استاد الهلال فيه ناحية 
جماليــة وجرت فيه عملية تحديث في المباني، ولكن هناك 
معايير مهمة مرتبطة بعمليــة الدخول والجمهور وتوفير 
مرافق خدمات وفصــل عملية الدخول والخروج للاعبين، 
وفي المنطقة المختلطة وغيرها من الملاحظات التي تشــدد 
فيها )الكاف( بعد أن نفد صبره أكثر من 3 ســنوات. هذه 
هي الحقيقة فالأهلي الذي حــاول البعض دمغه بـ)مدلل 
الكاف( ظل يتأهل في آخر 3 نسخ من دوري الأبطال ثانيا 
من مجموعته، ولأنه فريق بطولات اســتطاع الوصول في 
المــرات الثلاث للمباراة النهائيــة، وحصل على اللقب في 
مرتين منها. لم أتعمد عــدم التعليق على انفلات الحارس 
محمد الشــناوي، أثناء المباراة لعلمي التــام أن تصرفه 
ســيكون على طاولة )الكاف( وفق ما يرد في تقرير الحكم 
والمراقــب، ويبقى تقريــر الحكم والمراقب هــو الفيصل، 
وتصرف الشــناوى وجد الاســتنكار حتى مــن الإعلام 
المصري المنتمي للنادى الأهلي وســوف يقــع الضرر أولا 
وأخيرا على اللاعــب، ولكن بقية الأحــداث يتضرر منها 
الهلال. انتهى مقال الصحافي الســودانى ياســر قاسم، 
وسوف تظل العلاقة التاريخية قائمة بين الأهلي والهلال، 
وبين الأندية المصريــة والأندية الســودانية، وبين مصر 
والسودان.. واحذورا من هؤلاء الذين يلعبون بكرة النار 
وينثرون خطاب الكراهية دون أدنى مسؤولية أو حساب.

فكرة عبقرية
رســالة مهمة وخطيرة، كتبها المستشــار حسن عمر 
بالأرقام عن رســوم عبور قناة السويس وديون مصر، 
أرســل بها لأحد أبــرز كتاب "المصري اليــوم" يقول فيها 
»عزيزي الأســتاذ محمــد أمين.. راجعــت صفحة أخبار 
الدولة فــي "أهرام" الخميــس 16 فبراير/شــباط 2023 
وأثلج صدري قيام هيئة قناة السويس بتعديل الرسوم 
الإضافيــة على ناقــلات البترول الخام مؤقتا، بنســب 
تتراوح ما بين 15 و25%، وقدرت الهيئة أن هذه الزيادة 
بهذه النسب من المتوقع أن تزيد دخل قناة السويس إلى 
700 مليون دولار ســنويا. وهو ما سبق أن طرحته عبر 
عمودكم اليومي في "المصرى اليــوم" في ثلاث مقالات.. 
وبداية أشكر الفريق أول أســامة ربيع رئيس هيئة قناة 
الســويس، على ما يبذله - ومعه رفاقه - من جهد، لرفع 
رســوم المرور، وأتحدث هنا عن رسوم المرور عبر المجرى 
الملاحي للقنــاة، فكون رفــع زيادة بنســبة 25% على 
رســوم ناقلات النفط أدى إلى زيادة الإيرادات السنوية 
إلى 700 مليون دولار، يعنــي زيادتها بما قيمته 2 مليون 
دولار في اليوم الواحد. وذكرنا ســابقا أن إيرادات قناة 
الســويس في ظل الإيراد الســنوي بمقــدار 5 مليارات 
دولار تعادل دخلا يوميا بمقــدار 14 مليون دولار، وقلنا 
إن قيمة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس تعادل 
مبلغــا وقدره 9.6 مليــار دولار في اليــوم الواحد، وإن 
قناة الســويس لو حصلت منها ما نسبته 1% من قيمة 
هذه البضاعــة، لكانت حققت دخلا يوميــا يصل إلى 96 
مليــون دولار، وليس 14 مليون دولار حســب، ومن ثم 
تحقق إيرادا سنويا يصل إلى مبلغ وقدره 36 مليار دولار 
ســنويا، وأن عدم تحقيق هذا المبلغ مــن حجم التجارة 
العالمية يعني أن مصر تقدم دعما لها نســبته 12.5% من 
حجم التجارة العالمية، يصل إلى 30 مليار دولار سنويا. 
وأكدنا أنه كان يجب على صندوق النقد الدولي، إن كان 
مخلصا لمصر في نصائحه، أن يطلب منها إلغاء هذا الدعم 
الســنوي - غير المباشــر- الذي تقدمه لتلــك التجارة 
العالمية، بدلا مــن نصائحه برفع الدعــم عن المحروقات 
والطاقة والغذاء وغيرها من لوازم الحقوق الإنســانية 

للشعب المصري.

الرحلة أسبوعان
أوضح المستشار حســن عمر أنه بعد أن أعطتنا هيئة قناة 
الســويس رقما ننطلق منه، قالت إن زيادة 25% على رسوم 
ســفن النفط مؤقتا يزيد من دخل القناة من الرسوم بما قيمته 
700 مليون دولار ســنويا، أي أن نسبة رسوم القناة من سفن 
نقل البترول ســنويا قبــل الزيادة هي 2.8 مليــار دولار، وإن 
أخذت الهيئة بمقترحنا بزيادة الرســوم إلــى 400% لكانت 
الزيــادة بذلك تصل إلى 11.2 مليار دولار ســنويا. وإن أضفنا 
إلى ذلك زيادة الرســوم على ناقلات الغاز الطبيعي بالنسبة 
المقترحة 800% لكانــت الزيادة تصل إلى مبلغ مشــابه، أي 
أنه يمكن، بــل يجب، على قناة الســويس أن تزيد الرســوم 
لتزيــد دخل القناة مــن النفط والغاز مؤقتا إلــى ما يقرب من 
24 مليار دولار ســنويا، إضافة إلى 8 مليارات الدخل الحالي. 
أي أننا نتحدث عن إيرادات ســنوية تصل إلى 32 مليار دولار 
ســنويا، وتبقى الزيادة التي يجب فرضها على رســوم مرور 
ســفن الحاويات وغيرها من ســفن البضائع التي تتولى نقل 
سلاســل الإمدادات العالمية، ويجب أن تكون الزيادة متناسبة 
مــع الوقت الذي توفره قناة الســويس لنقل هــذه الإمدادات 
للمصانع، في أوروبا وفي آسيا، نحن نبيع لهم الزمن، والزمن 
هو أربعة أســابيع وليس أسبوعين حســب، حيث أن الرحلة 
توفر أســبوعين في الذهاب وأسبوعين في الإياب. باختصار لا 
خوف من لجوء الســفن إلى طرق بديلة، تبقى قناة السويس 

هي الخيار رقم واحد أمام السفن والتجارة العالمية.

شاورما سورية
لا يستطيع الدكتور أسامة الغزالي حرب أن يتجاهل هذا 
اليوم )22 فبراير/شــباط( لأنه اليوم الذي شــهدنا فيه في 
صبانا إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958..تابع 
الكاتب في "الأهرام": لقد اعتدت أن أســتذكر تلك المناســبة 
كل عام، فواقعة الوحــدة المصرية الســورية في عام 1958 
ورغــم أن عمري في حينها كان أحد عشــر عاما، كان لها أثر 
عاطفي هائل، في ما أســميه المرحلــة الناصرية من عمري، 
مثــل العديدين من أبنــاء جيلي، خاصة مــن كانوا يهتمون 
بالسياســة مثلي، غير أن تقييمى ورؤيتي للحدث ـ مثل كل 
الأحــداث- تغير وتطور عبــر الزمن، فما كنــت منبهرا، بل 
مسحورا به في تلك السن، لم يعد كذلك ـ بعد خمسة وستين 
عاما- مع الدراســة والممارسة السياسية، وكذلك مع النضج 
والتطور الفكري. كانت شــعارات القومية العربية والوحدة 
العربية تلهب المشاعر.. وتجســدت كلها خاصة عقب حرب 
الســويس في 1956، والمعركة ضد الأحلاف العســكرية في 
الشــخصية الكاريزمية المتفردة لجمــال عبدالناصر، الذي 
كانت خطبه الحماســية الملتهبة تشــعل المصريين والعرب 
جميعا مــن الخليج إلى المحيط. كانت الوحــدة في الحقيقة 
عملا عاطفيا بامتياز، بين شــعبين مرتبطين عاطفيا بشــدة، 
ولكنهما مختلفان كثيرا فــي تكوينهما، ففي مقابل التجانس 
المصري الفريد، كان هناك التنافر الســوري العجيب، وكما 
قال شــكري القوتلي لجمال عبدالناصر عقب إعلان الوحدة 
)وفــق رواية محمد حســنين هيــكل(.. أنت لا تعــرف ماذا 
أخذت يا ســيادة الرئيس؟ أنت أخذت شــعبا يعتقد كل فرد 
فيه أنه سياســي، ويعتقد خمســون في المئة من ناسه أنهم 
زعماء، ويعتقد 25% منهم أنهــم أنبياء، بينما يعتقد %10 
أنهم آلهة، لكن هــؤلاء الزعماء والأنبياء والآلهة حملوا على 
أكتافهم سيارة عبدالناصر، وســط جنون شعارات وأحلام 
الوحدة العربية والقومية العربية. غير أنه مثلما كان حدث 
الوحدة فــي 1958 صاخبا ومبهرا، كان حدث الانفصال، بعد 
ثلاث ســنوات فقط، في 1961 ســاكنا ومحبطا، لقد تبخرت 
أحلام الوحدة العربية وأوهام القومية العربية، ولم يبق من 
الوحدة المصرية الســورية ـ كما قلت من قبل ـ إلا الشاورمة 
الســورية، وأغاني الوحدة الجميلــة. والآن أقول إنه بقيت 
أيضا مشــاعر عميقة وصادقة من الشــعب المصــري، إزاء 
الشعب الســوري، نراها اليوم في كل أنحاء مصر ـ نعم في 

كل أنحائها- بوضوح وجلاء.

يحدث في تونس
أثار قرار الرئيس التونســي بطرد الأمينة العامة لاتحاد 
النقابات الأوروبية من البلاد، وهي ضيفة للاتحاد التونسي 
للشــغل، احتجاجات الأخير ورفضه، في وقت تشــهد فيه 
البــلاد أزمة اقتصادية وسياســية عميقــة. والحقيقة التي 
توصــل لها عمرو الشــوبكي في "المصري اليــوم" أن أهمية 
الاتحاد التونسي للشغل تكمن في قوة قاعدته الاجتماعية، 
فقد أيد قرارات الرئيس قيس ســعيد فــي البداية، واختلف 
معه حاليا، وهو يمثل رمانة ميزان في المنظومة السياســية 
التونســية، فهو ليس نقابة تديرها أجهــزة الدولة، وليس 
شــلة ثوريين يتحدثون في غرف مغلقة عــن العمال، وهم لا 
يعرفونهم، لكنــه يمثل قوة اجتماعية ونقابية حقيقية وصل 
عدد أعضائها إلى 600 ألف عضو، ويتحركون في المؤسسات 
العمومية والخاصة، وليســوا كيانا وهميا يضم على الورق 
ملايين الأعضاء. وقد تأســس الاتحاد التونسي للشغل في 
20 يناير/كانــون الثانــي 1946 على يــد المناضلين فرحات 
حشــاد ومحمد الفاضل بن عاشــور، وله 24 اتحادا جهويا، 
و19 منظمــة قطاعيــة، و21 نقابة أساســية، وهو عضو في 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، وفي اتحاد النقابات 
الدولي، ويمتلك صحيفة تســمى "الشــعب". وظل الاتحاد 
التونســي للشــغل جزءا من الخبرة الوطنية التونســية 
المعاصرة، فاصطدم أحيانا مع رؤســاء سابقين، مثل الزعيم 

المؤسس الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، وفي الوقت نفسه أقام مواءمات معهما ومع السلطة 
السياســية، حتى بدا نموذجا لنقابة إصلاحية تمد الجسور 
مع النظم القائمة حتى لو اختلفت معها، كما مثّل حجر زاوية 
رئيسيا في تفاهمات كثيرة شهدتها البلاد، فكان أحد مكونات 
رباعي الحوار الوطني الذي حصل على جائزة نوبل للسلام 
في 2015، حيث نجح في إخراج تونس من أزمتها السياسية 
عبر الحوار الوطني والتوصل للمصادقة على دســتور 2014 
وتنظيم الانتخابات التشــريعية والرئاســية. واللافت أن 
الرئيس قيس ســعيد، الذي هاجم مؤخرا الاتحاد التونسي 
للشــغل، تجاهــل بيانه الأول عقــب قراراته الاســتثنائية 
في يوليو/تمــوز 2021، الذي أيده فيه وقــال: »إنّ التدابير 
الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة 
لمطالب شــعبية وحلا أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد، 
في غياب أي مؤشّــر لحلول أخرى«، وطالب الاتحاد بتوفير 
كل الضمانــات للحفاظ على المكتســبات المجتمعية وضمان 

الحقوق والحريات.

شركاء المؤامرة
ظــل عماد الدين حســين في "الشــروق" يظــن أن نظرية 
المؤامرة قاصرة على عقول بعض العرب فقط، لكنه اكتشــف 
مؤخرا أنها تتغلغل داخل عقول الكثير من سكان العالم، حتى 
في الدول المتقدمة: حينما يصدق البعض أن دولا أو مجموعة 
دول تقف وراء وقوع الزلــزال المدمر في تركيا فعلينا أن نقلق 
على مصير العالم في المســتقبل من هذه العقليات الغارقة في 
الخرافات والأســاطير. اليوم ســأعرض أبرز التخيلات التي 
راجت بشأن زلزال جنوب تركيا وشــمال غرب سوريا وأدى 
لمقتل أكثر من 48 ألف شــخص وإصابة عشرات الآلاف، ناهيك 
عن خســائره المادية في المباني والمنشــآت والبنية التحتية، 
الرواية الأولى تستند إلى ما قيل إنه ظواهر غريبة مثل وجود 
صواعق، وتكوينات للسحب وسماع أصوات أو رؤية أضواء، 
في أجواء تركيا وســوريا قبل الزلزال بثــوانٍ، وبالتالي فإن 
الزلــزال لم يكن كارثــة طبيعية. وتداول بعــض رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديــو لظاهرة قالوا إنها غريبة 
علــى مقربة من نهر العاصي بعد الزلــزال وهي ظهور فوهات 
تشــبه البراكين. لكن العلماء ينفون تماما وجود علاقة بين ما 
يحدث في طبقات الجو العليا والــزلازل. البعض الآخر روج 
لظاهــرة دوران حيوانات وماشــية في دوائــر ضخمة حول 
نقطة محددة قبل وقــوع الزلزال بفترة، والعلماء يردون على 
هذه الظاهرة بوجود مرض يصيــب أحد الحيوانات في المخ، 
فيفقد الإحساس بالاتجاهات ونظرا لسلوك القطيع فإن بقية 
الحيوانات تقوم بتقليــده دون وعي، ثم إن هذه الفيديوهات 
تم تصويرهــا في أماكــن بعيدة عن تركيا وســوريا. الرواية 
الثالثة التي لاقت رواجا كبيرا تتحــدث عن العالم الهولندي 
المتخصص فــي الزلازل فرانــك هوجيربيتكــس الذي توقع 
الزلزال قبل ثلاثة أيــام فقط، وأنه، وأصحــاب هذه الرواية 
يقولون إن كلام العالم الهولندي ليس مجرد صدفة، بل وراءه 
أجهــزة دول كبرى، وبالتالي فهو دليــل دامغ على أن الزلزال 
»مخلّق ومصنوع« وليس أمرا قدريا ناتجا عن ظواهر طبيعية. 
الغريب أن هــؤلاء أصروا على أســطورتهم رغــم أن العالم 
الهولندي تحدث أكثــر من مرة وقال بوضوح إن هناك ظواهر  
محددة تشير إلى إمكانية وقوع زلازل مثل اقتران الشمس في 
هذا التوقيت بكل من عطارد وأورانوس والمشــتري والزهرة، 
وأن القمر كان في هذا التوقيت مكتملا. وهو الأمر الذي يرشح 

لحدوث زلازل أخرى في المنطقة.

التلاعب بالطقس
الرواية الرابعة التي اهتم بها عماد الدين حســين تقول، 
إن دولا غربية استدعت وســحبت رعاياها ودبلوماسييها 
قبل وقــوع الزلزال في تركيا بأيام قليلة. لكن لم يقدم هؤلاء 
أي معلومة موثقة تؤكــد أن ذلك قد حدث على أرض الواقع. 
وأخيــرا كان هناك الحديث عن مشــروع »هارب« الأمريكي 
الغامض، وأن الزلــزال كان عملية انتقاميــة مصطنعة من 
تركيا لأسباب مختلفة منها رفضها لانضمام السويد وفنلندا 
للناتو، والخلاف الحــاد مع الإدارة الأمريكية في العديد من 
الملفات، وأن أمريكا أجرت مناورات مــع قبرص واليونان، 
وكذلك أجرت أبحاثا عن الشفق القطبي عالي التردد التاسع 
لسلاح الجو الأمريكي، أو ما يعرف اختصارا باسم »هارب« 
وخلاصتــه أنه يمكــن للســلطات الأمريكية القــدرة على 
تعديــل الطقس والتلاعب بالأمطار والتســبب في الجفاف 
والعواصف والصواعق بطريقــة تؤدي لحدوث زلازل، كما 
يتحدث البعض أيضا عن تأثير إنشــاء السدود واحتباس 
الماء في طبقــات الأرض، ما يؤدي لحــدوث الزلازل. والرد 
على ذلك هو أن مسؤولين أمريكيين يؤكدون منذ فترة طويلة 
أن »هــارب« متصل في الأســاس بدراســة طبقات الغلاف 
الجوي وتأثيراتها على عمليات الاتصالات، خاصة بالأقمار 
الاصطناعية ودراســة تأثيرات الانفجارات الشمسية على 
إشارات الراديو والموجات المختلفة، ويضيفون أنه لا يوجد 
دليــل علمي واحد يربط بــين التلاعب بالطقــس وطبقات 
الجو، بحدوث الزلازل على الأرض. ما ســبق أبرز الروايات 
والقصص التي تتحدث عــن أن الزلزال لم يكن طبيعيا، بل 
مصنعا. شخصيا لست خبيرا ولا أفهم في عالم الزلازل، لكن 
السؤال الذي يتبادر للذهن الطبيعي، هو إذا كانت الولايات 
المتحدة والغرب قادرين على تخليق زلازل، فلماذا لا ينفذوه 
في روســيا أو الصين أو إيران، بدلا من تركيا الدولة العضو 

في حلف الناتو؟

مآل الإنسان
وقت الأزمات يتذكــر الناس النهايات. فمع كل أزمة أو 
محنة يشــعر البشــر وفق ما يرى الدكتور محمود خليل 
في "الوطــن" بالعجز أمامها يبادر الأشــخاص إلى تذكر 
النهاية، وســرعان مــا تخرج من بينهم ألســنة تتحدث 
عن نهاية الزمان، وما أكثر ما تســتدعي من أساطير تزيد 
الخائــف خوفا، فهــذا يحدثك عن تصوره الأســطوري 
الخــاص للدجال، وذاك عــن تصوره الخــاص بالدابة 
التي تخرج من الأرض وتكلم النــاس. وتعد الزلازل من 
أكثر الأزمات أو المحــن التي تضع الناس في مواجهة تلك 
الأحاســيس بقرب النهاية، وتدفعهم أكثر من غيرها إلى 
الشعور بأن »القيامة« تقترب، وهو أمر يبدو طبيعيا إذا 
أخذنا في الاعتبار الإشــارات التي اشــتمل عليها النص 
القرآني إلى الزلازل كمشــهد مهول من مشاهد »القيامة« 
يقول الله تعالى: »إِذَا زُلْزِلَــتِ الَأرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ 
ثُ  أَثْقَالَهَــا، وَقَالَ الإنْسَــانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِــذٍ تُحَدِّ الأرْضُ 
كَ أَوْحَى لَهَا«.دائمــا ما أقف متأملا في  أَخْبَارَهَا، بِــأَنَّ رَبَّ
ثُ أَخْبَارَهَا« وما  الآيــة الكريمة التي تقول: »يَوْمَئِذٍ تُحَــدِّ
تدل عليه من معنى يشير إلى أن الأرض تحكي في لحظة 
الزلزال أخبار من كان يســير عليها من إيمان بنعم الله، 
وإحسان إلى بعضهم بعضا، وصون للتراب الذي آواهم، 
أو كبر وغرور على الســماء، وإساءة إلى بعضهم بعضا، 
وإهدار لمقدرات الأرض. يسأل الإنسان لحظتها عن حال 
الأرض وما رجها »وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا«، وخير له في مثل 
هذه اللحظة أن يسأل عن أخباره وأحواله هو.. فالأخبار 

عنده.. وما أخبار الأرض إلا انعكاس لأحواله.

أدمنا التوهان
أكد الدكتور محمود خليل، أن الانصهار بين الإنســان 
والمكان قانون أساســي من قوانين الحياة على الأرض، 
فالإنســان يأخذ من الأرض ويعطيها، والأرض تأخذ من 
الإنســان وتعطيه. تستطيع أن تســتخلص هذا المعنى 
بســهولة إذا راجعت كتاب »شــخصية مصــر« للمفكر 
الراحــل الدكتور جمــال حمدان. الإنســان معذور حين 
يتوقف عقله عــن التفكير لحظة الأزمــة، لكن عليه بعد 
أن يهــدأ أن يفكر جيدا في ما يحيــط به وما ضرب المكان 
الذي يعيش فيه من رجات واهتزازات، وألا يســقط في 
فــخ الأفكار العبثية التي يروج لها العابثون، مســتغلين 
حالة الاهتزاز العصبي التي تصيب المجموع في مواجهة 
الكوارث، فتروج أفكارا مثل نهايــة الزمان، والصحابي 
الذي ســيظهر، والأبقــع والأصهب والســفياني، وغير 
ذلك من كلام ليس له مبنــى ولا معنى. أقول لك ذلك لأنه 
مــن الملاحظ أن تفاعلاتنا كشــعب مع حــدث الزلزال ما 
زال ملتزما بالجلــوس في مربع الخرافة والاســتغراق 
فــي الترهات التــي تتعمد تتويــه الناس عــن واقعها، 
وإغراقهم في خيالات مرعبــة، وإبعادهم عن التفكير في 
ظروف الزمان والمكان والســعي نحو تغيير الواقع الذي 
يعيشون فيه. فارق كبير بين الإيمان بأن الزلازل وغيرها 
من الكــوارث الطبيعية مســألة تحدث نتيجــة قوانين 
ومعادلات أنشــأ الله تعالى الأرض عليها، وأنها قدر من 
أقدار الله، والاســتغراق في الخرافات التي تتحدث عن 
نهاية العالم وآخر الزمان، بهدف صرف مخاليق الله عن 
التفكير في دور أهل المكان في إفســاد الحياة من حولهم، 

على أنفسهم وعلى الأجيال التالية لهم..

لا مفر منه
الحب من وجهة نظر الدكتور حســن يوســف طه في 
"الوفد" حالة يعيشــها الإنســان فيكون ناتجها ملموسا 
مرئيــا، لكن علينا أن نــدرك وفق ما أوضــح الكاتب في 
كتابــه الأخيــر، أن هناك فرقــا بــين أن )تعيش الحب( 
أو توجد في حالــة حب، و)فن الحــب(، لأن الفن يعني 
الإمســاك بتلابيب الموضوع، بينما فــي حالة الحب أنت 
تعيش في الموضوع والاســتغراق في الحب وحالته ربما 
لا تعطــي الذات الفرصــة لكي تدخل إلــى معرفة الحب 
وجوهره، وتعلم أصوله وأبجدياتــه، ولعل ذلك ما دعا 
إريك فروم أن يخصص كتابا لذلــك الأمر وهو فن الحب 
وهو ينطلق من فرضية أن الحب في جوهره فن.. ومن ثم 
يقتضي بذل المعرفة والجهد للإمساك بخيوط ذلك الفن.. 
إنه فن الحــب.. بينما الغالبية العظمى من الناس تنطلق 
من فرضية أن الحب إحساس باعث على اللذة، وأن ذلك 
الأمر يرجع إلى المصادفــة ومحظوظ ذلك الذي يقع فيه، 
فروم يركز كمــا قلنا على فن الحب. وهو يجيب في كتابه 
عن سؤال لماذا لا ينطلق الناس لتعليم فن الحب؟ السبب 
الــذي يراه فروم في أن الغالبية العظمى لا ترى أن الحب 
ليس بتلك الأهمية التي تجعلنا نبذل كل الجهد والمشــقة 
في تعلمــه، فالمهم أن يكون الإنســان ناجحــا مثلا وأن 
يكون جذابا وأن يكون ثريا. كل تلــك الأمور ذات أهمية 
كبرى أكثر من الحب ويمكن أن يُبذل الجهد والمعرفة، لكي 
نعرفها ونتقنها، أما فن الحب، فإن الأمر لا يستدعي ذلك. 
وفي الحب كمشروع نجده يبدأ مليئا بالآمال والتوقعات 
المهمة، ولكن ما يلبث أن تتحطم تلك الآمال ويفشل الحب 
كمشــروع. ونادرا ما يتم البحث عن أســباب الفشل في 
حين أن الأمر لــو كان مرتبطا بأي أمر آخر غير الحب لتم 
البحث عن أسباب الفشــل، أما في الحب فلا يتم البحث 

عن تلك الأسباب.
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ثقـافـةثقـافـة

 المشهد الأدبي خلف المضيق 
بين التجانس والاختلاف

■ عند سماع جملة »أرض الُملتقى وجهنم افريقيا« يميز السامع 
على الفــور أن المتحدث يشــير إلى دولة »جيبوتــي« تلك الدولة 
الصغيــرة التي تقــع على مضيق بــاب المندب لكنهــا ذات أهمية 
تاريخية واســتراتيجية عظمى. ولفهم المشهد الأدبي في جيبوتي، 

يجب أولا فهم طبيعة تلك الدولة التي تتميز بخصوصية شديدة.
 فدولــة جيبوتي التي لا تزيد مســاحتها علــى 23200 كيلومتر 
مربع، ويسكنها نحو مليون نســمة، ويجاورها العديد من الدول؛ 
فهنــاك إريتريــا في الشــمال، وإثيوبيــا في الغــرب والجنوب، 
والصومال من الجنوب الشــرقي. أما من ناحية الشرق، فهي تقع 
علــى مضيق باب المندب الذي يمكنها من أن تطل على كل من البحر 
الأحمر وخليج عدن، ما جعلها جارة لليمن التي تبعد عن سواحلها 
بنحو 20 كيلومترا فقط، بســبب وقوعها على مضيق باب المندب. 
ولهذا السبب سُــميَت جيبوتي أرض الملتقى؛ لأن العديد من سكان 

جميع هذه الدول استوطنوا بالفعل في جيبوتي. 
وعلى هذا الأســاس، لفهم طبيعة الإنتــاج الأدبي، من الواجب 
أخذ كل هــذه الإثنيات في الاعتبــار. أما عن تســميتها بـ«جهنم 
افريقيا« فســببه وقوعها على خط الاســتواء الذي يجعل طقسها 
شديد الحرارة وشديد الرطوبة طوال العام. وتعد جيبوتي واحدة 
من الدول التي عانت من الاســتعمار الفرنســي على مدار ما يقرب 
من قرن من الزمان؛ فقد احتلت فرنســا إثيوبيا من عام 1882 حتى 
نالت استقلالها عام 1997. وقد أطلقت فرنسا على مستعمرتها اسم 
»الصومال الفرنسي« واســتمر هذا الاسم متداولا حتى عام 1967. 
وفي ما يبدو أن تلك المفاجآت في هــذه الدولة الصغيرة لا تنتهي؛ 
فإلــى جانب كونها دولة عربية لها مقعد في جامعة الدول العربية، 
فــإن التنوع الثقافــي فيها أساســه وجود مجموعتــين عرقيتين 
رئيسيتين، وهما: العفر والصومالية )التي في الغالب تكون قبيلة 
عيسى(. وبسبب الاضطربات بين هاتين القبيلتين، وأغلبها تسبب 
فيها الاحتلال الفرنسي، حســبما يؤكد عليه أهل هاتين العرقيتين 
نفســيهما، قامت حرب أهلية بينهما في مســتهل عــام 1991. أما 
التنوع الأكبر في الحياة الثقافية فمنشــأه اتخاذ اللغة الفرنسية 
لغة رســمية للبــلاد، وإن كان غالبية الشــعب يتحدثــون اللغة 
الصوماليــة، وتليها في الترتيب لغة »عفار« والبعض من الفريقين 
يتحدثون اللغة العربية. ولأن الإســلام هو الدين الأساسي الذي 
يدين به نحو %97 من الســكان، صارت اللغة العربية ذات مكانة 

خاصة، واحتسبت لذلك لغة رسمية. 
وبالتطرق للإنتاج الأدبي، يجب مراعاة أن هذا المزيج المعقد بين 
العرقيات واللغات أفرز أربع ثقافات، ولكل ثقافة لون أدبي خاص 
بها؛ فهناك إنتاج أدبي باللغتين الرســميتين الفرنسية والعربية، 
لكــن مع هذا، هناك أيضا الأدب العفــري والأدب الصومالي، وهما 
يشــكلان واقعا لا يمكن الاســتغناء عنه حتى في مفردات الحياة 
اليومية. ومن ثم، صار الأدب المكتــوب موجودا باللغتين العربية 
والفرنسية؛ أما الأدب الشفاهي فهو الموجود في الثقافتين العفرية 
والصومالية. وعلى الرغم مــن الاختلافات الإثنية والعقائدية، إلا 
أن المجتمــع الجيبوتي متجانس ثقافيا، والعديد من رواد المشــهد 
الثقافي يروجون لفكرة التعايش الحضاري، ووجوب تقبل الآخر.
ويعد الإنتاج الأدبي المكتوب حديثا نسبيا، فالأساس هو الأدب 
العرقي الشــفاهي، الذي يعتمد أساســا على الأقوال والأشــعار 
ذات الأنــواع المختلفــة، ولهذا أصبحت للشــعر مكانة لا يمكن أن 
ينازعه عليها أحد. ومن أعلام الشــعراء في جيبوتي، علو براولي 
الدائم التأكيد أن جيبوتي هي الحاضرة الفنية والأدبية للجميع. 
وعلو براولي واحد من الشــعراء البارزيــن الذي ينتمي للعرقية 
العفرية، وحــاول طوال مســيرته الفنية والأدبيــة التي امتدت 
من ســبعينيات القرن الماضي أن يثري الســاحة الفنية بالتراث 
الفني والشعبي. وشــهرة علو براولي ترتكز على ريادته للغناء 
المسرحي الاســتعراضي بخفة ظله ونكتته الحاضرة، إلى جانب 
كونه مــن أهل الفصاحــة والبيان. وكان لــه دور كبير للنهوض 

باللغة العفرية.   
أما الكتاب الذين يدونــون إنتاجهم الأدبــي باللغتين العربية 
والفرنســية، فالكتابة ليست بالمهنة الرئيسية لهم، خاصة مع عدم 
وجود رعايــة للأدباء وغيــاب وجود جوائز ولــو حتى معنوية 
للكتــاب، ولذلك، فإن في المشــهد الأدبي المعاصر، لــلأدب باللغة 
العربية تكتبه أقليات بالمجهود الشــخصي، وقد أصبحت المنصات 
الأدبية على الشــبكة العنكبوتية متنفسا لهم للتعبير عن منتجهم 
الأدبي. ومن الجدير بالذكر أن الروائي محمود شامي يعمل مهندسا 
مدنيا، لكنه يعشــق الأدب منذ أن كان في المرحلة الإعدادية بسبب 
قراءته للروايات، وعشقه لمشاهدة الأعمال الدرامية والأفلام، ومن 
ثم كتب الرواية. ويحكي محمود شــامي أن موهبة الســرد عنده 
وعند أقرانه نماها الدأب على ســرد أحداث المسلســلات والأفلام 
للأقران والأصدقاء، في زمن لم يكن مــن الممكن رؤية الأعمال عند 
الإعــادة؛ لعدم اختراع القنوات الفضائيــة حينها، الانتاج الأدبي 
للكاتب محمود شــامي قليل نسبيا؛ حيث كتب روايتين مطبوعتين 
وله مجموعة قصصية لــم يتم طبعها بعد. ومــن الجدير بالذكر، 
هناك الكثير مثــل الروائي محمود شــامي ممن يكتبــون باللغة 
العربية. ويعزو الروائي تشتتهم لعدم وجود برنامج ثقافي ترعاه 

الدولة، يساند الأدباء.
أما الإنتاج الأدبي باللغة الفرنسية، فعلى الرغم من كونه حديثا 
نســبيا، لكنه في ازدهار مستمر بســبب وجود مؤسسات دولية 
ترعاه وتقيم مسابقات لتشــجيع تلك المواهب الأدبية، ناهيك عن 
توافر فرصــة ترجمة الأعمال الأدبية للغــات المختلفة. ويعد وليم 
ســيد رائد حركة الكتابة الأدبية باللغة الفرنسية، فقد بدأ الكتابة 
منذ مســتهل ســتينيات القرن الماضي وتخصص في كتابة الشعر 
الذي يعبر فيه عن مشــاعره بلغة رومانســية حالمــة تتماهى مع 
الطبيعة، ولهذا رحب بإنتاجه الأدبي أهله من الأفارقة، ســواء في 
جيبوتي أو الدول المجاورة، وكذلك طَرِب لإنتاجه الغرب. وتصدر 
وليم سيد ســاحة الإنتاج الأدبي باللغة الفرنســية من عام 1959 

حتى 1978. 
وقد تســلم الســاحة الأدبية بعده المبدع عبد الرحمن وابيري، 
الذي ولد عــام 1965 في جيبوتي وعمل مدرســا للغة الإنكليزية، 
ويعيش حاليا في فرنســا. ويؤكد القائمون على الســاحة الأدبية 
الدولية أن عبــد الرحمن وبيري، موهبة أدبيــة فذَة يكتب بحذق 
ومهارة فائقة وتســتطيع أعماله حصد الجوائــز الأدبية العالمية 
والألقاب مــن العديد من العواصــم العالمية الغربيــة، وترجمت 
أعماله لعــدة لغات مختلفة، وتم تصنيفه واحدا من أهم خمســين 

كاتبا واعدا من قبل إحدى الدوريات الفرنسية. 
المشــهد الأدبي في جيبوتي انعكاس لثقافة وحضارة شــديدة 
التنوع، ولهذا إذا تم الاهتمام به جيدا، يمكن أن يصل لآفاق جديدة 

تضع جيبوتي على الخريطة الثقافية العالمية. 

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

الشاعر العراقي سعد سباهي السماوي:

نحن أبناء الذنب ولا يحكم الشعر إلا الإبداع فقط
حاوره: نجم الجابري

»قالت:
أو تلك من حدثتني عنها 

وقلتَ تجيئوني 
في كل ليلْ

في المنام حمامةً 
تأتي لتملأ ليلتي حلماً وتغمرني هوىً

قالت: أتلك فقلت أي والله
تلك هي التي كانت تعاودني 

أجل تلك الملامح 
ذلــك الصــوت الــذي مــا زال يخطف مســمعيَّ 

بشجوه 
ثتَ نفسك من تكون قالت: أما حدّ

فقلتُ: لا
قالت: أجل 

هي روح أمّك في مداك 
تحوم حولك«.

بهــذه الكلمات يرســم الشــاعر العراقي ســعد 
سباهي الســماوي إحدى حالاته الشــعرية، التي 
نتلمّس فيها أســلوبه وســمات منهاجه الشعري، 
من حنــن وحزن وخيــال لا تنفلت وفقــه رصانة 
البنــاء. عــن الرجــل ورؤيته للشــعر وعالمــه، كان 

الحوار..

□ بداية.. ما الشعر وفق رؤيتك؟
■ الشعر هو طاقة لفظية وسيلتها الأنساق اللغوية 
والأســاليب المأهولــة فــي عصرهــا، فرضــت وصفها 
هــا ثقافــة وإرث مــن الوعــي والتطلــع، فضلًا عن  وفنَّ
الحاجة النفســية في النفس الشــاعرة لتكون الشاهد 
علــى الانحياز إلى صوت الإنســان الصــارخ في داخل 
النفــس ليبــوح بذلــك الإنحيــاز إلــى الجمــال والحب 
والإنســانية متلمســاً لذلك ما أوتيَ من دربةٍ وسلطان 
علــى أدوات التعبير والفــن، لكي تولــد القصيدة، ذلك 
الكائن الافتراضي الأنيق ليستفزّ الذهن الوادع الرتيب 

ويسجل حضوره في ذائقة عصره.

□ ومــا الــذي يحكمه، هــل الخيال أم التوســل 
بالذكرى واستحضارها؟

■ مــا يحكم الشــعر هــو الإبداع فقط ولا شــكَّ في 
إن معاييــر الإبــداع نســبية وغيــر محكومــة برؤيا أو 
قانون، إنما هــي انطباعات ولّدها الشــعور بالحاجة 
ــي الصياغات  إلــى الجمــال والفــن وألْهمت علــى تبنِّ
والتشــبيهات والمجازات التي تلهم الذوق وتســمو به 
وتملأ النفوس شعوراً بالصدمة والتّفكّر. وباستقراء 
هذا المــوروث وتراكمه ومن زمن ســحيق لربما، رافق 
المســيرة منذ أن فتــح الإنســان الأرض بعقلــه وبيده 
وصار لــه حضــور وذكريــات عليها، لأن الشــعر هو 
الوســيلة المعبّرة عــن عواطفه وخيالــه وأحلامه، ولا 
شــكَّ في أن الذاكرة الإنســانية هي أهمّ مصدرٍ لخيال 

الإنسان ولعاطفته، وهي الملهم الدائم لإيحاءاته، 
وهــي المعين الــذي ترتوي بــه النفس الشــاعرة 
ر عن الحنين تارةً وعــن التطلع تارة  لتنتــج ولتعبِّ

أخرى.

ولماذا كلّ هذا الحزن السومري المستوطن   □
يقينك الشعري؟

■ نحــن أبناء الذنــب.. نحن أبنــاء الآلام التي 
مــلأت حتــى آمالنا وضاقــت بهــا دروب الضوء 
الــذي في عيوننا إلى الغد، فمــا زلنا ندثر أحلامنا 
تلك التي ملأتنا بها حكايات أهل عالمنا هذا، والتي 
نراهــا كل يوم عبر وســائل الحداثــة نراها ماثلةً 
ونرى إلى جانبهــا أن عقولنــا ودواخلنا ما زالت 
تغطيهــا رمال الصحراء وعواصــف البوادي. كل 
يــوم نحن في باحات الموت، فمــن أين نجد النفاذ 
إلى العالم الــذي يهب أنوفنا أنفاس العصر، ومن 
أين نأتي بالشــعور بإنســانيتنا، وفي كلّ ضحىً 
نرى ونســمع طبــول الميدان ووقــع الخيول وهي 

تثير غبار النقع.

□ وهل تســتضيف القصيدة الشاعر، أم هو 
الذي يستوطن لحظاتها؟

■ قال الأقدمون الشــعر إمــا أن يكون صنعة 
أو طبعــاً، وأول من التفت إلــى ذلك هو ابن قتيبة 

فــي كتابــه »الشــعر والشــعراء«. والمحدثــون وعلى 
لســان الجواهري العظيم يقول »فكأننا لأدائها قلم«. 
نعم الشــعر هــو ما كانــت القصيدة هــي التي تفرض 
حضورهــا وجدواهــا على الشــاعر، أما الذي يشــبه 
الشــعر فهو الذي يفرض الشاعر نفسه على القصيدة 
لتكون نظماً وهذياناً. ولا أجد نفســي شاعراً، إلا حين 
يدعوني هاجس ويرتفع صــوت القصيدة من داخلي 
يدعوني إلى ســفرٍ مــع الروح إلــى خارج هــذا العالم 
لكي أرى ما أراه في حلمي، وأســمع ما لم أســمعه في 
يقظتي. القصيدة عندي هي لحظة من لحظات الجنون 
، وأنا في  والشــرود إلــى فيوضٍ من عالــمٍ غير مرئــيٍّ

معجمها مفردةٌ ليس أمامها معناها.

□ ومــاذا عن فحــوى القصيدة ومنطــق الكتابة 
ومتى يعدّان إبداعاً في عين المتلقي؟

■ القصيدة هي ملاذ الشاعر حين يقع تحت طائلة 
الضغط النفســي.. القصيدة هي زفير ساعة أَلَم، وأنا 
أؤمن بأن الشــاعر لا يهرم ولا تشــيخ نفسه، لأن لديه 
الوســيلة التي يصرّف بها الهموم ويقتل بها الشعور 
بالبــؤس والانكســار، من خلال البــوح والإفضاء بما 
يثقله من جراح وهموم، والشــيء الــذي أجد التطرق 
إليــه ضرورياً هنا هو أن الشــاعر مهمــا كان موضوع 
قصيدتــه بعيداً عن شــواغله وعن تجاربــه الحياتية، 
تجــد أعماقه حاضرةً في صــوره وفي أفكاره، وحتى 
في ألفاظه تجــد ذلك مبثوثاً عن درايــة، أو عن عدمها 
بين ســطوره وخلف بنائه الفني. ومــن ناحيةٍ أخرى 
فهو كلما كان ملمّاً بشــروط صنعتــه ومتقناً لأدواته 
وصادقاً في تجربته، كان أكثر إبداعاً فصدق التجربة 

له دخلٌ كبير في النجاح الفني.

□ يقــال إن مصافحة الشــاعر الأولــى للقصيدة 
تحمله إلــى أرضٍ جديدةٍ وبعيــدة. كيف تواجه هذا 

الطقس المتغيّر؟
■ القصيدة قد تولد في ساعةٍ ملغومةٍ بالاضطراب 
والقلق اللذين يبعدان الشــاعر عن ملامسة موضوعه 
بصدق. فقد نجدها ســيّالةً متدفّقــةً يجري فيها القلم 
جريان السيل في منحدر وما يعيّن طبيعتها ويمنحها 
وصفها من النجاح أو الهبوط أحياناً هو مزاج الشاعر 
ســاعة معراجها، فضلًا عن مدى أثر التجربة فيه. أنا 
أواجه طقســها حين الســاعة غير ســاعتها بالهروب 
إلى الشــاطئ، أو اللوذ بالســفر إلى محطات الذاكرة، 
وأقوم بإبعاد كلّ شــيءٍ أَلَفْتُ مواجهته وأغادر المكان 
إلى مشــاهد أخرى، لكن حين أكون متســلطناً وتكون 
كلّ مشــاعري حاضرةً حين ذاك أســتدعي كلّ ما في 
ذهني وفي ذاكرتي من موحيات الصور لأجعلها مادّةً 

في صناعة النص.

□ وماذا عن الشعر الفانتازي وهل جرّبتَ الكتابة 
فيه؟

■ نعــم جرّبــتُ الكتابــة فيــه وأجــد أن معاودتــه 
ضرورية في أحيــانٍ كثيرةٍ يفرضها تردّي المشــاهد، 
أو حين يمنح الزمن فرصتــه الغبية إلى غير أهله. هذا 
الاتجاه في الشعر له حضوره وإرثه عبر عصور أدبنا 
العربــي وله أعلامه وشــواخصه، وأصبح مادة مهمة 
في الدراســات والبحــوث. ومن أظهــر العصور التي 
ازدهر بها هذا اللون من الشــعر هو العصور المتأخرة، 
أي بعد سقوط بغداد سنة 656هـ على يد المغول، وبعد 

تــردّي الذائقة والــذوق وبعد نكــوص الأوضاع 
السياســية والاجتماعيــة تحت وطــأة الثقافات 
الوافدة مع سياط الغزاة وسيادة عجمة الألسن.

□ متى يكون الشــعر نافذة يطل منها الشاعر 
على عالمه السري؟

بالرمــز  معانيــه  تدثــرت  مهمــا  الشــعر   ■
وتسلطت على صوره الإشارة والإيماء فهو يدلي 
بموضوعه ويكشــف عن سره بســهوله. فالشعر 
إنجاز هــمٍّ روحي وبوح عن مكنونــات الذات، أي 
أنه بوح غير مرئــي يعتمد الفن والإيماء، أكان عن 

دراية من مُنشئه أم لم يكن كذلك.

□ يفتــح النــص أبواباً للشــاعر حينما تبدأ 
لحظة مخاض القصيدة، أيّ الأبواب أقرب إليك.. 

الأم، الحبيبة، الشهيد؟
■ لــكلّ ســاعةٍ مــن ســاعات قيامــة الشــعر 
فروضه التي تؤجّج في النفس ذاكرتها وصورها 
الهاطــل  الســاحر  العالــم  )الأم(  وحضورهــا.. 
حبّــاً والمكتظّ بالصدق والنقــاء، وموضوعه رغم 
تقادم الســنين وابتعاد أيامه فهو ما زال وميضاً 
يبعث ســخونته من تحت رماد الأيام. )الحبيبة( 
ومــا معنــى الحياة دون حــبّ، ما هــي إلا جدول 
الســفر،  الأكل،  الاســتيقاظ،  النــوم،  مواعيــد.. 
العمــل. )الشــهيد( وإنــك تجد نفســك مدانــا في كلّ 
حــين لأن هناك من دفع دمه فاتورةً وثمناً لتبقى تأخذ 

أنفاسك حرّاً طليقاً.

□ إلى أي مدى أثّر اختصاصــك في التدريس في 
رسم بوصلتك؟

■ للمهنة أثر في ســلوك الإنســان وتصرفاته إلى 
حــد قد تتغلــب معه لغــة العمــل واصطلاحاتــه على 
طريقــة الأداء في مجالات الحيــاة الأخرى وقد يصل 
هذا التأثير إلى تحديد نمط المزاج والســلوك والتفكير 
وقد تطبــع اتجاهاته الســلوكية والتعبيرية بطابعها. 
وأنا أشــعر بأنني ممتلئٌ بآثــار بيئتي التي نفثت فيها 
أنفاس الجور وقســاوة الأوامر والنواهي، لأن والدي 
رحمه الله قضى أكثر من 35 ســنة عســكرياً مســلكياً 
اختمر في ســيرته الســلوك العســكري الذي انعكس 
فــي بيتنا، فمــلأ طفولتنا خوفــاً ومشاكســةً صامتةً 
حذرةً، فضلًا عن ما أخذنا من تلك البيئة هواية الشعر 
ومداولتــه ومحــاولات التجريب المبكــرة وقد أضاف 

الاختصاص شيئاً إلى ذلك.

□ كيف تقيم الأداء النقدي العراقي؟ 
■ النقــد أولًا موهبة رغــم أهمية الاحتــراف كونه 
يمد الناقد بالتجربة وباســتيعاب تطور الفن وحضور 
الأمثلــة التــي تثــري ملكــة الناقــد، وتوفر لــه قرائن 
الظواهر المســتحدثة. ولدينا في عموم الأدب العراقي 
نقد جــرت معاييره وفق العطاء النقدي العالمي، والآن 
على ساحة الأدب في العراق هناك نقاد كبار ولهم باع 

وحضور مؤثر في الفكر النقدي المعاصر.

شهيد
هارُ صارخاً كان النَّ

لم يُدارِ وجههُ، في سحنةِ العابرينْ
في تفاصيلِ الأزقةْ؛

قد نما، شالحاً خوفَ المساءْ
في كهوفٍ

لا تُدانيْ صوتَهُ
صورة تعلو، ويعلوها الفخارُ
من شقوقٍ في جدارِ الحكايةْ؛

ضوؤهُ صاعدٌ،

لم يُهادن عتمةً عابرةْ.
أترعَ القلبَ بشمسٍ؛

هنا لا تُقايضْ حلمها، ببقايا الغبارْ
صارخاً كان انفجارُ الحنيْن

عارفاً دربهُ
رْ عزفهُ ذاكَ القديْم لم يُغيِّ

كيفَ يفعلْ؟
هلْ تُراهُ... ناسياً أصلَهُ؛

رْ.. بالخلايا أو حدودَ المقامِ الُمزنَّ

في نَقِيِّ العظامِ
في صدورِ الغمامِ العميمْ؟

هارُ صارخاً كان النَّ
لم يُزاولْ مهنةً غيرَ السّطوعْ

ما اشتدَّ الظلامُ كلَّ
اجفونَ بهِ حيلةً، حاولَ الرَّ

هُ:  لكنَّ
يقظٌ مثلَ خفقِ القلوبْ

 ٭ شاعر فلسطينيلا يُغادرْ حمىً في الضلوعْ 

شعر

سليم النفار *

حيث إن الكلمات لم تعد في قوّة ما تصفُه!
■ الكلمــة التي أنهت بهــا تلك المرأة 
رسالتها على الواتس آب لم تكن مؤثّرة 
كفايــة. »اختنقنــا« قالــت، أو كتبــتْ، 
مســتبعدة كلمات التحيّات التي تُختتم 
بها الرســائل عادةً. لكن، مع ذلك، تلك 
الكلمــة لم تصل، أو على الأقل لم تصل 
علــى قدر مــا شــاءت كاتبتُهــا. لكنني 
بــدوت كما لو أنني مســتجيب لها مثل 
اســتجابة نبيه، الذي أبرز لي الرسالة 
وأحبّ أن يبقى رافعا إياها في وجهي. 
مجاريا إياه، كان عليّ أن أبادله بشيء 
مــن عنــدي، كمثــل أن أعيد لــه بعضا 
مــن كلمــات المتظاهريــن أمــام منــزل 
رئيس تجمّع المصــارف، التي عرضتْها 

الشاشات التلفزيونية. 

الحريق الاخير

بين الذين تكلّموا رجــل ثمانيني هو 
الأكثــر تميــزا. ذاك أنــه راح يســتعيد، 
بتلعثــم تســبّبت به حماســتُه الزائدة، 
ما كان سمعه من نشرات الأخبار ومن 

كثيرين في حيّه يتكلّمون شــاتمين ما يجري. قال 
عن حكام البلد إنهم لصوص، وإنهم ســرقوا كل 
شــيء، وإنهم لا يخافون الله، ثم أدخل شيئا عن 
العتمــة في بيتــه، وعــن مرضى الســرطان، وإن 
لم يبد مــن كلامه أنه شــخصيّا مصــاب به. لكن 
ذاك الثمانينــي أفلح فــي ما عجز عنــه المتكلّمون 
الآخــرون. ربما لا يمكننــي أن أســمّي أو أعيّن ما 
الــذي نجح فيه، لكنني أفتــرض أن ذلك عائد إلى 
أنــه لــم يعرف كيــف يغضــب، ولا كيــف يرتدي 
الثياب التي تناســب عمره. بــدت الجاكيت التي 
يرتديهــا أقــرب إلــى أن تكــون ســترة عســكرية 
لضابط كثير النياشــين، ما يذكّر بتلك الشخصية 

الشهيرة في فيلم »ابنة ريان«. 

من يســعى إلى أن يكون مؤثّرا أو مقنعا يحتاج 
أن يُظهــر ما هــو مختلف عمــا يأتي بــه الخطباء 
والمتكلمــون الذين نســمع كلامهم كل يــوم. ذاك 
الكلام الــذي ما فتئ يســتعاد كانــت فعاليته قد 
توقّفــت هناك، حيث كانت بدايتــه، وهذا ما أتاح 
للخــراب أن يتقــدّم وحــده فيما وصــفُ الخراب 
يتراجــع ويتخلّــف. لم يعــد يعنــي الكثير وصف 
الحاكمــين باللصــوص. كان ذلــك مجديــا فــي 
البداية، لا لصحّته وحقيقيته آنذاك، بل للشجاعة 
والجدّة التي كان يتطلّبــه قولهما. الآن باتت تلك 
الكلمات بلا معنى، كما لو أن أكثر معناها سُــحب 
منها. تلك المرأة التي كتبت لنبيه أنها تختنق، كان 
عليهــا أن تكون أكثر بلاغة، أعنــي أن تجد طريقة 
لتقنعنــا نحــن، وليــس نبيه، بــأن تمكّننــا من أن 

نتخيّل، أو نشاهد، امرأة وهي تختنق بالفعل.
كلامــا  نجــد  ولا  يــوم  كل  التعفّــن  يــزداد   
جديــدا يواكب تفاقمــه.. صرنا، من قبــل أن تبدأ 
التلفزيونات بنشرات أخبارها نعرف، ليس فقط 
ماذا ســيقال، بل أيضا، كيف سيقال، وبأي نبرة 
وبــأي تعابير على وجوه المذيعين. في النشــرات 
أولئــك المتظاهرون المحتجون على ســرقة البنوك 
لودائعهــم عــادوا إلــى إضــرام النار مــن جديد. 
ونحــن نتفرّج كنّــا كأننا ننفخ في النــار لنقوّيها، 
حتــى تتمكن مــن أن تحــرق بوابة الحديــد التي 
يختبــئ خلفها من قال المتظاهــرون عنه أنه لصّ، 
لكــن البوابــة ظلت كما هــي، منيعة صامــدة. أما 
لنــا، نحن المتفرّجــين، فكان من المؤكد أن مشــهد 
الإحراق، حين يتكرّر، لن يظلّ مؤجّجا حماســتنا. 

ذاك أننا، وقد شــاهدنا من قبل العديد 
مــن الحرائق، ســواء تلك التــي كانت 
الدواليــب،  أو  وقودهــا،  الأخشــاب 
الســيارات  أو  الزبالــة،  حاويــات  أو 
المصطفّة لصق الأرصفة، صرنا نعرف 
الآن، إزاء الحريــق الأخير، أن المشــهد 
الذي نتابعه حيّا على الهواء بات، شأن 

اللغة، أقلّ بلاغة.

غياب البلاغة

ومن قلّــة البلاغة أيضــا أن يقال إن 
هذا الــذي بتنا فيــه صار أكبــر من أيّ 
كلام. كان باكونــين قد قــال إننا، نحن 
البشر، لدينا قابلية للتأقلم مع الحروب 
ومــع المجاعــات ومع الأوبئــة. وفي ما 
خصّنا، نحــن تأقلمنا، مع ما ذكره ذاك 
الفيلســوف ومــع نكبات أخــرى لــم يذكرها في 
لائحتــه. تأقلمنا يعنــي أن الكلمات لــم تعد تفعل 
فعلها فينا، شــأن ما يحدث لمــن يقرأ عن الفاجعة 
فــي كتــاب. كمــا أننا لــم نعــد نتعاطف مــع من 
يســقطهم الخراب. نبيه، العائد من مهجره ليقيم 
قليــلا بيننا، لاحظ أن كلمة المــرأة »عم نختنق« لم 
تهزّني كفاية. وهو، ســعيا منه لأن أســتعيد مثله 
الوقع الــذي تتركه فينا الكلمات، قال لي أن أحطّ 
حالــي محلّ تلك المــرأة. وهذا ما لــن يجدي نفعا 
مــا دام المختنقــون كثيرين أمامي ولم أعد أشــعر 

نحوهم بما يجب أن أشعر به.

 ٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

من أثار الاحتجاجات ضد البنوك في بيروت

سعد سباهي السماوي
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برلين ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

يخيل لنا ونحن نشــاهد فيلم »بقاء اللطف« للمخرج 
الأســترالي الهولنــدي رالــف دي هييــر، المشــارك في 
المسابقة الرســمية لمهرجان برلين السينمائي )16 إلى 
26 فبراير/شباط الجاري( أننا نقرأ صفحات كتاب قد 
يكون عنوانه »العنصرية والاستعمار للمبتدئين«، كتلك 
الكتب المبســطة التي تعطي معلومات مبدئية مباشــرة  
لمــن ليس لديهم خلفية عن علم من العلوم، أو عن قضية 
مــن القضايــا. ربما كان هــدف المخرج أن يقــدم تخيلا 
أنيقا منمقا عن الاستعمار والعنصرية وقبحهما، ولكن 
ما وصلنا كمشاهدين لم يزد عن درس تعليمي مباشر 

لا يبقى له تأثير في داخلنا.

الرجل الأبيض

يدخلنا الفيلم منذ بدايته في أجواء تشبه الكابوس، 
فــي مــكان غير محــدد الملامــح، قــد يكــون افريقيا أو 
أســتراليا، أو أي مــن المناطق التي اســتعمرها الرجل 
الأبيــض. لا يوجــد حديــث بلغة نميزها، بــل همهمات 
وأصــوات غير مميزة تخرج من حناجر رجال ونســاء 

يرتــدون أقنعــة واقية من الغــازات، نــدرك أنهم بيض 
وأنهم يحتفلون، بينما يصــوب بعضهم البنادق تجاه 
مجموعــة من الســود المكبلين بالأصفاد والمحبوســين 
في أقفاص. ونتســاءل حــين نرى هــذا القبح المخيف 
الموجه من البيض إلى السود عن »اللطف« الذي يعنون 
الفيلم، فما نراه على الشاشة يبعد كل البعد عن اللطف 
أو بقائــه، ويدخلنــا فــي أجــواء يعمها الظلــم والقهر 
والقبح. ما نراه على الشاشــة هو تصوير مباشر تماما 
لقهر المســتعمر. نجد أنفسنا وسط فضاء يبدو للوهلة 
الأولــى فســيحا، لكنه قــاس لا يرحم وســط صحراء 
قاحلة قد تكون في أي مكان في العالم. تسببت كارثة، 
ربما كيميائية أو بيولوجية، في حدوث عدوى جماعية 
والكثير من الوفيات، ما اضطر الناجين من البيض إلى 
ارتــداء أقنعــة واقية من الغــازات، لكن هؤلاء الســادة 
البيض لا يعنيهم أمر الســود أو موتهم بســبب المرض، 
أو الغازات الســامة. هؤلاء السود يكدحون تحت إمرة 
الرجل الأبيــض حتى يقتلهم الإنهــاك، أو التعذيب، أو 
الغازات الســامة. موتهــم لا يعني الرجــل الأبيض في 

شيء.
يركز الفيلم على امرأة ســوداء واحدة، وضعت في 
قفص انفــرادي محكم الإغــلاق، كغيرها من الســود، 
خارج منزل يبــدو أن من يرتدون أقنعــة الغاز يقيمون 
فيــه حفلــة غريبــة، يتنــاول البيــض كعكــة احتفالية 

تصــور انتصاراتهم على أهل المنطقة. وبعد فراغهم من 
احتفالهم، يقتادون تلك المرأة الســوداء، التي لا نعرف 
لها اسما، داخل قفصها الموصد إلى العراء، إلى منطقة 
نائيــة قاحلة، حيث تواجه الموت بلا طعام أو ماء، نرى 
القبــح والقهــر والظلم فــي الفيلم، ولكن هــذا الطغيان 
يأتي مباشــرا تلقينيا، فلا يمنحنا فرصة للاســتجابة 

أو التعاطف. 

جرائم المستعمر

تمر أيــام وتنقضي ليال ونهارات والمرأة الســوداء 
حبيســة في قفصها، لكنها لا تيأس وتحاول الخروج 
مــن القفــص، أو تحطيــم أقفالــه، وتنجــح بعــد جهد 
جهيد للخروج من القفص للســير وسط تلك الصحراء 
القاحلة الممتدة من جميع الاتجاهات. تســير وتســير 
حافيــة القدمــين، لكنها تجــد جثة رجل أبيــض تنزع 
ملابســه منه لترتديها ولكن ســرعان مــا ينزعها منها 
رجــل أبيض آخــر تحت تهديد الســلاح. تجد نفســها 
فــي نهايــة المطــاف داخــل متحــف مهجــور يحتفي 
بالمســتعمرين الأوائل ويعرض ملابســهم وأحذيتهم، 
فترتدي قميصا وقبعة وحذاء من ملابس المستعمرين 

الأوائل وتواصل المسير.
مــا تراه تلك المرأة في مســيرتها لا يقل قبحا وقهرا 
عمــا تعرضت له من ظلم داخــل قفصها الموصد. ترى 
جثثا لرجال شُنقوا، ومقابر جماعية، وامرأة مغتصبة 
تصرخ بعد أن سددت ســكينا لقلب مغتصبها. تأتينا 
كل هــذه الصور كمــا لو كنــا نتصفح كتابــا تعريفيا 
بالاســتعمار. لا ينجح المخرج في أن يخلق بيننا وبين 
تلك المرأة التي تسير في العراء، أي رابط نفسي، فهي 
تســير وترى الفظائــع وهذا كل ما فــي الأمر. تحاول 
أن تفــر مــن الرجال البيــض المدججين بالســلاح عن 
طريــق تلوين وجههــا بالرماد الأبيــض وارتداء قناع 
غــاز يخفي ملامــح وجههــا، وتلتقــي في مســيرتها 
اثنين تظهر ملامحهما أنهما من الهند، يساعدانها في 
التنكر والإفلات من الرجال البيض. لكن كل مساعيها 
ومســاعي صديقيها الجديدين تبوء بالفشل ويقبض 
عليهــا مجــددا للعمــل بالســخرة فــي مصنــع يديره 

البيض. 
تصبح رحلــة هذه المرأة في الصحــراء ومحاولاتها 
للنجاة شــهادة على طغيان المســتعمر. إنــه عالم مليء 
بالظلــم والقهــر، يفرض فيــه الرجل الأبيض ســطوته 
لأنه مدجج بالســلاح ولأنه محمــي بقناعه من الغازات 
الســامة، التي ربما تســببت فيهــا محاولاته للحصول 

على الثروات الطبيعية لتلك الأرض التي يحتلها.
ثم تأتينا نهايــة الفيلم، التي لا تحمل نصرا للحرية، 
فتزيد من شعورنا بأنه لا أمل ولا فكاك من قهر المستبد 
المستعمر. نشاهد الفيلم فنتساءل عن عنوانه، ربما هو 
عنوان ســاخر، أو ربما هــو محاولة من المخرج لإضفاء 
عمق ما على فيلم يغص بالصور المباشــرة والتسطيح. 
لا بقــاء فــي الفيلــم ولا لطــف، مــا نــراه هــو محاولة 
مستميتة من المخرج أن ينجز فيلما يضم سجلا لفظائع 
الاستعمار والعنصرية، ولكنه سجل على ورقة سريعا 

ما نطويها مع نهاية الفيلم.

معرض »لّمة عيلة« للمصرية مونل جنحو:
حياة مرجوّة بديلة عن الواقع
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ملامح من الخطاب العربي المعاصر
■ الناظــر في مــا يُكتــب في حقــل الفكر 
والدارسات الفلســفية في البلاد العربية يجد 
»معاصرة« لافتة في الاصطلاحات، فتجد الذي 
يحفر في التراث والــذي يفكك الخطاب والذي 
يبحث في ثنايــا المخطوطات عن الأيديولوجيا 
الكاشــفة للدوافع »الحقيقية« خلف المقول. ما 
يجمع هذا الــذي تفرق في كتب المفكرين العرب 
المبشــرين بالحداثة تخصيصا، هو السعي إلى 
رد فكر المتقدمين إلى بنيات تجعل من هذا الفكر 
»فيضــا« عن تلــك البنى، ولزوما يــكاد يكون 

منطقيا عن مقدماتها أو آلياتها.
 فالفكــر العربي القديم والحديــث هو عند 
المفكر محمد عابد الجابري محكوم ببنية قاهرة 
يُطلق عليه »النموذج/ الســلف« يقول: »وإذن 
فعندما نتحدث عن بنيــة العقل العربي، فإننا 
نقصد أساســا هذه المفاهيم والأنشطة الفكرية 
التي تزود بها الثقافة العربيــة المنتمين إليها، 
والتي تشــكل لديهم اللاشــعور المعرفي الذي 
يوجــه، بكيفية لاشــعورية، رؤاهــم الفكرية 
أنفســهم وغيرهم«.  إلى  والأخلاقية ونظرتهم 
)تكوين العقل العربــي: المركز الثقافي العربي 
الطبعة الرابعة( أي أنه يُقر بأنها تشــتغل على 
مســتوى اللاوعي، لكن ما لا يقوله وهو الأهم: 
كيف اســتطاع هو الانســلال من هــذه البنية 
التي تشتغل بالنص من كلامه لا شعوريا؟ من 
أي موقع يتكلم فيلســوفنا في كتاباته؟ وكيف 
ادعاء  مع  المعرفي  باللاشــعور  القول  يتســق 
القدرة علــى إدراك الواقع بموضوعية، يقول: 
إن خطابنا هنــا لن يكون خطــاب دعوة، ولا 
خطابا مضــادا لأي دعوة. إنه خطاب ينشــد 
التعبير عــن الحقيقة كما تبــدت لنا من خلال 
موقف حيادي وموضوعي من الوقائع. )مدخل 
إلــى القرآن الكــريم ج 1  دار النشــر المغربية 

)2006
 ولعل اســتقراءً للمفاهيم الأساســية التي 
جعلها الرجل محورا لنقده للعقل العربي، مثل 

الجزر الثقافية، وتدشــين عصــر تدوين جديد 
بالركب  باللحاق  والمطالبة  القديم،  صورة  على 
الحضاري و»العمل على تبيئة المفاهيم الغربية 
في وســطنا واســتنباتها في تربتنا« و«فصل 
التراث عن الذات للنظر فيه« يجعلنا نتســاءل 
عن حقيقة هذا الانفلات فــي خطاب مغرق في 
»البيانيــة«. وبالمناســبة، ليس ذلــك عيبا في 
الخطاب، لكن المشــكلة فيمن يُخطّئ طبيعة كل 
والمماثلات  والأقيســة  فالاســتعارات  خطاب، 

وقودُ كل فكر ومصدر ثراء أي خطاب.

النظام المعرفي

يقــول محمد أركــون: »هناك نظــام معرفي 
معتزلي، حنبلي، أصولي، ماركســي، فرويدي، 
بنيــوي، كاثوليكــي، تلمودي، بــوذي... إلخ 
للحقيقــة. والعولمة كمرحلــة تاريخية جديدة 
من مراحــل الفكر تفتح لأول مرة المجال من أجل 
المقارنة بين أنظمة الحقيقة التي ســيطرت على 

البشــر عبر التاريخ. وهي إذ تفعل ذلك تُخضع 
كنظام لمنهجية الحفر الأركيولوجي العميق من 
أجل الكشــف عن البنيات التحتيــة المدفونة، 
التي انبنت عليها الحقائق السطحية الظاهرة« 
بيروت  الطليعة  دار  الدينــي  الخطاب  )تحليل 
2001( ويزيــد في مكان آخر: إلا أنهم )الســنة 
الفاصلة بين  والشيعة( لم يدركوا أن الخطوط 
المذاهــب وتصوراتها للحقيقة هــي في الواقع 
من  يتبعها  ومــا  المعرفية  بالمواقــف  مرتبطــة 
وسائل منهاجية وأســاليب خطابية، أكثر مما 
هي مرتبطة بالبحث عن »الحقيقة« أو الاعتراف 

بوجودها.
لمــاذا لم يكونــوا قادرين علــى إدراك ذلك؟ 
لأنهم كانوا جميعهم مســجونين داخل السياج 
المعرفــي الخاص بالعصور الوســطى. )محمد 
أركــون: الفكر الأصولي واســتحالة التأصيل 
دار الســاقي 1999( إن مفكرنــا يذهب، متابعا 
فوكــو، إلى أن لكل حقيقــة نظامها الذي يجعل 
منهــا ما هي عليه، فلا يكفــي كما يقول صاحب 

»نظام الخطــاب« أن تقول الحقيقة، لكن ينبغي 
أن تتكلم من داخل دائــرة الحقيقة« والفكر من 
هذا المنظــور محكوم بســياج معرفي لعصره 
يَجعله منتجا للمعنى داخل أســوار هذا العصر 
وبشــروطه، كما يجعله فاقــدا للمعنى خارج 
حــدوده ومحدداتــه. لكــن أركــون يُفاجئنا 
بالحديث عــن الموضوعيــة والعلميــة عندما 
يتعلق الأمر بخطابه هــو دون تبرير لذلك، فما 
الذي يجعل عقل المتقدمين محكوما بسياج عقل 
فوكو وشــافت وولف، ويجعل عقل مفكرنا غير 
»مسؤول« إلا أمام وعي صاحبه؟  يقول أركون 
غير بعيد عما سبق: »نتمكن من مناقشتها على 
أســس علمية وموضوعية. » )تحليل الخطاب 
الدينــي( كيف يســتقيم الحديث عن أســيجة 
معرفيــة وأنظمة حقيقة مع التوســل بمفردات 
الموضوعيــة والعلميــة، كيف يكــون التحليل 
علميــا أو موضوعيا مــع أن صاحبــي الحفر 
والتفكيــك لا يرتضيان العلميــة والموضوعية 
وصفا لخطابيهمــا، لأنهما من هذا المنظور، لهما 

شــروط إمــكان بذاتهما ســمحا بظهورهم في 
خطابات مستعمليهم ومن ثَمَّ هما عند أصحاب 
هذا المنزع، بلازِمِ قولهم، موضوعُ بحثٍ وليسوا 

وسيلته.
إن مــا هــو موضــوع للتفكير مــن منظور 
التفكيك عند دريدا أو مــن منظور »الحفر« عند 
فوكو، يتحــول توصيفا لخطــاب أركون وآية 
على صوابــه، بــل إن صاحب الحفــر يقول: 
شــبيها  يجعله  للموضوعية  المؤرخ  لجوء  »إن 
بالديماغوجــي المنافق، فــإذا كان الأخير يُنكر 
الجســد لتبقى ســرمدية الفكر فالثاني يدّعي 
الموضوعية ليمحــو ذاته كي يظهــر الآخرون 
جينالوجيا  فوكو:  )ميشــيل  الكلمة«  ويأخذوا 

المعرفة(.

الحداثة

نقــف في آخر هــذه العجالة التــي فصلتها 
عند  والحداثة«  العربــي  »الخطــاب  كتاب  في 
زكي نجيــب محمــود يقول فــي كتابــه »في 
مفترق الطرق«: »أول ما يــرد إلى الخاطر عند 
الحديــث عن الفكــر العربــي وخصائصه هو 
طبيعة المكان يحيا فيه العربي، والذي يمارس 
العربي فاعليته بين جنباتــه، وذلك المكان هو 
الصحراء الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط 
تصغر  خضــراء،  واحات  تتخللها  الأطلســي، 
حينا، وتكبر حينا آخر، ثم يذكر كيف اســتلهم 
من رحالــة أوروبي خاصيتين أساســيتين من 
خصائص الصحراء وهما ثبات الأشــياء على 
حالهــا، وذلــك لأن كومة من صفائــح معدنية 
وجدها رحالتنــا تبدو كأنها خرجت من المصنع 
للتو، والصفة الثانية هي الإطلاق لأن الرحالة 
الأوروبي لم يستطع تمييز المرئيات عن بُعد في 
في  المنطقي  التفكير  رائد  يستخلص  الصحراء. 
العالم العربي من ملاحظات الرحالة الأوروبي 
أن ثبات الأشــياء علــى حالها فــي الصحراء 

)كومــة من صفائــح معدنية( وعــدم تمايُزها 
)لعيني رحالة أوروبي( ساهمتا في تشكيل فكر 
والإطلاق.  الثبات  بصفتــي  وطبعتاه  العربي، 
وحاصل هــذا المقول أن البيئة محدد رئيســي 
للفكر وحاكم علــى »إنتاجه« وطرائق تصوره 
وتشــكيل رؤيته، نجد فكرة الســياج والبنية 
مــرة أخرى وقد تمثلت هنا فــي البيئة المحيطة 

بالإنسان.
لكن المشــكلة مــرة أخرى أن هــذا المحدد لا 
يتصرف فــي عقل كل إنســان، لكــن فقط في 
الأوروبي  نظــرة  أما  المســكين،  العربــي  عقل 
هنــا فموضوعية ومطابقــة ولا تحكمها بيئته، 
وإذا ســألنا فيلســوفنا عن مصدر هذ الامتياز 
للأوروبي لن نجد جوابا. عــدم إدراك الفروق 
هو نتاج للتربية التي تلقاها الغربي، فالعربي 
يستطيع أن يميز من هذا الممتد المتشابه الثابت، 
بالنســبة للأوروبــي، ما بــه يقتفي أثــرا، أو 
يستشعر عاصفة أو غير ذلك تماما كما يستطيع 
ساكن القطب أن يميز في الممتد الأبيض الثابت 
أنواعا من الثلج، ومن ثَمَّ أسماء له لا يكاد يرى 
لها لزوما ولا دلالةً من نشــأ في غير بيئته، لكن 
القفــز فوق شــرط اللغة والتاريــخ ومحاولة 
تسطير قوانين للعقل أو بُنَى للتفكير من منظور 
»عقل« بعينــه هي أوهى ضروب الدور وأكثرها 

عقما.
ولعل علينــا أن ننتظر بــلازم هذا الخطاب 
مســتقبلا قريبا أو بعيدا، يجد فيه الدارســون 
لة والسياج الحاكم  المبدأ المفســر والبنية الُمشكِّ
لآراء محمد أركون ومحمد عابد الجابري وزكي 
نجيب محمود وغيرهــم من منتحلي هذا النوع 
من النظر، في الشــروط الموضوعية والبنيوية 
والأيديولوجية والأركيولوجية لمقولهم لا في ما 
توسلوا به من معارف وادعوه من حجاج أو ما 

ادعوا استخلاصه من »حقائق«.

٭ كاتب مغربي

محمد الهداج *

زكي نجيب محمودمحمد أركونمحمد عابد الجابري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

عن العائلة التــي كانت وأصبحت، تحاول الفنانة مونل 
جنحو ـ مصرية الأصل ـ أن تســترجع بعضا من ذكرياتها 
عن الجو العائلي والأســرة المترابطة، غير ما هو كائن الآن 
الواحدة  العائلة  أصبحــت  بحيث  التكنولوجيا،  بســبب 
تعيش مغتربــة في مكان واحد. عنونــت الفنانة معرضها 
بـ)لّمة عيلة( ـ اســم إحدى اللوحــات ـ ليأتي وفق العامية 
المصرية، مُعبّراً عن هذه الحالة التي يستشعرها المصريون 
جيداً، أو بمعنــى أدق الأجيال الســابقة على أغلب الجيل 
الحالي. لكن يبدو أن هذا الاغتراب لدى الفنانة ــ النفسي 
بالأســاس ــ متأصل أكثر من كونه مظهراً لما نعيشه اليوم 
في ظــل التكنولوجيا ووســائل التواصــل الحديثة. أقيم 

المعرض مؤخراً في غاليري )ديمي( في القاهرة.

علاقات إنسانية

من وجهة نظر أنثوية تحــاول الفنانة صياغة لوحاتها 
التي تعبّــر عن العديد مــن العلاقات الإنســانية كالحب 
والصداقــة، وبعض من المشــاهد الاحتفالية فــي البيئة 
المصرية كالعزف والرقص الشــعبي. فالفكــرة تتراوح ما 
بين مقارنة بين جو احتفالــي مرجو، وآخر مغترب ووحيد 
مُعــاش. هذا ما تكشــفه طبيعــة اللوحــات وعالمها، رغم 
الألوان الصاخبة ومساحتها التي تمتد وتتشكل من خلالها 

الشخوص.
لا تقتصــر الرؤية الأنثوية على المــرأة، بل قد يتمثلها 
رجل في أعماله الفنية ـ أدبا أو ســينما أو فنا تشــكيليا 
ـ وفكــرة هــذه الرؤية تتأكــد من خلال هــذا المعرض، 
فالحضــور الأنثوي يطغى على حضــور الرجل، كما في 

لوحــات مثل.. )لحن حــب( )قارئة الفنجان( و)ســهر 
الليالي(. كذلــك فكرة الأمومة التي تتواتر في العديد من 
اللوحات، كما فــي لوحتي )لّمة عيلة( و)الكون موحش.. 
لكن(. وتأتي لوحة )دُقّي يــا مزيكا( لتبدو من بعيد أنها 
خارج إطار/حــالات باقي اللوحــات، لكنها في الحقيقة 
تعتبــر الوجه الصاخب والشــعبي البعيــد والآتي من 
الذاكــرة ـ اللوحة بالأبيــض والأســود ـ التي قد نجد 
مقابلها مباشرة لوحة )سهر الليلي( حيث تجتمع بعض 
النسوة في جو يوحي بأنه احتفالي، لكن الحقيقة تكمن 
في باقي اللوحــات التي تمثل الوحدة والعزلة، والحالة 
الأخيرة تحمل اســمها إحدى اللوحــات. فالأعمال رغم 
اختلافها إلا أنها كاشــفة إلى حدٍ كبير عن الحالة الفنية 

التي تمت وفقها صياغة اللوحات.

الأسلوب الفني

وتتباين اللوحــات ما بين التجريد وشــكل متطور من 
المدرســة التكعيبية، أو يتم الجمع بينهمــا في عدة أعمال، 
فتكتفي الفنانة برســم شــكل أقرب إلــى الدائرة، ليوحي 
بوجه الشــخصية، دون أي تفاصيل، ثم تفاصيل الجســد 
الأنثوي من خلال خطوط منحنيــة، مع الكثير من اختزال 
هذا الجســد في خطوط متداخلة، وتحوير في تكويناته، 
مُعبّراً أكثر عن الحالة، دون الاهتمام بالتجسيد. من ناحية 
أخرى يتحد الجســد والشــيء في تكوين واحــد، كما في 
لوحة )حافظة الأسرار( والمســتوحاة في الأصل من عمل 
بالاســم نفســه لمحمود مختار. كذلك لا يوجد انفصال بين 

العازف وآلته، أو تفاصيل المكان وشخوصه.
وإلى جانــب التجريد والتكعيب تعتمــد الفنانة تقنية 
الكــولاج في عدة لوحات، كما فــي لوحتي )عزلة( و)لحن 
حب( وفي الأخيرة يبدو الاحتفاء بشــخصيات وتجارب 

نسائية في الحياة.

مجموعة من أعمال الفنانة مونل جنحو

فيلم » بقاء اللطف«: تبسيط سطحي لقبح الاستعمار والعنصرية

أفيش الفيلم
مخرج الفيلم رالف دي هيير 

وبطلته مواجيمي حسين  خلال 
عرض الفيلم في المهرجان 
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الحمل
حاول أن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى 
ربــح لمصلحتك. تريث قبل الموافقة على قرار 
مهــم قد يحدد مصيرك العاطفــي، لأن الندم 

قد لا يفيدك لاحقاً
الثور

أصبحت الأمــور أكثر دقة ومرونة، وهذا 
مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل لمصلحتك، 

لكن طريق النجاح ما زال طويلا أمامك. ح

الجوزاء
تمــر بفتــرة هــدوء فــي العمــل. تجــاوز 
الخلافات البســيطة مع الشــريك يوصلكما 
إلى برّ الأمــان، لأنّ ما يجمعكما غير موجود 

عند أي ثنائي آخر

السرطان
تعجبك رقة الشــريك، لكــن الحذر واجب 
بعض الأحيــان، لتتوضح الأمــور على نحو 
كامل. كثرة الســهر ترهق جســدك وتبقيك 
فــي حــال مــن التعــب والعجــز عــن القيام 

بواجباتك كما يجب

  الاسد
حــاول أن تعمل في الظل بعيــداً عن لفت 
الانظار، إذ إن مشــكلات صغيــرة في العمل 
قــد تولّــد نفــوراً. عليــك أن تكون أكثــر ثقة 
بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم 

يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما

العذراء
حاول أن تختــار المقاعد المدروســة طبياً 
فــي العمــل لئــلا تعــرض ظهــرك لمشــاكل 
صحيــة. يــزداد رصيــدك مــن النجــاح في 

مجالك المهني

الميزان
تجاهــد كــي تخفــف وزنــك لكنــك غيــر 
قــادر على ذلك، وبت تخشــى من الأمراض. 
سارع إلى استشــارة أصحاب الاختصاص 
ليصفوا لــك العلاج الصحي اللازم للتخلص 

من السمنة

العقرب
تخفّ الاحتكاكات مــع الزملاء، ويتركز 
البحث على أمور تتعلق باســتثمارات تبقى 
الشــريك  مــن  تنتظــر  اهتمامــك. لا  محــور 
المبــادرة إلى المصالحة، لأن ســبب الخلاف 

هو أنت بعد تصرفك الفظ معه

القوس
كأنك تحاول الانتحار في إهمال وضعك 
الصحــي ولا مبالاتــك بالنتائــج مســتقبلًا. 
الحيــاة ليســت عملا فقــط يجــب أن تراجع 

الطبيب ولا تهمل نفسك

الجدي 
أفــكارك البناءة والمتنوعــة تمنحك القوة 
فــي مواجهــة الزمــلاء، لكن لا تضــع كامل 
رصيــدك فــي مواجهة واحدة. حــاول أن لا 

تخلق أعداء واكسب دائما الأصدقاء

الدلو
كن متسامحاً مع الشريك إلى أقصى حد، 
فهو يســتحق منك التضحية الكبيرة. خفف 
من تنــاول المشــروبات الغازية مــع الطعام 

فهي مضرّة للمعدة

الحوت
يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه 
مهمة، تنتعش نفسيتك وتتحسّن للمشاركة 
تشــعر  وتفــاؤل.  بعزيمــة  المشــاريع  فــي 
بســعادة وقناعــة بالتقدّم الــذي حققته مع 

الشريك فيتقرب منك أكثر 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المغرب يفوز بجائزة هيباتيا الذهبية 
لأحسن فيلم عربي في مهرجان »الإسكندرية للفيلم القصير«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

اختممــت فعاليات الدورة التاســعة، من مهرجان 
الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، بحضور عدد كبير 
من السينمائيين في مسرح سيد درويش في دار أوبرا 

الإسكندرية.
بدأ الحفــل بعرض فيديو عــن فعاليات المهرجان، 
وبرومو للأفلام، التي شــاركت في الدورة التاسعة، 
كما تم عرض لقطات من ورشــة المخرج خالد الحجر، 
وورشة المخرجة نيفين شــلبي للأطفال، والتي أكدت 
في كلمتها على أنها تقدم لأول مرة ورشة للأطفال في 

المهرجان، وتم اختيار المشاركين بها بعناية شديدة.
وأكد المخرج محمد محمود، رئيس المهرجان على أن 
الدورة التاسعة شهدت تطور المهرجان بشكل ملحوظ 
على مســتوى الأفلام، وشــاركت فيها أعمال من دول 
تتواجــد لأول مرة، معربا عن ســعادته بردود أفعال 
الطلبــة بعد حضــور »ماســتر كلاس« المخرج محمد 

ياسين والمهندس أنسي أبو سيف.
وأشــار رئيس المهرجان إلى أن الإسكندرية للفيلم 
القصير يطور من المهارات ويشــجع الشــباب، فيما 
وجه المنتج محمد العدل، رئيس شــرف المهرجان في 
كلمته الشكر لإدارة المهرجان والقائمين عليه، وكذلك 
الجهات التي تقوم بدعمه، مشــيرا إلى أن الإعلانات 
الموجودة في كل مكان تعد تطورا كبيرا في مســيرته، 
وشــكر كل المتطوعين على التعاون، متمنيا أن تكون 

الدورة المقبلة أكثر إبهارا مثل كل عام.
واكد دكتــور خالد عبد الجليل، مستشــار وزيرة 
الثقافة، على أن الحضور الجماهيري الكبير لفعاليات 
المهرجان يوضح أن الشــباب المقيمين عليه قد أصابوا 
الهدف، وهو ما راهن عليه منذ حفل الافتتاح، مضيفا 
أن الثقافــة المصرية كســبت فرســانا جــددا دخلوا 

الرحلة بدهشة المحب وعقل الباحث واجتهاد الطموح 
فحصلوا على احترام الجميع.

وتم منــح الناقد الســكندري ســامي حلمي درع 
»هيباتيا الذهبــي«، وقام بتســليمه درع التكريم د. 

خالد عبد الجليل. 
ثم تم تكريم محمد مصطفى، أحد رواد نشــر ثقافة 
السينما في الإسكندرية وســلمه التكريم المدير الفني 

للمهرجان موني محمود. 
وأشــار المخرج موني محمود، مديــر المهرجان إلى 
أنه تم بــذل جهد كبيــر خلال هذه الــدورة والآن تم 
حصد هذا النجاح بعد عرض الأفلام وتفاعل الجمهور 
معها، ملفتا إلى أن الدورة التاســعة ضمت ٢ ماســتر 
كلاس مهمين، مشــيرا إلى أنه على مدار ٢ أشهر تقدم 
للمهرجان 1250 فيلما، وتم قبول 82 فيلما من 46 دولة 
في 5 مســابقات، إلى جانب القســم الرســمي خارج 
المســابقة، الذي ضم 18 فيلمــا، 16 منها تعرض لأول 
مرة في مصــر. بعد ذلك بــدأت لجــان المهرجان في 
تســليم الجوائز للفائزين، حيث ذهبت جائزة لجنة 
تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم »راكد« من 

بولندا، إخراج كونراد كولتيس.
أمــا جائزة دكتور »شــريف حتاتــة« لأفضل فيلم 

مصري فذهبت لـ«بعد حــين« من مصر، إخراج محمد 
أسامة.

وتشــكلت لجنــة تحكيم جمعيــة نقاد الســينما 
المصريين مــن زيــن العابدين خيري، محمــد كمال، 
وضحــى الوردانــي، وتمنــح جائزة ســمير فريد، 
بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته 
الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية قيمتها 10 آلاف 
جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري، التي سلمتها بنفسها 

للفائزين.
أما في مســابقة الفيلــم العربي، فذهبــت جائزة 
هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم إلى »شرعة« من المغرب، 

إخراج الحسين حنين.
وفاز الفيلم العراقــي، »الصافرة« بجائزة هيباتيا 
الفضية من لجنة التحكيــم الخاصة، وهو من إخراج 

عادل عبدالمجيد.
وحصل فيلــم »بوملة« الحزائــري للمخرج يارب 

بالطو، على تنويه خاص.
وضمت لجنــة التحكيــم كلا من الممثلــة المصرية 
سامية أســعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، 
والناقد الموسيقي المصري د. وليد شوشه، والإعلامية 
المصريــة رجــاء الغمــراوي، والمنتــج والإعلامــي 

الســعودي خالــد المجرشــي، وهي تختــص بأفلام 
مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة. 

ثم أعلنت جوائز مســابقة أفــلام الطلبة، وذهبت 
جائــزة هيباتيا الذهيبــة لأفضل فيلم إلــى »توافق 

ممتاز« من  مصر، إخراج علاء الدين جابر 
أما جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة 
ففاز بهــا فيلم »بعد حــين« من مصر، إخــراج محمد 

أسامة.
بعد ذلك أعلنــت جوائز مســابقة الفيلم التحريك 
الدولي وذهبت جائزة هيباتيــا الذهيبة لأفضل فيلم 
وقيمتهــا 5 آلاف دولار إلى فيلم »أرواح تكمل بعضها« 

من هونغ كونغ، إخراج دونالد كووك وجاي وانج.
وفــاز فيلم »المدينة المربعة« مــن هونغ كونغ أيضا 

بجائزة هيباتيا الفضية من لجنة التحكيم الخاصة.
وضمت لجنــة التحكيم الدوليــة، كلا من المخرجة 
المصرية ساندرا نشــأت، والمخرجة والمنتجة المغربية 
مليكة ماء العينين، والناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، 
ومنسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب 
أفريقيا، وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية 

دعاء عريقات.
وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي ذهبت جائزة 
هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلــم، إلى فيلم »رحلة جوية 

على عربة بأجنحة« من سويسر.
وفاز فيلم »أعوان الخير« من مصر، بجائزة هيباتيا 

الفضية من لجنة التحكيم الخاصة
وأخيــرا أعلنت جوائز مســابقة الفيلــم الروائي 
الدولي، حيث ذهبت جائــزة هيباتيا الذهيبة لأفضل 
فيلم إلى »ثــلاث حبات ملح« من فرنســا من إخراج 

إنجريد شيخاوي.
وفاز فيلم »جبــار« من بلجيكا« بجائــزة هيباتيا 
الفضية لجنــة التحكيــم الخاصة، إخــراج فاليري 
كارنــون، إضافــة لتنويه خاص لفيلــم »أبواب« من 

لبنان للمخرج ريبال شديد.

مهرجان الجونة السينمائي 
يستأنف دوراته بعد توقفه العام الماضي

القاهرة - »القدس العربي«:

أعلــن مهرجان الجونة الســينمائي عن موعــد إقامة دورته السادســة، التي 
ستقام في الفترة من 13-20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مدينة الجونة.

 المهرجان يقام تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة، المهندس سميح ساويرس 
وشــركة أوراســكوم للتنميــة، المطــور الرائــد للوجهــات المتكاملة فــي أوروبا 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من مؤسس المهرجان المهندس نجيب 

ساويرس.
وتم تنصيب المؤســس المشــارك للمهرجان ورائد الأعمال عمرو منسي مديرًا 

تنفيذيًا للمهرجان.
وأعرب منســي عن حماســه فــي مهمتــه لتعزيز صناعــة الســينما المصرية 
والعربية عالميا، قائلا: »متحمس لدورة هذا العام، التي ســتكون محطة هامة في 
تاريــخ المهرجان. نحن مصممون على خلق تجربة لا تُنســى لكل المشــاركين في 
المهرجان ووضع معايير عالية للدورات المقبلة. مهرجان الجونة الســينمائي هو 
شــهادة على التزام مصر تجاه صناعة الســينما وإمكانياتهــا لصنع تأثير على 

مستوى العالم
وكانت الدورة السادســة قد تم تأجيلها. وقال المهندس ســميح ســاويرس، 
إن فتــرة التوقف القصير، ســمحت لإدارة المهرجان بإعــادة النظر إلى الجوانب 
الفنية والتنظيميــة للمهرجان والتركيز على محوريــة دور المهرجان، الذي لعبه 
في دوراته السابقة بمساهمته في تطوير مشهد صناعة السينما إقليميًا وعالميًا.
واضاف ســاويرس: »مهرجــان الجونة الســينمائي فعالية فنيــة وإبداعية 
وســينمائية مهمة في المنطقة، وأنا ملتزم برعايتها حتى تســتمر في المســاهمة 
في تعزيز مشــهد صناعــة الأفلام، محليًا وإقليميًا وعالميًــا. مع عودة المهرجان، 
أجدد إيماني بأهمية الفنــون والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع. إضافة، فأنا 
متحمــس لأن الجونة ستســتمر في كونها موطنًــا لواحد من أكثــر المهرجانات 

الثقافية البناءة«.
وانطلــق المهرجان لأول مرة في 2017 واســتطاع خلال ســنوات قليلة جذب 
نجــوم عالميين واحتل المرتبة الثانية على أجنــدة المهرجانات الفنية المصرية بعد 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي بفضل الدعم الســخي من عائلة ساويرس 

ذات الباع الطويل في مجال الأعمال التجارية والإنشائية.

هل يطغى التحول الجديد إلى مستحضرات التجميل
الخالية من التصنيف على أساس الجنس؟

■ برلين - د ب أ: في حال كان الاختيار متاحا، هل ســيقدم 
المرء على شــراء مرطب للبشرة مخصص على أساس جنسه، 
أو آخر مخصــص لنوع بشــرته؟ كان العديد مــن المصنّعين 
يفترضون قبل عقد من الزمان، أن المرء ســيفضل شراء المنتج 

بناء على نوعه، سواء كان رجلا أو امرأة.
أمــا اليــوم، فيبــدو أن الامر قــد تغير، حيــث إن عبوات 
مســتحضرات التجميــل التي تحمــل طابعا محايدا بشــكل 
متزايد، تســمح لبعض المستهلكين بالتركيز على نوع بشرتهم 
)أو احتياجاتهم الفردية الأخرى(، بدلا من اتخاذ قرار الشراء 

بناء على النوع.
وبحسب اســتطلاع للرأي أجراه معهد »بونساي« لأبحاث 
الســوق بالنيابة عــن جمعية »فــي كيه إي« لمســتحضرات 
التجميل في ألمانيــا، يبدو أن الفائدة الأساســية للمنتج هي 

المسيطرة على قرار الشراء.
وهناك عدد متزايد من الشركات التي تعمل على تغيير شكل 
عبوات المنتجات، حيث تقلل فرص وضــوح الألوان الوردية 
)المرتبطــة عادة بالإناث(، والاخرى الزرقــاء )المرتبطة عادة 
بالذكور(. أما عند كتابة بيانات المنتج، فتبتعد عن اســتخدام 

الخطوط المرتبطة بنوع الجنس )الناعمة للإناث أو الخشــنة 
للذكور( سعيا لكي يكون شكل المنتج أكثر حيادية.

أما عندمــا يتعلق الأمر بمســاحيق التجميــل وغيرها من 

منتجات التجميل المماثلة الخاصــة بالوجه، فإن ما يصل إلى 
15 في المئة ممن شــملهم الاستطلاع، أعربوا عن رغبتهم في أن 

تكون المنتجات خالية من التصنيف على أساس الجنس.

مصممون أوكرانيون يقدّمون رغم الحرب 
عروضاً ضمن أسبوع الموضة في لندن

■ لنــدن - أ ف ب: مــن على منصــات عروض 
الأزيــاء في أســبوع الموضة في لندن، ســعى عدد 
من المصممين الأوكرانيين إلــى دعم بلدهم بعد عام 
من بدء الغزو الروســي، من خــلال ملابس صُنِع 
بعضها مثلًا من ربطات عنق لم يعد يرتديها الرجال 
المنشــغلون بالحرب، وأنماط ترمز إلى »هشاشــة 

الحياة«.
مَت تشــكيلات العلامات التجارية الثلاث  وصُمِّ
»كسينيا شــنايدر« و«باســكال« و«فرولوف« في 
أوكرانيــا، رغم القصــف الصاروخــي وصفارات 

الإنذار التي تدوّي عند حصول غارات جوية.
وشددت كسينيا شنايدر التي اسست مع زوجها 
الماركــة التي تحمل اســمها، على أهمية اســتمرار 

المصممين في عملهم.
وقالت التــي انتقلــت أولًا إلى المجر ثــم ألمانيا 
وأخيراً بريطانيا بعد العــرض »لا يمكننا التوقف، 
حتى لو كان الواقع فظيعاً. علينا أن نواصل أفضل 
مــا نفعله، وأن نبتكــر دائما، ونحــاول أن نضفيَ 

بعض الجمال في هذا العالم المأسوي«.
وأضافت »لــم يعد الأمــر يتعلق فقــط بكوني 
مصممــة أزياء، بــل يجب أن أحافظ علــى ثقافتي 

عنصراً  الجينــز  ســراويل  وتشــكّل  وتقاليدي«. 
اساسياً في تشــكيلة »كسينيا شــنايدر« لخريف 
وشــتاء 2023، وكذلك ربطات العنــق غير المباعة. 
وشــرحت شــنايدر أن »الرجــال الأوكرانيــين لا 

يحتاجون إلى ربطات عنق حالياً لأنهم يقاتلون«.
أما جولي باســكال التي أسســت علامة تحمل 
اســمها وتعيش حالياً في ألمانيــا لكنها تزور بلدها 
بانتظــام، فتتميز تشــكيلتها بأنماط على شــكل 
فراشات مستوحاة على قولها من »هشاشة الحياة 

والموت«.
وأشــارت إلى أن المصممين الأوكرانيين يريدون 
جميعاً »المضيّ قدمــاً«، رافضةً »الاكتفاء بالجلوس 

والبكاء، إذ ينبغي التحرك، وفعل كل ما يمكن«.
وبرزت فــي تشــكيلة المصمم إيفــان فرولوف 
الكنــزات المحبوكة يدوياً المطبّعة بســنابل القمح، 

وهي رمز أوكرانيا.
وشــدد أســبوع الموضة الأوكراني الذي انتقل 
إلى لندن أن تصميم التشــكيلات هو بالنسبة إلى 
المصممــين الأوكرانيين »وســيلة لمقاومة الحرب«. 
وأضاف »هذا العرض في أســبوع الموضة في لندن 

)...( يعكس شجاعة جميع الأوكرانيين«.

إشكالات وتساؤلات بشأن التأمين
 على الأعمال الفنية من التخريب أو السرقة

ض القطع الفنية  ■ باريــس - أ ف ب: طَرَح تَعَــرُّ
أخيراً للتلطيخ بالطلاء أو الطحين أو الحســاء مسألة 
التأمين على هذه الأعمال، وتَبيّنَ أنه غير متوافر على 
تلك الموجودة فــي المتاحف العامة إلا في حال إعارتها 

أو نقلها، خلافاً لتلك المعروضة في مؤسسات خاصة.
وبعد ســرقتها عــام 1911 من متحــف اللوفر في 
باريس على يــد عامل إيطالي ثم العثــور عليها بعد 

عامين، وُضعت لوحة موناليزا خلف زجاج مصفح.
لكنّ التحف الأخــرى المعروضة فــي أكبر متحف 
في العالــم لا تتمتع بهذه الحمايــة، وفي حالة النهب 
أو التدمير أو الســرقة، فإن الدولة هي شركة التأمين 

الخاصة بها ولا يتم تعويضها.
»الســلطات  أن  الفرنســية  الثقافة  وزارة  وأكدت 
العامة لا تؤمّن بشــكل عام على أعمالها، باســتثناء 
إيداعات الأعمال الخاصة«. وفــي حالة حدوث ضرر 
في مكان عرضهــا المعتاد، فإن »الدولة أو الســلطات 
المحلية« هي التي تتكبد »النفقــات الضرورية«، وفق 

المصدر نفسه.
مــن ناحية أخــرى، فــإن الجهــات الخاصة مثل 
مجموعة  أو  فويتــون  ولوي  جاكوميتي  مؤسســتي 
بينو »تؤمّن بشــكل عام مجموعاتهــا«، وفق ما قالت 
إيرين بارنوان، رئيسة فرع الفنون في فرنسا لوسيط 

التأمين »دبليو تي دبليو«.
وبالتالي فإن شــركات تأمــين خاصــة، غالباً ما 
تكون »من الجهــات المتخصصــة التابعة لمجموعات 
التأمين الكبيرة المعروفة«، هي التي تغطّي العمل، مع 

»مستويات مختلفة من التأمين«.
بالنســبة للمتاحف العامة، فــإن »التأمين )خلف 
جدرانها( على الأعمال، التي غالباً ما تكون ذات قيمة 
لا تُقدّر بثمن، لن يجعلها أقل عرضة للخطر وســيكبّد 
نفقــات باهظــة للغاية مــن دون أي ارتبــاط بخطر 

النهب«، وفق وزارة الثقافة.
من ناحية أخرى، فــي حالة الإعارة أو تغيير مكان 
العــرض، لا خيار ســوى بتأمين الأعمــال الفنية من 
جانب المؤسسة التي تستعيرها، سواء كانت عامة أو 
خاصة. وتوضح المسؤولة في فرنسا عن قسم الفنون 
في شركة التأمين »أكســا إكس إل« دافنيه دو مارول، 

لوكالة فرانــس برس أن الخطر الأكبــر على الأعمال 
الفنية يكون »عنــد إنزالها« و«توضيبها ووضعها في 
وســيلة نقل وإخراجها لوضعها مرة أخرى« في مكان 

العرض الجديد.
لكنّ التأمين يغطي أيضــاً العمل بمجرد تثبيته في 
موقعه الجديد، لحسن حظ هاوية الجمع التي كسرت 
عن طريق الخطأ تمثــالا زجاجيا صغيرا لجيف كونز 
تُقدر قيمته بـ 42 ألف دولار، في معرض للفن المعاصر 

في ميامي.
هذا الضمان يحــدد قيمة العمل بالإضافة إلى مبلغ 
قســط التأمين، والذي يعتمد أيضاً على معايير أخرى 

)بما يشمل طبيعة النقل، وظروف العرض(.
ويمكن أن يصل هذا القســط إلــى »ملايين أو حتى 
مئات الملايين«، بحسب وزارة الثقافة الفرنسية التي 
تقدّر بـ«أكثر من مليار يورو«، قيمة »أقســاط التأمين 
التراكميــة لعقود الإعــارة للمتاحــف الوطنية التي 
منحتها فرنسا لمتحف اللوفر في أبوظبي لمعرض حول 

الانطباعية » انتهى أخيراً في العاصمة الإماراتية.
وردا على ســؤال حول بوليصــة التأمين الخاصة 
بها، رفضت جميع المتاحف أو المؤسسات التي اتصلنا 

بها التعليق.
كما أن الأذى اللاحق بأعمــال فنية جراء تحركات 
لناشــطين بيئيــين قــد ينــدرج فــي ســياق أعمال 
»التخريــب«، وهي حالات مذكــورة »دائماً في عقود 
التأمــين الخاصة«، وفق بارنوان. لكــن هذا لا يحول 
دون وجود بعض »القلق« لدى المؤسسات في مواجهة 

»المخاطر المتفاقمة«.
وقد شــهد عام 2022 سلســلة تحركات لنشــطاء 
بيئيين استهدفوا فيها أعمالا لبعض من أشهر الفنانين 
العالميين، من فــان غوخ إلى مونيه، فــي مدن كبرى 

بينها لندن وبرلين.
وتقــول دافنيه دو مارول إن الأعمــال الفنية التي 
طاولتها هذه التحركات »محميــة بالزجاج، والضرر 
الذي أصابهــا منخفض نســبياً«، معتبــرة أن هذه 
أكثر  الخطوات »رمزية« وتهدف »لإرســال رســالة« 
من كونهــا تعكس رغبــة في إحداث »ضــرر لا يمكن 

إصلاحه«.
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مريم مشتاوي*

في حضرة الموت: طفلة سورية 
لا تفلت يد منقذها ورسالة مبكية 

لشاب تركي من تحت الأنقاض!

في حضرة المــوت المتدفق والمتكاثر والصادم تســقط اللغات 
ويخــرس الأدب وتمــوت القصائــد. فاللغــة كائن حــي من روح 
وجســد تجري فيها مياه كثيرة جــداً. وذلك الكائن الفريد ينهزم 

أمام الأوجاع العظمى وتجف مياهه وتخنق روحه.
هــذا هو حال الكلمات أمام مشــهد طفلة تنظر بعينين متعبتين 
إلى ذلك الشاب الغريب، الذي أنقذها وأخرجها من تحت الركام 
لتطلب منه أن لا يفلت يدها أبداً. قالت له بكلمات قليلة فيها خليط 

من العذوبة الموجوعة والبراءة المثقلة والمحملة بكل آلام الدنيا:
»لا تتــرك يدي أنــا بحب تمســك يــدي...«. هكذا قالــت طفلة 
ســورية لشــاب أنقذها من الموت ولازمها في المستشــفى. فبكى 
بحرقــة وهو يكاد أن يفقد توازنه من شــدة التأثــر. ثم طلب منها 
أن تعده بأن تبقى بخير. لكنها رفضت، مؤكدة أنها لا تستطيع أن 
تقطــع وعداً وتخل به. فهي لا تعرف إن كانت حالتها ســتتدهور 
أكثــر في الأيام المقبلــة. طفلة بعمر برعم ندى، فيهــا من النبل ما 
يفيض على العالــم أجمع. تعرف أن الوعــود لا تُخذل والكلمات 
التي تخرج من الفم مســؤولية تعكس سمو صاحبها. كان هناك 
وفــاء متبــادل بينها وبين الكلمــات، بالرغم مــن عمرها الصغير 
المعــذب. تلــك الطفلة لم تكــن تعرف أنهــا الناجيــة الوحيدة في 
عائلتها. كانت تطلب يداً تعيد لها شــيئاً من دفء ضائع لا تعرف 
كيف خسرته. وكانت تلك اليد التي تطلبها أنضج من رغيف خبز 
ســاخن وأكثر منه قدرة على مدها بالحيــاة. هل بإمكان نص أن 
يحتوي لحظة إنســانية بهذا الحجم؟ ما أســخفنا. وما أصغرنا 
أمــام كل تلــك الآلام، التي حلت علينا في ثــوان معدودة وعادت 

لتداهمنا مؤخراً في هزتين جديدتين متتاليتين.
أرضنــا، ذلــك الكائن الحــي الآخــر، متعبة حزينــة موجوعة 
مــن كثرة الحــروب والنفاق العداوة، لم تعــد تحتمل كل ما فعله 
بها السادســة. لــم تعد تحتمــل مؤامراتهم وعنفهــم وجرائمهم 
بحق الشــعوب. لم تعد تحتمل التهديدات المتبادلة. ولا انتشــار 
الدبابات والمراكــب المدرعة والذخائر والمدفعيــة وأنظمة إطلاق 
الصواريــخ المتقدمة والأســلحة النووية. لقــد اكتفت من كل تلك 
البشــاعة. فاســتاءت وغضبــت واحتــدت، ثم ارتجت بســخط 
ونقمة وأســقطتنا معها. لم تهتــز مرة ومرتين أو ثلاثة، بل هي لا 
تتوقف عن الارتجاج والغضــب. وكان آخر هزاتها زلزالا جنوب 
تركيــا. هزتان متتاليتان تحركت معهما ســوريا ولبنان والأردن 
والعــراق، حتى أصبحت البيوت لا تأوي أصحابها والشــبابيك 
لا تدخل الهواء، بل تطلقه بعيداً. والأبواب لا تستقبل أصحابها، 
بل تهــوي فوقهم. هكــذا أســقطت كل الأبــواب وأصبحت كلها 
مخلعــة بكل ما فيها مــن ذكريات وأحلام. ولم يبــق باب نطرقه 

سوى باب الرحمة.
لقد اهتزت الأرض فاختلط الليل بالنهار واختنقت الســاعات 

ببعضها البعض.
بتنا نعيــش ترتيباً زمانياً غير مألوف، لا نعرفه. تشــقق صدر 
الصخــور بعــد أن صرخت ألف مرة في وجه الظلم، وانفســخت 
الجبال من شدة القهر. أما الأشجار فقد أصابتها كآبة عارمة من 

جبروت الساسة ونامت نومها الأخير.
هكــذا هاجرت معالم الحياة فوق أجنحــة العصافير الخائفة. 
واســتمرت الأرض فــي هيجانهــا حتــى أفرغــت المستشــفيات 
فــي هاتاي مــن المرضى ونزل الســكان إلى الشــوارع. وتكررت 
المشــاهد نفســها فــي إدلب، حيــث افتــرش الســكان الطرقات 
وكذلك في بيروت وطرابلس ودهوك العراقية وغيرها من المدن. 
غصت الشــوارع بالناس وكأنها آخر الأيام، وكأن الزمن يقارب 
على الانتهاء. لحظات حبســت أنفاســنا وألغت كل حســاباتنا 
ومشــاريعنا وأصبح همنا الوحيــد أن لا تبتلعنا الأرض. لحظات 
كان لا بــد من أن تدفعنا لإعــادة التفكير بمعنى الحياة وجوهره، 

بعيداً عن كل القشور والماديات.  
لكن كيف تهدأ الأرض وكيف تعيد ثقتها بنا؟

إنها ملحمة إنســانية ضخمة تتجســد اليوم أمامنا ونعيشها 
بأوجاعهــا وفصولها المعقدة، لتنبع منها أســئلة وجودية كثيرة 

ما كانت لتولد إلا من رحم تلك الآلام الهائلة.
هل كان ينقصنا مشهد إضافي لسيدة مسنة عجوز تبحث بين 
الركام عن آثار ابنيها وأحفادها المتوفيين كي نصبح بشــرا نليق 

بهذه الحياة، التي منحت لنا؟
من أكثر القصص المؤلمة كان مقطع فيديو لشــاب تركي يدعى 
طه أردم، وهو يســجل لحظاته الأخيرة تحت الأنقاض قال وهو 
يشعر بشبح الموت يقترب منه: »أظن أن هذا آخر فيديو سأصوره 
لكــم. ما زالت الأرض تهتز بنا، وفــي الموت يا إخواني يدرك المرء 
بغتة من حيث لا يدري أن هناك أشــياء كثيرة فعلها وندم عليها. 
أســأل الله أن يغفر لي جميــع ذنوبي، وإن خرجت مــن هنا حياً 

اليوم، فإن هناك أشياء كثيرة أريد فعلها«. 
لقــد تمكن جيرانه مــن إخراجه حيــاً وقد يكون ذلــك الزلزال 
بمثابــة ولادة جديدة له. ولكننا نســأل الأرض لماذا لا تغضب إلا 
فــي حضرة الضعفاء؟ لماذا لا تتشــقق تحت مقاعد السياســيين 
الفاســدين؟ كيــف تمنحهم فرصــة الابتهاج وتعاقب الشــعوب 
المتعبــة؟ ليتها تغضــب في قصورهــم علهم يتعظــون. ثم، كيف 

تسكت السماء أمام دماء الأطفال وصراخهم تحت الحجارة؟

٭ كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»وداد«: أردنية لم يمنعها الشلل من رعاية ذوي الإعاقة
– الأناضــول: الســيدة الأردنية وداد  ■ الزرقــاء 
الحيــوي لم يمنعها شــلل الأطفال، مــن أن تقدم لذوي 
الإعاقــة الدعم والتدريــب، وتصبح أيقونــة للتحدي 
والمثابرة في بلادها. وداد )46 عاما( استطاعت بنجاحها 
أن تكون ملاذا ومقصدا لذوي الإعاقة، ومفتاحا لدمجهم 
في مجتمع تجاهلهم ولم ينظر إلى إمكانياتهم وقدراتهم. 
من مدينة الظليــل التابعة لمحافظة الزرقاء )وســط(، 
انطلقــت وداد لحصد ألقاب عربيــة ودولية، من قبيل: 

»سفيرة السلام العالمي«، و»ملكة المسؤولية العالمية«. 
المكانــة التي وصلــت إليها وداد، دفعــت الأناضول 
لزيارتها في جمعيتها »النافذة البيضاء« التي أنشــأتها 

عام 2011، لتبث عبرها الأمل في نفوس ذوي الإعاقة.

 خطأ طبي

 تحكي »وداد« عن معاناتها مع الإعاقة أنها بدأت منذ 
أن كان عمرها عامين، جراء خطأ طبي أدى إلى إصابتها 
بشلل الأطفال. وقالت: »أصبت بشلل الأطراف الأربعة، 
وحاول والــدي حينها معالجتي، تحســنت على الفور 
بســبب متابعة طبية خــارج الأردن لحالتي، وتمكنت 
مــن تحريك أطرافي العلوية، ولجــأت للعلاج الطبيعي 

واعتمدت على نفسي بمساعدة العكّاز«.
 وبحزن واضح، اســتدركت: »لكن رفضت المدرســة 
قبولــي بالصــف الأول، وأنا أعتبره جهــلا وقلة وعي 
بالــكادر التعليمــي حينها«. وتابعــت: »اضطر والدي 
للتواصل مع أحد الأشــخاص لقبولي بالمدرســة، وتم 
ذلك بالفعــل«، لتبدأ مرحلة جديدة كانت تعاني فيها من 

التنمر. 
ولم يكد يمر فصل دراســي، حتى توفــي والدها في 

حادث سير، لتتحمل والدتها المسؤولية، وفق 
وداد. وتابعت: »درســت 3 سنوات بالظليل، 
تابعت  بعيــد  لمكان  المدرســة  نقل  وبســبب 
دراســتي في مدرســة داخليــة حتى الصف 
العاشــر، وكنت آتي إلى منزل والدي في أيام 
العطلــة فقط«. هــذه الأســباب كان لها آثار 
تقول:  الدراسي،  وداد  تحصيل  على  ســلبية 
العامة(،  )الثانويــة  بالتوجيهي  أنجــح  »لم 
وساءت نفسيتي كثيرا، ولم أتمكن من التأقلم 

مع الناس«.
 وبنبرة تنــمّ عن فخرٍ، حكــت وداد قصة 
خروجها للمجتمع، فقالــت: »من هناك )عدم 
إما  الانطلاقة،  كانــت  للثانوية(،  اجتيازهــا 
التحدي والعيش أو الاستســلام«. وأضافت: 
»نفــذت إحدى المنظمــات الدوليــة برنامجا 

لتنميــة قــدرات ذوي الإعاقة بين عامــي 2008 و2010، 
للتدريب على تنمية القدرات والدمج والتمكين«. وخلال 
التدريــب، تفاجــأت وداد بعدد الأشــخاص من ذوي 
الإعاقة بالمنطقة وتعرفت عليهم، ولاحظت حجم المعاناة 
دفعها  المرافقين،  بمعاناة  شعورها  المرافقين.  للأشخاص 
إلى الاستئذان شــهرين من التدريب، لتحصل خلالهما 
على رخصة قيادة وشراء ســيارة، ثم العودة لإكماله. 
وذكرت أن التحاقها بذلك التدريــب كان ممهدا لفكرتها 
بإنشــاء جمعية يكون الهدف منها مساعدة الأشخاص 

ذوي الإعاقة على أن يكونوا فعّالين بالمجتمع. 
»النافــذة البيضــاء« الاســم الذي اختارتــه وداد 
للجمعية، وأرجعت الســبب في ذلك إلى أنها رغبت في 
أن يعطــي »نوع من التفــاؤل والأمل«. مع التأســيس، 
اختارت وداد الهيئة الإدارية للجمعية من ذوي الإعاقة، 

ثم رصدت أعداد ذوي الإعاقة في منطقتها، وكان عددهم 
يتراوح بــين 1700 و2000 حالة. وأضافــت: »لدينا في 
الجمعية 300 منهم، وفرنا لبعضهم، بدعم من مؤسسات 
ومنظمات محليــة ودولية، مشــاريع منزلية مثل دكان 

صغير أو تسمين مواشي«.
 وأشــارت إلى أن بعض الأهالي يخجلون من إعاقة 
معهم  التعامل  كيفيــة  »علمناهــم  وأضافت:  أبنائهــم، 
وإخراجهم للمجتمع ضمن ما يســمى أصول التعامل مع 
ذوي الإعاقة«. وفيما يتعلــق بإنجازاتها، قالت: »نظرة 
المجتمــع قبــل 10 أعوام كانــت صعبة، خاصــة عندما 
تريد إقناعهم بأن شــخص يحتاج إلى رعاية قادر على 
تقديمها«. واســتدركت: »لكن مع بعــض المنجزات التي 
قمنا بهــا غيّرنا نظرة المجتمع، بل وتعــدى الأمر إلى أن 
عددا ممن تخرجوا منها أصبحــوا أصحاب مبادرات«. 
وفي إشــارة إلى أثــر الجمعيــة، قالت: »زارنــا الملك 

)الأردني( عبد الله الثانــي عام 2019، ونظرا لدورنا 
الهــام، أصبحنــا نتلقى دعمــا من شــرائح مختلفة 

بالمجتمع المحلي وعدد من فاعلي الخير«.

إيقاف المعاناة

 وعن طبيعة الإعاقات التي تتعامل معها الجمعية، 
أشارت وداد إلى أنها تشمل »مختلف الإعاقات، حركي 
وســمعي وبصري، ومتلازمة داون وشــلل دماغي«. 
ولتحقيق هدفها المنشــود، تعمــل الجمعية عبر »15 
مدربــا، مــن حرفيــين، وأخصائيي تربيــة خاصة، 
وإرشاد نفسي«، وفق وداد. طلب الطلايقة )39 عاما(، 
عضو مؤســس في الجمعية، ورغــم صعوبة حركته 
بسبب إعاقة بساقه اليسرى، إلا أنه عبر عن سعادته 
بما يقدمونه. وقال: »الأطفال في جمعيتنا لن يعانوا كما 
عانينا في وقتنا، وهذا ما نســعى له من خلال تمكينهم 
في المجتمع المحلــي وإثبات قدراتهم للنــاس«. أما منى 
أبو شــندي )53 عاما(، فهي مدرّبــة بالجمعية وزوجها 
من ذوي الإعاقة، فقالت: »أفتخــر بزوجي، هو العصب 

المحرك بالبيت«.
 وأضافت أبو شــندي: »أحسســت بــأن فكرة وداد 
بإنشــاء الجمعية رياديــة وممتازة وتســاعد كثيرين 
مــن ذوي إعاقة ممــن لديهم إبــداع ويحتاجون للدعم 
والرعاية، وأنا هنا لتعليمهم الأشــغال اليدوية«. ووفق 
إحصائيات رســمية، فإن نســبة الأردنيــين من ذوي 
وذوات الإعاقة تبلغ 11.2 بالمئة من مجمل السكان )نحو 
11 مليون ونصف(، ممن تبلــغ أعمارهم 5 أعوام فأكثر، 

وتشمل السمعية والبصرية والحركية. 

اعتبر أن »عنبر3« مهرجان ثقافة وفن يقول إننا على قيد الحياة

أدهم الدمشقي: انتشار الثقافة متعتي وقريباً نقدم مسرحية »جنينة غودو«
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

مهرجــان عنبر فعــل مقاومة، يســتمد قوته من 
الثقافة، ويحاول أن يُشــرك الآخريــن بها، متحديا 
التــردّي الذي وصلناه. إنها الــدورة الثالثة الممتدة 
من 17 الشهر الجاري إلى 25 الشهر المقبل، حيث تميز 

الافتتاح بحضور مفاجئ. 
يُعــدُّ مهرجان عنبــر، وينظمه الفنان والشــاعر 
أدهم الدمشقي، ويســتضيفه في محترفه الكائن في 

الأشرفية - الجعيتاوي.
البداية كانت بأمســية طرب مع ريم رافع، وعازف 
العود رعد الشــحف، أدت خلالها العديد من الأدوار 
وأغنية  والفيروزيــات،  الأندلســية  والموشــحات 
خليجية تحيــة لذكرى طلال المدّاح. ســهرة امتدت 
لأكثر من الزمن المقرر لها برغبة من المطربة والعازف 

والجمهور لمزيد من السلطنة.
المباعدة بــين فعاليــات المهرجــان وجدها أدهم 
الدمشــقي ضــرورة كونها تقــام في منزلــه. يقول 
الدمشــقي في حوار مع »القــدس العربي« إثر حفل 
الافتتاح: الافتتاح كان رائعاً، ولم أتوقع هذا الحضور 
في ظل أزمتنــا الاقتصادية المتصاعــدة. حضورهم 
أضــاء المنزل بجميع جنباته، وتألــق أكثر مع عازف 
العود رعد الشحف والمطربة ريم رافع. كانت الجلسة 
حميمة ودافئة نظراً لكوننا في منزل وقاعة صغيرة. 
تحوّل الجمهور إلى كورال يرافق المطربة. فقد تركت 
الســهرة شــعوراً بأن ريم رافع والحضور كانا معاً 

بحاجة للمزيد.
ما هي الدروس التي اســتقاها أدهم الدمشقي من 
عنبر 1 و2؟ يقول: الهم الأساســي يتمثّل بتنســيق 
برنامج منوّع يطال مجموعة من الفنون والاهتمامات 

من مسرح ورسم وموسيقى وشــعر وأدب. وجدت 
ضــرورة للمباعدة بين الفعاليات لكوني اســتقبلها 
فــي منزلي وليس في مركــز ثقافي، وأقــوم منفرداً 
بكافة متطلبات النشاط. تعلّمت بأني قادر فقط على 

تحضير نشاط واحد في الأسبوع.
وماذا عــن مميزات عنبــر 3؟ يقول الدمشــقي: 
البرنامج منوع، كمــا الأول والثاني، وينفرد عنبر 3 
بســياقه الزماني والمكاني. بيروت تسير من سيىء 
إلى أســوأ، والأزمة الاقتصادية إلى تفاقم، لهذا نرى 
في فعالياتنــا مقاومة ثقافية أكبر. إنهــا تأكيد على 
كوننا مســتمرون على قيد الفن والكتابة، والرســم 
والثقافــة والحياة. إنها الرســالة الأجمل لعنبر في 
الــدورة الثالثة حســب رأيي، والأمــل أن نكون في 
الــدورة الرابعة ســائرون في طريــق الحل بحيث 

نحتفل ببدء التعافي. أمل رغم الشكوك.
 بالعودة إلى البرنامج يقول أدهم الدمشــقي إن 
أنشــطة عفوية تنشــأ عادة، وهي أكثــر حيوية من 
التنظيم ولجانه البروتوكولية، التي قد تقتل العمل 
الثقافــي. ويتابع: يتمثُل الأســاس بالمــكان الحي 
القادر في أية لحظة على اســتيلاد الإبداع والثقافة. 
كمحترف فني يمكننا اســتقبال فعاليــة فنية ضمن 
المهرجــان وبعيــداً عنــه، وليس بالضــرورة طبع 
البرامج وتوزيعهــا. فالهدف هو بــث الثقافة أينما 

وجدت.
 ويلفت أن جمهور محترفه الفني يتجدد بضيوف 
كثر يقصدونه للمرة الأولى. ويقول: الجمهور الأول 
ما زال مثابراً على كافــة الفعاليات، ضمن المهرجان 
وخارجه، فقط نفتقد بأســى من هاجــروا. مروحة 
أنشــطة منوعــة تســتقطب تنوعاً واســعاً من بين 

الباحثين عن الثقافة. 
وجدتك تتمدد مع فعالياتك في يوم رســم وشعر 
إلى جيرانك في مكتبة الســبيل القائمــة في جنينة 

اليســوعية فماذا عنــه؟ يقول: أعجبنــي توصيف 
التمدد. نعم تمدد ثقافي مناهض كلياً للحروب، التي 
تهدف للتمدد والسيطرة العسكرية، تمدد يُصنّف في 

خانة »النعمة«. 
التمدد الثقافي تغذية متبادلة، وفكرتي للمستقبل 
أن لا يقتصر عنبر علــى منزلي كمكان للفعاليات، بل 
أن يُعقد في منازل أخرى كثيرة. وعندها يتزايد عدد 
منازل المدينة النابضة بالفــن. فالثقافة لا يمكنها أن 
تُحاصر في أمكنة، من الطبيعي أن تنتشر لتصل لكل 
الناس. من جهتي لقاءاتي الثقافية تتنقل معي، حيث 
أسكن في المدن والقرى، وهذا دليل أنها موجودة في 
الشخص وليس المقر. دعوتك دائماً عامة والمشاركة 

مجّانية فمــاذا تتكبّد؟ يقول: مــن الصعب أن أدعو 
النــاس إلــى منزلي وأطــرح بطاقات للبيــع. وفي 
ظروفنا الاقتصادية أتمنى لو تتاح الفرصة للشباب 
لدخول المســرح والســينما دون بدل. هو تمني مع 
العلم أن للمسارح ودور السينما كلفة تشغيل كبيرة. 
وليس لي طلب تمويل من أية جهة فنشاطي ومنزلي 

ليسا مؤسسة أو جمعية. ولهذا التمويل شخصي.
 وإلى متــى أفق الصمــود المادي متــاح؟ يقول: 
رتّبت أولوياتي، وجــاءت الثقافة في طليعتها. رغم 
كوني فــي عمر الـ33 أرى فرحي فــي الثقافة وليس 
في ســيارة جديدة أو هاتــف أو ملابس. انتشــار 
الثقافة في بيروت متعتي، وأنا من يشــتريها. ليس 
بالخبــز وحده يحيا الإنســان، وكذلك ليس بالخبز 
وحــده يحيا الفنــان. فعندما عدنا إلــى منازلنا مع 
خيبة كبيرة بعد أسبوع من انفجار المرفأ زارت الحي 
جمعيات ســائلة عن حاجات الناس. لم يكن متاحاً 
لي ابلاغهم عــن حاجتي للمســرح لأعبّر وأعتاش، 
وليس من المســاعدة. خاصة وأننا كنا بصدد عرض 
مســرحي ضمن مهرجان »مشكال« في مسرح المدينة 
في أواخر أب/أغسطس. حينها شعرت بالذنب لأني 
فكرت بعيداً عــن تفكير الناس. ومنــذ تلك اللحظة 
شــعرت أن منزلي هو المقاومة والحياة التي استمد 
منها القوة للاســتمرار على قيد الفن والكتابة، قبل 
اســتمراري على قيد الحياة. حتــى »غودو« الكلب، 
الذي أعيــش معه لم يعــد يكتفي بالطعــام والماء، 
وأشــعر بحزنه عندما نكون معاً وحيدين، فهو دائماً 

بانتظار الضيوف.
 عن جديده المسرحي القريب يقول أدهم الدمشقي: 
أستعدّ لعمل مسرحي يُعرض في نهايات فصل الربيع 
اسمه »حديقة غودو« مستوحى من ظروفنا، ويقوم 
على تجربة عشتها شــخصياً، وأتعاون فيها مع عدد 

من الممثلين. 

بعد »الغرام المستحيل«: وائل كفوري يتزوّج اليوم
من حبيبته المغربية بعد فراق 19 عاماً

مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط في المغرب 
يعلن برنامج دورته الـ28

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

هل يُقدم النجم اللبناني وائل كفوري على الزواج 
قريباً من حــب حياته الأول بعد فــراق دام 19 عاماً 

ليترجم ما غنّــاه في رائعته »ســت الكل«، 
والتي قصــد بمعانيها وكلماتها حبيبته 

الأولى، وهي فتاة مغربية من خارج 
ماجدة  اســمها  الفنــي  الوســط 

أليموس، عندما غنّى: »شو بحبك 
مش معقول ما بقلك شو حسيت 
وفيكي  حالــي  مضيّع  كنــت  أنا 

حالي لاقيت؟«.
 بحسب مقرّبين من وائل، ولا 

سيما بعد نشــر مجلة »الجرس« 
المعروفة  صوراً حصريــة لحبيبته 

بماغــي، أفيد أن وائل ســيقدم جدياً 
على الــزواج من حبيبتــه المغربية التي 

افترق عنهــا 19 عاماً بســبب معارضة أهلها 
لزواجهما لخلاف ديانتيهما، وهذا ما يفسّــر غناءه 

»الغرام المستحيل«.
وســيتم الزواج مدنياً في قبرص اليوم الخميس 
وســيقتصر الحضــور على الشــهود فقط بســبب 
اســتمرار معارضة الأهل لهذا الزواج، كما رشــحت 

المعلومات التي أوضحت أن الزواج بين وائل وماغي 
تعذّر وتأخرّ بسبب رفض أهل العروس الزواج.

 وتبــدو الترتيبــات قائمة على قدم وســاق بين 
الحبيبين اســتعداداً لليوم الموعود، وأفيد أن ماغي 
أشرفت بنفسها على استعدادات الزفاف بعد ذهابها 
إلى الفيلا الخاصة التي سيســكنان فيها 
ســيارة  وائل  مــن  وتلقت  معــاً، 
فاخرة كهديــة زواجهما، علماً 
بأنهــا رافقته فــي حفلاته 
التــي أقامها مؤخــراً في 

أبوظبي ودبي.
وكان وائــل قد ألمح 
إعلامية  أحاديــث  في 
ســابقة وقبل ارتباطه 
بطليقتــه انجيــلا إلى 
بفتاة  تجمعه  حب  قصة 
غير لبنانية، وهو يهديها 
معظم أغانيه الرومانســية 

والعاطفية. 
 وكان النجــم اللبنانــي تزوّج 
مدنياً من طليقته انجيلا بشــارة في السر، 
ولهما ابنتان »ميشــيل« وميلا« وهما تعيشــان مع 
والدتهمــا، التي أحدثت ضجة إعلامية عبر نشــرها 
شــيكاً مصرفياً تســخر فيه من قيمة النفقة التي لا 

تكفي حاجات ابنتيها.

■ تطــوان – رويترز: أعلــن مهرجان تطوان 
لســينما البحر المتوســط الذي يقام سنويا في 
شــمال المغرب برنامج دورته الثامنة والعشرين 
التــي ســتنطلق في الثالــث من الشــهر المقبل، 

وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته.
وقالــت إدارة المهرجان في بيان إن المســابقة 
الرسمية تشــمل 12 فيلما طويلا من بينها فيلمان 
مغربيــان هما )أســماك حمــراء( للمخرج عبد 
السلام الكلاعي و)صيف في بجعد( للمخرج عمر 

مول الدويرة.
ومن أبرز الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة 
)عَلم( للمخرج الفلسطيني فراس خوري و)بِركة 

العروس( للمخرج اللبناني باسم بريش.
يرأس لجنــة تحكيم المســابقة المخرج التركي 

زكي ديميركوبــوز وتضم فــي عضويتها كلا من 
والمخرجة  إكوبالســيتا  آنــا  الإســبانية  الممثلة 
المصرية هالــة خليل والناقدة الســورية المقيمة 
في فرنسا ندى الأزهري وأســتاذ تاريخ الفنون 

البصرية الإيطالي فاليريو كاراندو.
المهرجان  يعــرض  المســابقة،  أفلام  وبجانب 
ســبعة أفــلام ضمن برنامــج )خفقــة قلب( من 
فلســطين وتونــس وبلجيكا والعراق وفرنســا 

والمغرب.
ينظم المهرجان، بالتوازي مع عروض الأفلام، 
ورشــا متخصصة للمخرجين وكتاب السيناريو 
وهواة الفن الســابع، إضافة إلــى »أيام تطوان 
للصناعة السينمائية« التي تجمع موزعي الأفلام 

والمنتجين بأصحاب مشاريع الأفلام الجديدة.

معرض أربيل الدولي للكتاب 
يفتح أبوابه في الثامن من مارس

■ أربيل – رويترز: يبدأ معرض أربيل الدولي 
للكتاب فــي الثامن من الشــهر المقبل بمشــاركة 
أكثر من 350 دار نشر من العراق والدول العربية 
والأجنبيــة تعرض نحو 1.5 مليــون عنوان كتاب 

في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون.
والمعرض، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام 
والثقافــة والفنــون، اختــار هذا العــام »حاضر 
وحضارة« شــعارا لدورته الخامســة عشر التي 

ستمتد حتى 18 الشهر المقبل.
وقالــت إدارة المعــرض إن برنامــج الفعاليات 

سيشــمل 80 نــدوة وجلســة حوارية وأمســية 
المؤلفــين  مــن  عــدد  بمشــاركة  وفنيــة  ثقافيــة 
والشــعراء والمثقفــين والإعلاميــين مــن داخــل 
العــراق وخارجه ســيعلن عــن أســمائهم تباعا 

خلال الأيام القادمة.
وكانــت آخــر دورة للمعــرض الــذي يقام في 
إقليم كردســتان العــراق قد عقدت فــي أبريل/ 
نيســان 2019 ليتوقــف بعدهــا بســبب جائحة 
فيروس كورونــا بينما تأجل فــي العام الماضي 

بسبب تزامنه مع شهر رمضان.

ستيفن سبيلبرغ يحضّر لمسلسل عن نابليون
من سيناريو لستانلي كوبريك

■ برلين - أ ف ب: كشــف المخرج الأمريكي ستيفن 
ســبيلبرغ أنه يعمل على مسلســل تلفزيوني مقتبس 
من ســيناريو أصلي للمخرج الراحل ستانلي كوبريك 
عن الإمبراطور الفرنســي نابليون، في مشــروع بدأ 

التحضير له قبل سنوات.
وقــال في مؤتمــر صحافي في برلــين »نحن بصدد 
التحضيــر لإنتاج ضخم« لمسلســل من ســبع حلقات 
لحســاب قناة »اتش بي او« الأمريكية بالاســتناد إلى 

هذا النص المكتوب عام 1961.
وسبق أن ذكر ســبيلبرغ قبل عشر سنوات أنه كان 
يطور هذا السيناريو لمسلسل قصير من كتابة كوبريك، 
مخرج »2001: إيه سبايس أوديسي و«إيه كلوكوورك 
أورنج«، والــذي ألهمــه في فيلم »إيه آي: أرتيفيشــل 

إنتلجنس« عام 2001.
ولم يكمل كوبريــك، الذي توفي العــام 1999، أبداً 

مشروعه الخاص بسيرة نابليون.
وتســلم ســتيفن ســبيلبرغ الثلاثء جائزة الدب 
الذهبي الفخريــة من مهرجان برلين الســينمائي عن 
مجمل أعماله التي غيرت تاريخ الســينما، من »جوز« 

إلى »إي تي« مروراً بـ«تشيندلرز ليست«.
كذلك، اســترجع مراحل تصوير فيلمه الأخير »ذي 
فايبلمانز« المستوحى من سيرته الذاتية والذي يروي 
فيه قصــة طفل يحــاول التكيف مع انفصــال والديه 

وينمّي بالموازاة شغفاً بالسينما.
وقال ســبيلبرغ »كان يجب ســرد قصة فيها الكثير 
من اللحظات المضحكة، ولكن أيضاً الكثير من المشــاهد 
المؤلمة. مجرد إعادة إنشــاء هذه المشــاهد كان صعباً 

للغاية«.
وأضاف »كنــت أرغب دائماً في ســرد قصة والدتي 
وأبــي وأختي، وهــذا النوع مــن الصراع بــين الفن 
والأســرة. لطالما راودتني هذه الفكــرة طوال حياتي، 
وقــد رافقتني فــي كل أعمالي، كل أفلامي شــخصية، 
والكثير منها يتمحور على العائلة، لكن لا شــيء منها 

يضاهي بطابعه الشخصي فيلم )ذي فايبلمانز(«.
وقال سبيلبرغ البالغ 76 عاماً، إنه »لا يزال متحمساً 
للغاية« للســينما، لافتا إلى أن إيجاد قصة لتصويرها 
ســينمائياً »يتفوق على كل شــيء آخر فــي حياتي، 

باستثناء ربما ولادة طفل«.

أدهم الدمشقي
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إقبال على استخدام الذكاء الاصطناعي 
في ري الأراضي الزراعية في مصر

■ القاهرة - د ب أ: تشــهد مصر إقبــالًا على البرامج 
المتخصصــة في الحلــول الذكيــة التي تواكــب تطور 
التكنولوجيــا في العصر الحديث ، حيــث تزايدت رقعة 
ووتيرة  الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ري الأراضي 
الزراعية حســب الطلب وعن بعد، وفق ما أوردته شركة  

"ريموتيرا" الناشئة المتخصصة في التحول  الرقمي .
وبدأت الشــركة في تنفيذ أنظمــة ري ذكية، لأول مرة 
في مصر والشــرق ، وذلك عن طريق اســتخدام الهاتف 
المحمــول في تشــغيل وفصــل ماكينــات ري الأراضي 
الزراعية في أي وقت ومن أي مكان بدون شرط التواجد 

من خلال تطبيق "الموبايل ابلكيشن".
وقال المهندس مصطفى محمــود  رئيس مجلس إدارة 
الشــركة أن تم تنفيذ هذه التجربة مع عدد من المزراعين 
حيث جري  تحويــل بعض ماكينات الــري للعمل بهذه 
الطريقة  الذكية في محافظتي أســيوط وبني ســويف، 
لافتــا إلى أن تكلفة هــذه العملية  في المتناول وليســت 
عالية  التكلفة حيث تبلغ تقريبا 2000 جنيه )65 دولاراً( 
للماكينة الواحدة، مؤكــداً أن التجربة  تلاقي قبولا لدى 

المزارعين  بسبب ما توفره من سهولة  الاستخدام.
 وتقوم الشــركة أيضاً بتوفير خدمــات ذكية خاصة 
بالســيارات وحمايتها )ســمارت كارد(  حيث يستطيع  

صاحب  أي سيارة عن طريق "موبايل ابلكيشن"  التحكم 
فيها بشــكل كامل  وهو بعيد عنها كذلك ، ويوفر البرنامج 
إمكانيــة تتبع الســيارة ومعرفة مــكان تواجدها لحظة 

بلحظة وتحديد نطاق لها لا تستطيع  الخروج منه .
ويقول  المهندس عبدالرحمن خلف ، مدير التســويق 
وعضو منتدب في شــركة "ريموتيرا"  لـــ ) د. ب. أ ( ، إن 
الســيارة إذا خرجت تقوم بإرسال تنبيه للمستخدم عن 
طريق الابلكيشن أنها خرجت عن نطاقها المحدد ، مشيرا 
إلى أن هذا النظام يســمح بإمكانية التحكم فى السيارة 

عن بعد من خلال نظام حماية ضد السرقة.
ولفت إلــى أن النظــام  يوفــر للمســتخدم إمكانية 
التحكــم في الســيارة عــن بعد فــي حالة الســرقة إذ 
يســتطيع  صاحبها تحديد مكان الســيارة وإغلاقها من 
خلال الموبايل ابلكيشــن ولا يمكن لأي شــخص تشغيل 
السيارة مرة ثانية . وشــرعت الشركة كذلك في تحويل 
المنازل التقليدية إلى منازل ذكية من خلال نظام "سمارت 
هــوم" والتحكم فى جميع الأجهــزة المنزلية من أي مكان 
باســتخدام "الموبايل ابلكيشن" مما يســاهم فى ترشيد 
اســتهلاك الكهرباء بالإضافة إلــى الحفاظ على الأجهزة 
المنزلية من الأعطال أو التلف والإبلاغ في حالة الحوادث 

المنزلية أثناء السفر  .

المركزي العراقي سيمول التجارة مع الصين باليوان
■ دبــي - وكالات: قالت وكالة الأنبــاء العراقية أمس 
الأربعاء أن البنك المركزي يعتزم تمويل التجارة الخارجية 
من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، وذلك ضمن حزمة 

تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.
وهذه هي أحدث علامة علــى تنامي دور اليوان الصيني 
عالمياً، مع اتجاه الصين إلى فتح أســواقها المالية تدريجياً، 
بالإضافــة إلى إقدام بعــض الدول على تنويــع تعاملاتها 

بالعملات الأجنبية.
وأضافــت الوكالــة أن البنك المركزي العراقي شــرع في 
تدابير عاجلة من شــأنها تعويض نقص الدولار في السوق 
المحليــة. وكان مجلس الــوزراء العراقي قد وافق الشــهر 
الجاري على إعــادة تقييم الدينار مقابــل الدولار، ليصبح 

السعر الجديد 1300 دينار مقابل الدولار. 

ونقلت عن ناطق للبنك المركزي قوله في بيان صحافي أن 
ذلك يأتي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول 
على العملة الأجنبية، التــي تتضمن تنظيم تمويل التجارة 
الخارجية من الصين بشــكل مباشر وبعملة اليوان الصيني 
عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حســابات 
مع مصارف صينيــة بعملة اليوان الصيني، وتعزيز أرصدة 
المصارف العراقية من خلال حســابات البنــك المركزي إلى 
المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال الحسابات 
لدى مصرف )جيه.بي.مورغــان( الأمريكي، وبنك التنمية 

في سنغافورة.
وأضاف أنه ســيتمّ تقديم تســهيلات للتحويلات المالية 
إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقاً، موضحا 
أن الوثائق المطلوبة للتقــديم للتحويلات المالية الخارجية 

المذكورة  ســتكون قائمة )فاتورة( تجارية فقط، أو أوّليات 
الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما 

يثبت دخول البضاعة.
أشــار إلى أن تنظيم التســويات المالية لوكلاء شركات 
التحويل المالي "ويسترن يونيون" و"مونيغرام" سيتم عن 
طريق شــركات الصرافة فئة "ألِف" من خلال أحد المصارف 

العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
وقــال أن بإمــكان المواطنــين تحويل المبالغ المســموح 
بتحويلهــا بحدّ أعلــى 7500 دولار في الشــهر الواحد من 
خلال وكلاء شــركات التحويل المالي بالسعر الرسمي 1320 
دينــار/دولار، ويقوم البنــك المركزي بتعزيز الحســابات 
الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية 

وشرائها.

المصريون يعتمدون على الشراء بالتقسيط 
لمواجهة التضخم ونقص السيولة النقدية  

■ الجيــزة - رويترز: لجأ المصري أحمــد رمضان )44 
عاماً( وهو أب لثلاثة أطفال للشــراء بالتقسيط قبل ثمانية 
أشهر بعد أن شعر بلهيب الأســعار المرتفعة التي زادت من 

ضغوط المعيشة على المصريين خلال العام الماضي.
واســتخدم خدمات التقســيط لشــراء جهاز تلفزيون 

وهاتف محمول لابنته وحتى ملابس لأسرته.
وقال أحمد أنه لجأ إلى التقســيط بســبب الغلاء وعدم 
توافر ســيولة مالية كافية لديه. وأضاف أن كل ما كان لديه 
ألفي جنيه )نحو 65 دولاراً(، وهو لا يكفي لشــراء ملابس 
لأطفاله وزوجته. وأضاف أن بقاء قســم من هذا المبلغ بعد 
أن دفع القسط الأول السيولة سيساعد في دفع مصروفات 

مدارس أطفاله.
وقال مســتهلكون ورواد في مجــال الصناعة لتلفزيون 
رويترز أن المصريين يعتمدون بشــكل متزايــد على الدفع 
بالتقســيط ليس فقط لشــراء ســلع باهظة الثمن، ولكن 
لشراء سلع عادية رخيصة نسبياً مثل الملابس والبقالة، في 

وقت تواجه فيه الدولة ارتفاعاًً قياسيا في معدل التضخم.
وتســارع التضخم في مصــر إلى أعلى مســتوياته في 
خمس ســنوات، بعــد أن عصفت الحــرب فــي أوكرانيا 
بالأوضاع المالية، وهــوت قيمة العملة بنحــو 50 في المئة 
منذ مارس/آذار 2022 وســط مفاوضات مع "صندوق النقد 

الدولي".
كما أُتيحت خدمة الدفع بالتقسيط هذا العام في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب بعد أن خشي الناشرون من ضعف 

مبيعات سلع تعد غير أساسية.
وقال ســعيد عبده، رئيس اتحاد الناشــرين المصريين، 
"القارئ في الظــروف الاقتصادية الموجــودة ممكن عنده 
بدايل كتيرة جــدا، محتاج لبس، مأكل، مشــرب، حاجات 
كتيرة جدا. في أولوياته هتلاقــي الكتاب بقى في الديل أو 
ممكن ملوش وجــود. معرض الكتاب فيه قــراء كتير جداً 
بيســتنوا الحدث ده من الســنة للســنة، فمن الممكن كمية 

السيولة متقدرش تغطي رغباته أو احتياجاته".
وأضاف أنــه بهذه الطريقــة يمكن للراغبين شــراء ما 
يحتاجونه من الكتب بينما يحقق الناشر مبيعات طيبة ولا 
يتأثر بالأزمة الاقتصادية لأنه سيحصل على فلوسه كاملة 
من البنك الذي أصدر بطاقة الإئتمان المســتعملة لدفع ثمن 

المشتريات.
وشهدت "ســيمبل"، وهي شركة لخدمة الدفع بالتقسيط 
مقرهــا القاهــرة، زيادة في نشــاط عملياتها في الأشــهر 
الماضية. وقالت الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري 
بها، ياسمين حنة لرويترز إن عدد العملاء الجدد قفز 50 في 

المئة في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق.

وتابعت ياسمين حنة قائلة "اللي حصل في خفض قيمة 
الجنيه لقينا ان أرقامنا تضاعفت في خلال أســابيع ولقينا 
كمــان إن الأرقام بتكبر في فئات معينــة، لقينا الناس مثلا 
مركزة علي أساســيات الحياة زي الســوبرماركت، مواد 
البقالة، الناس بتروح تقسم المبلغ. في الفاشون )الأزياء( 
حتــى الناس بقت شــايفة إن أنا محتاجــة أجيب الحاجة 
النهــاردة قبل مــا تغلي وكمــان مدفعش تمنهــا كله مرة 

واحدة".
ويســتخدم العملاء الحاليون الخدمة أيضاًً بشكل أكبر، 
إذ يمثل هؤلاء الذين يســتخدمون الخدمة بشكل متكرر 40 
في المئة مــن إجمالي المعاملات الشــهرية في يناير/كانون 
الثاني بارتفاع حاد من خمسة في المئة فقط في الشهر نفسه 

من العام الماضي.
وأوضحت ياسمين أن الشــركة تخطط لإدخال خدمات 

جديدة مثل دفع فواتير المياه والكهرباء.
ولم تعجب فكرة الســداد بالتقســيط في البداية محمد 
محمود، وهو مواطن آخر لديه ثلاثة أطفال، لكنه الآن أعاد 

النظر فيها من أجل تلبية احتياجات أسرته.
وأضــاف "إحنا بنســتعمل التقســيط عشــان خاطر 
الأساسيات، الأكل والشرب مش عشان خاطر أجيب حاجة 

ن بيها". أكمل بيها البيت أو أزَيِّ

أسعار النفط تواصل الهبوط وسط توقعات 
بأن يقلص رفع الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود

■ لندن - رويترز: واصل النفط خسائره أمس الأربعاء 
بفعل توقعات بأن يشــير مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( إلى أنه سيستمر في رفع أسعار 
الفائدة، مما يثير المخــاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي 

وكذلك الطلب على الخام.
وفي المعاملات الآسيوية انخفضت العقود الآجلة لخام 
برنت القياسي العالمي تســليم أبريل/نيسان 23 سنتاً إلى 
82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة بعد انخفاضها 1.2 في 
المئة أمس الأول. وانخفضــت العقود الآجلة لخام القياس 
أبريل/نيسان  لشــهر  الوسيط(  تكساس  )غرب  الأمريكي 
21 ســنتاً إلى 76.15 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب 
تكساس لشــهر مارس/آذار أمس الأول على انخفاض 18 

سنتاً.
محضر  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس  وســيصدر 
اجتماعه الأخير في وقت لاحق، والذي ســيمنح المتعاملين 
لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن 
أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع 

أسعار المستهلكين للتوقعات.

ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أســعار الفائدة، 
مما يجعــل النفط المقوم بــه أكثر كلفة لحاملــي العملات 
الأخــرى. غير أن تقاريــر اقتصادية أخرى مــن الولايات 
المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في العالــم، أظهرت بعض 
العلامات المقلقــة. فقد انخفضت مبيعات المنــازل القائمة 
في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/
تشرين الأول 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، 

في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.
وقالت سيرينا هوانغ، رئيسة قسم التحليلات الخاصة 
بمنطقة آســيا والمحيــط الهادئ في "فورتيكــس" لتجارة 
العمــلات "المخاوف المتزايدة من الركــود الاقتصادي تحد 
من أســعار النفط، لكن السوق يسودها تفاؤل حذر بشأن 
تعافي الطلــب في الصين خاصــة على البنزيــن ووقود 

الطائرات".
وكان اســتطلاع أولي لمحللي رويتــرز أظهر أمس الأول 
ًارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مما زاد مخاوف الطلب.
لكــن التوقعات بتضــاؤل الإمدادات العالميــة وزيادة 
الطلــب من الصين قدمت دعما لأســعار النفــط في الآونة 

الأخيرة. ويتوقــع المحللون أن تصــل واردات الصين من 
النفط إلى مســتوى قياســي في عام 2023 لتلبية الطلب 
المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشــغيل مصافي التكرير 
الجديــدة. يأتي ذلك فــي الوقت الذي تتوقــع فيه الصين 
ازدهار ســوق الســياحة فيها هذا العام، بدءً بموسم سفر 
صيفي مزدحم وقوي، حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات 
العطلات بعد أن أنهت الحكومة قيود فيروس كورونا التي 

أبقت الناس في منازلهم لثلاث سنوات تقريبا.
وقال دانييل هاينز، كبير محللي الســلع الأولية في بنك 
"إيه.إن.زد" الأســترالي في مذكرة "أسعار النفط تتعرض 
لضغــوط... إذ أثــارت البيانــات الاقتصاديــة الضعيفة 
مخاوف بشــأن الطلب في الاقتصادات المتقدمة. المزيد من 

رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضعف الطلب على النفط".
 وأشار إلى أن شركة "بتروتشاينا" وشركة "يونيبيك"، 
الذراع التجارية لشــركة "ســينوبيك"، أكبر شركة لتكرير 
النفط في آســيا، حجزتا عشــر ناقلات عملاقة لاستيراد 
النفط من الولايات المتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 

20 مليون برميل من الخام. 

بنك »مورغان ستانلي« يرفع تقديراته 
لنمو الطلب على النفط العام الحالي بنسبة %36

مدبولي: مصر ملتزمة بسداد 
أقساط ديونها وفوائدها

■  لنــدن - رويترز: رفع بنك "مورغان ســتانلي" 
تقديراتــه لنمو الطلب العالمي علــى النفط هذا العام 
بنحو 36 في المئة، اســتنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة 
رفع الصــين القيــود المرتبطة بجائحــة كوفيد-19 
وانتعاش قطــاع الطيران، لكنه أشــار إلى أن زيادة 

المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم.
وقال البنك في مذكرة للعملاء أن الاستهلاك العالمي 
للنفط من المتوقــع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل 
يومياً مقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 

مليون برميل يومياً.
وذكــر البنك "مؤشــرات حركة النقــل في الصين، 
مثل الازدحام، ترتفع بشــكل مطــرد"، بينما "عززت 
جداول رحلات الطيران توقعــات الطلب على وقود 

الطائرات".
وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روســيا 
كانت أكبر مــن المتوقع مما أدى إلى عجز أقل قليلا مما 

كان مفترضا في النصف الثانــي من العام، وبالتالي 
قلص المحللون توقعاتهم لســعر خــام برنت في تلك 
الفترة إلى ما بين 90 دولاراً و100 دولار للبرميل من ما 

بين 100 دولار و110 دولارات في السابق.
وتابع البنك "توقعنا في الســابق انخفاضا بنحو 
مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2023، 

ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يومياً".
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، خفض بنك 
»غولدمان ساكس« توقعاته لســعر خام برنت لعام 
2023 ورفع توقعاته للإمــدادات العالمية لعامي 2023 
و2024. وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب 

روسيا وقازاخستان والولايات المتحدة.
لكن البنك الاستثماري أشــار أيضاً إلى أن ارتفاع 
الطلب الصيني بمقدار 1.1 مليــون برميل يومياً هذا 
العام من شأنه أن يدفع أسواق النفط مرة أخرى إلى 

العجز في يونيو/حزيران.

■ القاهــرة - د ب أ: أكد الدكتــور مصطفى مدبولي، 
رئيــس مجلس الــوزراء المصــري، أن الدولــة ملتزمة 
وســتظل متلزمة بســداد ما عليها من أقســاط أو فوائد 

ديون.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده 
مدبولي أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، رداً على ما 
أثير علــى مواقع التواصل الاجتماعــي وبعض التقارير 
الدولية تســاؤلات عما إذا كانت مصر تستطيع أن تلتزم 
بسداد كل الالتزامات الدولية التى توجد عليها خاصة ما 

عليها من عملة صعبة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأكد مدبولي وجود تنســيق كامل مــع البنك المركزي 
بمعرفة توقيتات ســداد الالتزامات، ونوه بأنه من المهم 
جداً التأكيد على قدرة مصر على ســداد جميع التزاماتها 
مــن العملة الأجنبية، مشــيرا إلى أنه يتــم تدبير موارد 
بصور مختلفة، بحســب ما أورده موقع الهيئة الوطنية 

للإعلام أمس.
واستعرض مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إجراءات 
الحكومة لدعم القطاعات المختلفة، مشــيرا إلى إنشــاء 

وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشــاكل المستثمرين، 
والتي نجحت في حل 80% منها.

كما أشــار إلى نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار 
من الصكوك الإســلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 
1.5 مليار دولار، حيــث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 
6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع 
مرات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة المهمة تســهم في تعزيز 

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال رئيــس الوزراء أن الدولــة حريصة على تأمين 
المحاصيل الإستراتيجية لســد أي فجوة غذائية. وأشار 
إلــى أن مجلس الــوزراء، وافق على الأســعار الجديدة 

للتعاقد مع الفلاحين بشأن عدة محاصيل زراعية.
كما أكــد أن الدولة تتحرك لتغطيــة النقص في بعض 

السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشــار إلى أنه تم اللجوء لاستيراد الدواجن لتغطية 
فجوة زمنية معينة وســيجري العودة للإنتاج كما كان، 
موضحاً أنه جاري العمل لوضع بعض الضوابط لتوفير 

السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الإمارات تتطلع للشراكة مع الهند 
في الطاقة المتجددة

■ نيودلهي - رويترز: قال ســلطان الجابر، مبعوث 
الإمارات لشــؤون المناخ والمكلف برئاســة مؤتمر الأمم 
المتحــدة المعني بتغيــر المناخ "كــوب28"، أمس الأربعاء 
أن بلاده ستستكشــف كل فرص الشــراكة مــع الهند 
التي من شأنها أن تســهم في نموها وخططها لخفض 

الكربون.
وذكــر الجابر في القمــة العالمية للتنمية المســتدامة 
في نيودلهي "هــدف الهند لإضافــة 500 غيغاوات من 
الطاقة النظيفة على مدى الســنوات الســبع المقبلة هو 

تعبير قوي عن نيتها".
وأضاف "بصفتهــا أحد أكبر الدول المســتثمرة في 
الطاقة المتجددة، ستستكشــف الإمــارات كل الفرص 

الممكنة للشراكة مع الهند".
من جهة ثانية أكد الجابر أنه سيواصل وضع هدف 
الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض دون مستوى 1.5 
درجة مئوية علــى رأس أولويات القــم "كوب28" وفي 

محورها.
وقال "الحفاظ علــى هدف عدم تجاوز ارتفاع درجة 

حــرارة كوكب الأرض مســتوى 1.5 درجــة مئوية غير 
قابل للتفاوض".

ويقــول علمــاء إن اتفاق باريس يلــزم الدول بالحد 
من ارتفاع متوســط درجة حرارة الأرض إلى أقل بكثير 
من درجتــين مئويتين فوق مســتويات ما قبــل الثورة 
الصناعــة، ويســتهدف مــا دون مســتوى 1.5 درجــة 
مئوية لأن تجاوزه قد يســفر عن تغيــرات مناخية أكثر 

حدة.
يذكــر أن الجابر يشــغل منصب الرئيــس التنفيذي 
لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة "أدنــوك". وأثــار 
تعيينه رئيســا لـ"كوب288 مخاوف نشــطاء  البيئومن 
أن صناعــة النفط الكبرى قد تحد من اســتجابة العالم 

لأزمة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقــال الجابر أنه ســيواصل الاســتماع والتواصل 
مع الجميع في الفترة التي تسبق مؤتمر )كوب28( بما 

يشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأردف "دعونــا نتذكــر أن العالــم يتقــدم من خلال 

الشراكة وليس الاستقطاب". 

أبوظبي تدرس شراء حصة 
في أكبر شركة بريطانية لتشغيل الموانئ

■ لندن - رويتــرز: أفادت وكالة بلومبرغ نيوز للأخبار 
والتحليــلات الاقتصادية أمس الأول بــأن "جهاز أبوظبي 
للاســتثمار"، صندوق الثــروة الســيادي التابع لحكومة 
الإمارة، من بين الأطراف التي تدرس تقديم عرض لشــراء 
34 فــي المئة من أســهم "أسوشــييتِد بريتيــش بورتس" 
لتشــغيل الموانئ في بريطانيا والتي يمكن أن تصل قيمتها 

لنحو ملياري جنيه إسترليني )2.42 مليار دولار( أو أكثر.
ونقــل التقرير عن مصــادر مطلعة القــول إن صندوقي 
إنفســتمنت  كولومبيا  و"بريتيش  بارتنــرز"  "ســتونبيك 
مانجمنت" الكنديين من بين المســتثمرين الآخرين المهتمين 
بالحصة التي يبيعها مجلس اســتثمارات خطط المعاشات 

التقاعدية الكندي.
وجــاء في تقريــر بلومبــرغ أن المداولات فــي مراحلها 
الأولــى، مضيفاً أنه قد يظهر أيضــاً مقدمو عروض آخرون 

منهم مساهمون حاليون.
ورفضــت "أسوشــيتد بريتيش بورتــس" و"بريتيش 
كولومبيا إنفســتمنت مانجمنت" و"ســتونبيك" والمجلس 

الكندي و"جهاز أبوظبي للاستثمار" جميعاً التعليق.
ل 21  وتمتلك الشــركة المراد شــراء حصص فيها وتُشغِّ
مينــاءً في المملكــة المتحدة وتديــر عمليــات مناولة لربع 
تجارتها المنقولة بحراً إضافة لعمليات نقلها داخلياً وتقديم 

الاستشارات المتعلقة بالنقل البحري.

تركيا تحظر تسريح 
الموظفين وتدعم الأجور 

في منطقة الزلزال
■ أنقــرة - رويترز: أطلقت تركيا أمــس الأربعاء خطة 
مؤقتة لدعم الأجور ومنعت التسريح في عشر مدن لحماية 
العاملين والشــركات من التبعات المالية للزلزال المدمر الذي 
ضرب جنوب البلاد. وذكرت صحيفة "أوفيشــيال غازيت" 
الحكوميــة أمس أن أرباب العمل الذين تعرضت منشــآتهم 
"لأضرار جسيمة أو متوسطة" ســيحصلون على دعم لدفع 
أجور العاملين الذين تقلص عدد ســاعات عملهم، بموجب 
خطة الإغاثة الاقتصادية. كما منعت تركيا تسريح العاملين 
في عشرة أقاليم ضربها الزلزال. ويبدو أن الهدف من هاتين 
الخطوتين هو تســهيل نزوح الســكان مــن منطقة يقطنها 
13 مليون نســمة. وقال الخبيــر الاقتصــادي إنفر إركان 
"الأشــخاص الذين تضررت منازلهــم أو أعمالهم يبحثون 
الآن عــن وظائف خــارج منطقة الكارثــة... من الضروري 
أيضاً توفير حوافز للشركات التي توظف عاملين في منطقة 
الزلزال". وقال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد 
قورومأ 156 ألف مبنى بها أكثر من 500 ألف شــقة ســكنية 

دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب الزلزال.
وأفادت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون بأن إعادة 
بناء المســاكن والبنية التحتية قد تكلف تركيا ما يصل إلى 
100 مليار دولار وتؤدي إلى تراجــع النمو هذا العام بواقع 

نقطة مئوية أو اثنتين.

هبوط بورصات الخليج مع تراجع أسعار النفط 
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الخليجية 
على انخفاض أمس الأربعاء، وسط تراجع أسعار النفط 
وحــذر المســتثمرين قبيل صدور محضر أحــدث اجتماع 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.

وأمــس تراجعت أســعار النفط، وهي محفز رئيســي 
للأســواق الماليــة فــي الخليج، ليهبــط خام برنــت 0.66 
في المئــة إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1230 

بتوقيت غرينتش.
وتترقب الأســواق صدور محضر آخر اجتماع لمجلس 
وســط  الأمريكــي(  )المركــزي  الاتحــادي  الاحتياطــي 
المخاوف من اســتمرار البنــوك المركزية في رفع أســعار 
الفائــدة لفترة أطــول، والمدفوعة بتصريحــات لصانعي 
السياســة النقدية تشير إلى تشــديد نقدي ودلالات على 

المتانة الاقتصادية.
وتربط معظم دول الخليج مثل الســعودية والإمارات 
وقطــر عملاتهــا بالــدولار وتتبــع عــادة التغييــرات في 

السياسة النقدية الأمريكية.
وهبط مؤشــر بورصــة أبوظبي 0.6 فــي المئة مواصلًا 
خســائره للجلســة الثالثة. وتأثر المؤشــر بتراجع سهم 
"فرتغلــوب" للأســمدة 0.3 فــي المئــة، وانخفاض ســهم 
"مصــرف أبوظبي الإســلامي" 4.4 في المئة، وهو أســوأ 

هبوط في يوم واحد منذ يونيو/حزيران.

كما تراجع مؤشر دبي 0.9 في المئة متأثراً بخسائر في 
جميع القطاعات تقريباً،" مع هبوط سهم إعمار" العقارية 
2.3 في المئة وسهم ""سالك للتعرفة المرورية 2.6 في المئة.
وهبط المؤشــر القطري 0.3 في المئة مواصلًا" خسائره 
لجلســة ثانية. وتراجع المؤشر وسط خســائر أيضاً في 
معظم القطاعات مع هبوط ســهم بنك قطر الوطني"، أكبر 

بنك في منطقة الخليج، 1.7 في المئة.
وهوى ســهم "قطــر للتأمين"10 في المئــة إلى 1.5 ريال 
قطري مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 13 عاماً، وأكبر 

تراجع خلال يوم واحد منذ فبراير/شباط 2020.
وســجلت أكبــر شــركة للتأمين فــي الخليج خســارة 
صافيــة بلغــت 637 مليون ريــال في الســنة المالية 2022 

بالكامل، مقارنة بأرباح بلغت 630 مليون ريال قبل عام.
وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري للأسهم 
القياديــة 1.5 في المئــة مع وجود جميع الأســهم الُمدرجة 

تقريباً في المنطقة الحمراء.
وجــاء الهبوط متأثرا بتراجع ســهم "البنــك التجاري 
الدولــي" 1.3 في المئة وســهم شــركة "فــوري" لخدمات 

التحصيل المالي الإلكترونية 2.5 في المئة.
كما كان بين الخاســرين ســهما "الســويدي إلكتريك" 
و"مجموعة طلعت مصطفى" للتطوير العقاري بنسبة 3.8 

و2.5 في المئة على الترتيب. 
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هبوط الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي %20

■ بروكســل - د ب أ: خفــض الاتحاد 
الأوروبــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي 
خــال الشــتاء الحالــي بمقــدار الُخمس 

تقريبا، متجاوزاً
 الهدف الطوعي لخفــض الطلب وكان 
للمســاعدة  فــي ضمــان  بنســبة %15 
اســتقرار الإمدادات موســم التدفئــة  مع 
تراجــع الإمــدادات مــن الغــاز الطبيعــي 

الروسي.
الإحصــاء  وكالــة  بيانــات  وبحســب 
الأوروبية "يوروستات"، تراجع استهاك 
الغــاز الطبيعــي فــي الاتحــاد الأوروبي 
خال الفترة من آب/أغسطس إلى كانون 
الثاني/يناير الماضيين بنســبة 19% عن 
متوســط الاستهاك خال تلك الفترة من 

السنوات الخمس السابقة. 
فــي  تراجــع  أكبــر  فنلنــدا  وســجلت 
اســتهاك الغــاز خــال فصــل الشــتاء 
وبلغت نســبة التراجع نحو النصف، في 
حــين زاد الطلب فــي مالطا وســلوفاكيا 

فقط.
وأشــارت وكالة" بلومبــرغ للأنباء إلى 

ان بيانــات يوروســتات" لم تكشــف عن 
نســبة التراجع الناجمة عن ارتفاع أسعار 
الغاز أو عن اعتــدال الطقس خال الفترة 
الماضية من فصل الشــتاء الحالي، لكنها 
أظهــرت مدى نجاح جهــود دول الاتحاد 
التــي كانــت تخشــى مــن أزمــات حادة 
للطاقــة بمــا في ذلــك احتمــالات حدوث 
انقطاعــات فــي الكهربــاء نتيجــة عــدم 

تناسب الإمدادات مع الطلب.
ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي 
موســم إعادة ملء  مســتودعات تخزين 
الغــاز الطبيعي  للشــتاء المقبل،، في حين 
أن هذه المســتودعات ممتلئة حالياً بأكثر 
مــن 50% ، وهــو ما ســيحد مــن ارتفاع 
الأســعار خال فصــل الصيــف، ويعزز 
أمن الطاقة قبل حلول موسم ذروة الطلب 

على الطاقة في الشتاء المقبل.
ومن المقرر أن تتشاور المفوضية، وهي 
الــذراع التنفيذية لاتحــاد الأوروبي، مع 
الــدول الأعضاء حــول مــا إذا كان الأمر 
يحتاج إلــى تمديد القيود على اســتهاك 
الغاز، حيث من المقــرر انتهاء فترة العمل 

آذار/مــارس  بنهايــة  الحاليــة  بالقيــود 
المقبل.

التراجــع الأخيــر فــي أســعار  وأثــار 
الغــاز القلق مــن احتمالات زيــادة الطلب 
عليــه خال الفتــرة المقبلة. ومــن المحتمل 
ان يناقــش وزراء الطاقــة فــي الاتحــاد 
خــال  المتاحــة   الخيــارات  الأوروبــي  
اجتمــاع غير رســمي فــي الســويد التي 
لاتحــاد  الدوريــة  الرئاســة  تتولــى 

الأوروبي الأسبوع المقبل.
يأتــي ذلك فــي حــين انخفضت حصة 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي الروســي من 
حوالي 50% مــن إجمالي الإمدادات في 
أوروبا إلى أقل من 10% بحسب بيانات 
الاتحــاد الأوروبــي. وفي حال اســتمرار 
مســتوياتها  عنــد  الروســية  الإمــدادات 
الحاليــة، سيســتورد الاتحاد الأوروبــي 
20 مليــار متر مكعــب من الغاز الروســي 
خــال العــام الحالــي مقابــل 155 مليار 
مترم كعب قبل نشــوب الحرب الروسية 
ضــد أوكرانيا في أواخر شــباط/فبراير 

الماضي.

... وتراجع سعره في أمريكا لأول مرة منذ 2020
■ نيويــورك - د ب أ: تراجعــت أســعار 
العقــود الآجلة للغاز الطبيعــي في الولايات 
المتحدة لأقل من دولارين لــكل مليون وحدة 
حراريــة بريطانية لأول مرة منــذ 2020، في 
ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب 
التجار بعد تلاشــى الأمل في زيــادة الطلب 

نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.
وذكــرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ســعر 
الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع 
إلى أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية 
تسليم آذار/مارس المقبل وهو أقل مستوى له 

منذ أيلول/سبتمبر 2020. 

ويمثل هذا التراجع في ســعر الغاز تحولًا 
كبيراً في ســوق الطاقة العالمية التي شهدت 
ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، بسبب 
المخــاوف من نقــص الإمدادات علــى خلفية 
الحرب الروســية ضد أوكرانيا، لتصل أسعار 
الغــاز لأعلى مســتوياتها منذ 14عامــاً، قبل 
الماضية  الشــهور  خلال  باطــراد  تتراجع  أن 
مــع تلاشــى المخاوف مــن حــدوث أزمة في 

الإمدادات.
في الوقت نفســه فــإن الطقــس الأفضل 
من المعتاد خلال الشــتاء الحالــي في نصف 
الكرة الأرضية الشــمالي خفــف الطلب على 

الطاقة مما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز 
ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية رغم 
الانخفاض الكبير في الإمــدادات القادمة من 
روســيا أحد أكبر منتجي الغــاز الطبيعي في 
العالم. ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
الغاز بنســبة 70% تقريباً.  تراجعت أسعار 
كما أن تأخير إعادة تشغيل محطة فري بورت 
لتصدير الغــاز الطبيعي في ولاية تكســاس 
الأمريكية  منــذ الانفجار الذي تعرضت له في 
حزيران/يونيــو الماضي  ســاهم في الضغط 
الطلب على  على الأســعار نتيجــة تراجــع 

صادرت الغاز الأمريكي الُمسال.

ألمانيا تدرس تقديم مزايا 
ضريبية للاستثمارات الخضراء

■ برلين - د ب أ: تعتزم الحكومة الألمانية 
تقــديم حوافــز ومزايا ضريبية لمشــروعات 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات نقل 
الطاقة والاســتثمارات الصديقة للبيئة، رداً 
على "تشريع خفض التضخم" الأمريكي  الذي 
يقدم حوافــز ومزايا مالية بمئــات المليارات 
والتكنولوجيا  الدولارات للمشــروعات  من 
الكهربائيــة  الســيارات  مثــل  الخضــراء 
ومكوناتها ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح ومستلزماتها.
عن  للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  ونقلــت 
ورقــة أعدتهــا وزارة الاقتصــاد الألمانية أن 
الحكومة تعمــل على إعداد وســيلة جديدة 
لألمانيا يمكــن أن تســاير المزايا التي تقدمها 
الحكومــة الأمريكيــة. ويحتــاج أي إجراء 
ألماني في هذا الســياق إلى موافقة المفوضية 
الأوروبية بســبب القواعــد المنظمــة للدعم 

الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي.
روبرت  الألماني،  الاقتصــاد  وزير  ويعتزم 
وضع  بخصــوص  مقترحات  طــرح  هابيك، 
ســعر للكهرباء لقطــاع الصناعة في النصف 
الأول من العام الحالي، حيث تشكو الشركات 
من ارتفــاع تكاليف الطاقة فــي المقارنة على 

الصعيد الدولي.
وفــال "يجــب علينــا تعزيــز القــدرات 
الإنتاجيــة للطاقــات المتجــددة وشــبكات 

الكهربــاء في ألمانيا وأوروبــا"، وأردف "هذا 
مهم لنجاح التحول في مجال الطاقة ولتأمين 
الوظائف والقيمة المضافة في ألمانيا وأوروبا".
وجاء فــي ورقة بنــود رئيســية لوزارة 
الاقتصــاد القــول أنها تســعى إلــى توفير 
"إئتمانــات ضريبيــة" على غــرار النموذج 

الأمريكي أو وسائل بديلة من نفس النوع.
 وقال هابيك أن الأمر يتعلق بإتاحة توفير 
الأوروبي،  الصعيد  على  ضريبية  تخفيضات 
وأضاف أن مــن الممكن اســتخدام صناديق 

تابعة للاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.
كان هابيك قد وصــف اقتراحا للمفوضية 
الأوروبية بمنح تسهيلات ضريبية للشركات 
التي تســتثمر في التقنيات الصديقة للمناخ 
بأنــه اقتــراح مثيــر للاهتمام. وجــاء هذا 
الاقتــراح على خلفيــة البرنامــج الأمريكي 

المعروف بإسم "تشريع خفض التضخم".
ووفقــاً لهذا التشــريع ســتقدم الحكومة 
دعما وتخفيضــات ضريبية تصــل إلى 370 
مليــار دولار لمشــروعات إنتاج الســيارات 
الكهربائية ومحــركات الطائرات التي تعمل 
بالوقود البديل ومشروعات الطاقة المتجددة. 
وتحاول المفوضية الأوروبية  إيجاد وســيلة 
للــرد علــى التشــريع الأمريكــي خوفا من 
خروج الاســتثمارات والشركات من الاتحاد 

الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

■ أكرا - د ب أ: لفتت الحكومة الألمانية 
الكبيرة من  الانتباه إلى مشكلة الشحنات 
الملابس المســتعملة التي تتجــه إلى دول 

غرب أفريقيا.
ففي غانا على ســبيل المثــال يصل عدد 
كبير من شحنات الملابس القديمة ونفايات 
المنســوجات، ما يترتب عليه مشكلات في 
الإنتاج المحلي إلى جانب مشــكلات بيئية 

هائلة.
وقــال وزير العمل الألمانــي هوبرتوس 
هايل خــلال زيارته لغانا "أعتقد أنه يتعين 
أيضاً زيادة الوعي بين المستهلكين"، مضيفاً 
أنه عند الاستهلاك يمكن الحرص والتفكير 
بصــورة أكبــر فــي نوعية المشــتريات، 
الدخــل  ذوي  الأشــخاص  أن  موضحــاً 
الغربية  الــدول  فــي  والمتوســط  المرتفع 
أيضاً يشــترون العديد من الأشياء التي لا 

يحتاجون إليها.
الألمانية  التنميــة  ووزيرة  هايــل  وزار 
سفينيا شولتســه أحد أكبر أسواق السلع 
المســتعملة في العالم في العاصمة الغانية 
أكرا خــلال جولتهمــا في غــرب أفريقيا، 
والتي تستمر حتى يوم غد الجمعة. ويصل 
إلى هناك أسبوعيا حوالي 100 حاوية بها 
حوالي 15 مليون قطعة ملابس، بعضها من 

ألمانيا.
وقــال هايــل أن المســتهلكين يمكن أن 

يتسوقوا بوعي أكبر. 
المسؤولية  إلقاء  يمكن  لا  "لكن  وأضاف: 
أيضاً  فهــذه  وحدهم،  المســتهلكين  علــى 
وأوضح  والشــركات".  الدول  مســؤولية 
المفوضية  تدعم  الألمانية  الحكومة  أن  هايل 
الأوروبيــة فــي قانون سلاســل التوريد 
وتنص  حاليــاً.  الإعــداد  قيد  الأوروبــي 
الشــركات  إلزام  على  التوجيهية  القواعد 
إيــلاء المزيــد مــن الاهتمام لضمــان أن 
منتجاتها النهائية لا تسبب مشكلات كبيرة 

كمواد معاد تدويرها أو نفايات.
فــي المقابل اعتــرف هايل بــأن قانون 
سلاســل التوريــد الألمانــي لا يمكنه فعل 
الكثير. وينص القانون الألماني الذي دخل 
حيــز التنفيذ في بداية هــذا العام على أن 
الإنسان  لحقوق  تمتثل  أن  يجب  الشركات 

خلال عملية الإنتاج.
ومن الأمثلة على نطاق القانون الألماني، 
ديفوار.  وكــوت  غانا  في  الــكاكاو  زراعة 
وغالبا ما يتم استخدام الأطفال كعمال في 
مزارع الكاكاو هناك. وفي مثل هذه الحالات 
ســيواجه مصنعو الشــوكولاتة عقوبات 

مستقبلية بموجب القانون الألماني.

مخاوف من خطة إصلاح القضاء تهبط بالشيكل الإسرائيلي %6

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين
من بعض أنواع الفاكهة والخضار بسبب النقص

■ القــدس- وكالات: تراجــع ســعر صرف 
الشــيكل الإســرائيلي أمس الأربعاء بنســبة 6 
في المئــة أمام الدولار الأمريكي، وســط مخاوف 

الأسواق من خطة إصلاح القضاء.
)البرلمان(  الكنيســت  صــدق  الثلاثاء  وفجر 
بقراءة أولى على مشــروع قانون من شــأنه أن 
يمنح الحكومة الإســرائيلية مزيداً من الســلطة 
على المحكمة العليا، وهــي خطوة أثارت موجات 

من احتجاجات.
بثلاث  للمــرور  القانون  مشــروع  ويحتــاج 

قراءات من الكنيست حتى يصبح نافذاً.

وبحســب بيانات بنك إســرائيل الركزي بلغ 
سعر صرف الشــيكل في التعاملات المبكرة أمس 
الأربعاء 3.69 لــكل دولار واحد، هبوطاً من 3.53 

شيكل يوم الإثنين.
وسعر الصرف المسجل أمس هو الأدنى للعملة 
بداية  مع   ،2020 مــارس/آذار  منذ  الإســرائيلية 

جائحة كورونا عالمياً وفي إسرائيل.
وحــذر محافظ أميــر يارون، محافــظ البنك 
المركــزي، في أكثر من مناســبة، رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، من أن المضي قدما بخطة إصلاح 

القضاء سيقود الاقتصاد للتدهور.
وأمس الأول توقعت مجموعة "سيتي غروب" 
المصرفية الأمريكية تراجع ســعر صرف الشيكل 
إلى مستوى 3.95 أمام الدولار، في حال الاستمرار 

بالتصويت على خطة إصلاح القضاء.
علــى صعيــد آخــر وجــه رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أمــس النواب من 
حزبه الليكود إلى الكف عــن انتقاد محافظ بنك 
إســرائيل أمير يــارون والتدخل في سياســاته 

المتعلقة بأسعار الفائدة.
جاء توجيــه نتنياهو بعــد أن انتقــد وزير 
الخارجية إيلي كوهين رفع بنك إسرائيل لأسعار 
ر نواب آخرون عن اســتيائهم من  الفائــدة، وعبَّ
يارون بسبب الخطوة التي قالوا إنها أثرت سلبا 

على أصحاب الرهون العقارية.
أنه يدعم  وأوضح كوهين أمــس عبر تويتــر 

استقلالية البنك المركزي.
النقدي  التشــديد  سياســة  يــارون  وانتهج 
لمكافحة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 
14 عاماً عند 5.4 في المئة في يناير/كانون الثاني. 
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة نصف نقطة 
مئوية فــي اجتماع يوم الاثنين إلى 4.25 في المئة، 

وهي الزيادة الثامنة منذ أبريل/نيسان الماضي.
كما نبه يارون النــواب، الذين يضغطون من 
أجل تطبيق تعديلات على النظام القضائي يمكن 
أن تضعف ســلطات المحكمة العليا، بأن استقلال 
المؤسســات أمــر حيــوي بالنســبة للتصنيف 

الإئتماني السيادي لإسرائيل.
وقال متحدث باســم الليكود "رئيس الوزراء 
نتنياهو أمر نواب الكنيســت مــن حزب الليكود 
بالتوقــف عــن التدخــل والتحدث في مســألة 
المحافظ ... استقلال بنك إسرائيل ركيزة أساسية 

للسياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء 
منذ عقدين ولن يغير شيء ذلك"".

ويعتقــد بعض المحللــين أن تراجع الشــيكل 
فــي الآونة الأخيرة أمــام الدولار يعــود جزئيا 
إلــى الهجمات السياســية على البنــك المركزي. 
وانخفضت قيمة الشــيكل بنحو عشــرة في المئة 
الشهر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس لخطط 

التغييرات في النظام القضائي.
المالية بتسلئيل سموتريتش الذي  وقال وزير 
لا ينتمي لحزب الليكود "يجب حتى عدم التلميح 
بالمساس باســتقلال بنك إســرائيل لأنه عنصر 

أساسي لاستقرارنا الاقتصادي".
وحاول موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في 
الكنيســت وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف 
الشــريك في ائتلاف نتنياهــو، تمرير قانون من 
شأنه تجميد أسعار الفائدة على الرهون العقارية 
بعــد رفع البنك المركزي لأســعار الفائدة. لكن تم 

تأجيل القانون. 

■ لنــدن - أ ف ب: فرضــت بعض المتاجر 
على  قيــوداً  المتحــدة  المملكــة  فــي  الكبرى 
مشــتريات المتســوقين مــن بعــض الفاكهة 
والخضــروات بســبب "تحديــات التوريد" 
الناجمــة عن الأحــوال الجوية فــي جنوب 
أوروبا وشــمال أفريقيا، كما ذكر ممثلون عن 

القطاع .
وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم 
فقط لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة 
والخضار مما دفع تجــار التجزئة إلى فرض 

قيود على المبيعات.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعدمــا تحدث 
مزارعــون وموردون في المغــرب عن ظروف 
إلى  الحــرارة  درجات  انخفــاض  من  صعبة 
أمطــار غزيــرة وفيضانــات، في الأســابيع 

الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج.
وأدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضاً 
على المزارعين في جنوب إســبانيا إلى إلغاء 
العبارات مما تســبب بتفاقم مشاكل  رحلات 

الإمداد.
وقــال أنــدرو أوبي، مــن "اتحــاد البيع 
بالتجزئة" البريطاني، في بيان "أدت الظروف 
الجويــة الصعبة في جنوب أوروبا وشــمال 
أفريقيــا إلى تعطيــل حصاد بعــض الفاكهة 
والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة".
يســتمر  أن  المتوقــع  "مــن  أنه  وأضــاف 
الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة 
على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع 
المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة 

واسعة من المنتجات الطازجة".

وأشــار متحــدث باســم "اســدا" إحدى 
مجموعات المتاجــر الكبرى في بريطانيا، إلى 
"تحديات من المصدر في الحصول على بعض 

المنتجات" التي تزرع في المنطقة.
وأضاف "فرضنا حــداً موقتاً بثلاث حبات 
مــن كل منتج لعــدد صغير جداً مــن الفاكهة 
والخضار حتى يتمكــن العملاء من الحصول 

على المنتجات التي يبحثون عنها".
ويشــمل هذا الإجــراء الطماطــم والفلفل 
السلطة  غير الحار والخيار والخس وأكياس 

والبروكولي والقرنبيط والتوت.
من جهتها قالت سلسلة متاجر "موريسونز" 
أنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من 
مــن الطماطم والخيار والخــس والفلفل غير 

الحار اعتباراً من الأربعاء.

مشترو القمح عالميا يستعدون لصدمة
في الأسعار مع تقليص المشتريات الآجلة

الدولار والجنيه الإسترليني يستمدان الدعم
من انتعاش أنشطة الشركات في أمريكا وبريطانيا

■ ســنغافورة - رويترز: مع ارتفاع الأسعار 
مســتوى  على  القمح  مشــترو  يخفض  وتقلبها، 
العالم مشترياتهم من الإمدادات المستقبلية، لكن 
هــذا يزيد من تعرضهم لارتفاع الأســعار المحتمل 
الذي سينتهي به الأمر إلى إثقال كاهل المستهلكين 

الذين يعانون بالفعل من تضخم أسعار الغذاء.
ويجري المشــترون فــي البلدان المســتوردة 
الرئيســية في آسيا والشرق الأوســط وأفريقيا 
ما تسمى عمليات شــراء آجلة للإمدادات لتغطية 
الاحتياجات لشهرين إلى ثلاثة أشهر فقط، مقابل 
عمليات الشــراء المعتادة لتغطية فترة تصل إلى 
ســتة أشــهر، وفقا لأصحاب مطاحــن ومحللين 

وتجار.
ارتفاع أســعار الحبوب  وعادة ما يســتغرق 
شهورا حتى يشعر به المســتهلكون لأن المطاحن 
الإمــدادات ويمكنهــا تحمل  المزيد مــن  تمتلــك 
التقلبات. لكن مع انخفــاض المخزونات وتراجع 
المستهلكون،  سيشــعر  الآجلة،  التسليم  عمليات 
خاصة في البلدان الفقيرة، بتأثير ارتفاع الأسعار 

بسرعة أكبر.
وقال فين زيبيل، اقتصــادي الأعمال الزراعية 
في بنــك أســتراليا الوطني "أصبحــت مطاحن 
القمح والمســتهلكون أكثر تحفظاً في مشترياتهم 
بسبب تقلبات السوق. لا تزال الأسعار في سوق 
التجزئــة مرتفعــة، كما أن تضخم أســعار المواد 

الغذائية يمثل مشكلة خطيرة للغاية"
وقفــزت العقود الآجلــة للقمح فــي بورصة 
شيكاغو للسلع الأساسية إلى مستوى قياسي في 
مارس/آذار الماضي بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، 
وهي دولة رئيســية في تصديــر الحبوب. وأدى 
ســوء الأحوال الجوية في مناطق منتجة أخرى 
إلــى انخفاض الإمــدادات. وانخفضــت العقود 
الآجلــة 48 في المئة منــذ ذروتها العــام الماضي. 
لكن أســعار الحبوب لا تزال مرتفعة وسط حالة 
الضبابية بشــأن الإمــدادات في منطقــة البحر 
الأسود والمخاوف بشــأن المحصول في الولايات 

المتحدة.

وتتواصل شحنات الحبوب من البحر الأسود 
بموجــب اتفاق تدعمــه الأمم المتحــدة، لكن هذا 
الاتفــاق قيد إعادة التفاوض فــي محادثات تبدأ 
هذا الأســبوع وســط خطر تصاعــد الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
وقال أولي هوي، مدير الخدمات الاستشــارية 
في شــركة "أيكون كوموديتيز" للسمسرة بالمواد 
الزراعية في ســيدني إنه نتيجة ارتفاع الأسعار 
فإن المشترين غير مستعدين لتحمل مخاطر شراء 
الحبوب لتغطيــة الاحتياجات المســتقبلية على 
الرغم من أن ذلك يعرضهم لأســعار أعلى إذا قلت 

الإمدادات.
وأضاف "هنــاك الكثير من القمــح المتوفر من 
البحر الأســود وأســتراليا ويمكــن أن تنخفض 
الأسعار في غضون ثلاثة أشهر من الآن. ولكن إذا 
توقفت روسيا عن التصدير، فإن الأمور ستتغير 
بشــكل كبير، وقد ترتفع تكلفة القمــح بنحو 50 
دولارا للطــن. بالنســبة للمشــترين، قد يحمل 

الانتظار مكافأة أكبر بدلا من المخاطرة".
ويقوم أصحاب المطاحن وغيرهم من مشــتري 
القمــح بتصفيــة مخزوناتهم. ومــن المتوقع أن 
تتراجــع مخزونــات القمح العالميــة للعام حتى 
يونيو/حزيران المقبل إلى 269.34 مليون طن، من 
276.70 مليون طن قبل عــام، في ثاني انخفاض 

سنوي، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال تاجر حبوب ألماني "من المرجح أن تتلقى 
تركيا ومصر والصــين وكوريا الجنوبية الضربة 

الأكبر من وجهة نظري""ُ.
وتظهر بيانــات وزارة الزراعــة الأمريكية أن 
المخزونــات في مصــر، أكبر مســتورد للقمح في 
العالم، من المتوقع أن تنخفض إلى 3.4 مليون طن 
نهاية يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى في 18 

عاماً.
ويقــدر أن تصــل المخزونات فــي الهند، ثاني 
أكبر مســتهلك للقمح في العالم، إلــى نحو 12.6 
مليون طن في يونيــو حزيران، أي أقل من نصف 

المخزونات قبل عامين. 

■ ســنغافورة/لندن - رويتــرز: وجد 
الــدولار والجنيه الإســترليني دعما أمس 
الأربعــاء بعدما أثار انتعــاش مفاجئ في 
نشــاط الشــركات في الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا احتمــال أن يواصــل البنــك 
المركــزي في كل مــن البلدين رفع أســعار 

الفائدة.
وعــوض اليورو بعض الخســائر التي 
سجلها الجلســة الماضية حتى بعد ارتفاع 
مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 
لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 52.3 في 
فبراير/شــباط مدعوماً بنمو قوي مفاجئ 

لقطاع الخدمات.
الأول  أمــس  صدرت  بيانــات  وأظهرت 
الولايات  في  الشــركات  نشــاط  انتعاش 
المتحدة على غير المتوقع في فبراير/شباط 
مســجلا أعلى مســتوى في ثمانية أشــهر 
النمو  الفاصل بين  ومتجاوزاً مســتوى 50 

والانكماش للمرة الأولى منذ يوليو/تموز.
وارتفع الدولار على نطاق واســع بينما 
بلــغ الإســترليني فــي أحــدث معاملاته 
مكاســبه  بمعظم  محتفظا  دولار،   1.21015

التي حققها أمس والتي بلغت 0.6 في المئة.
وزاد اليورو 0.05 فــي المئة إلى 1.0652 
دولار بعدما هبط 0.36 في المئة في الجلسة 

الماضية.
وقال رودريغــو كاتريــل، كبير محللي 
إســتراتيجيات تداول العمــلات لدى بنك 
أســتراليا الوطنــي "أعتقــد أن اليورو ما 
زال في موقف صعب إلــى حد ما في ضوء 
المركزي  البنك  بأن  الســائد  العام  الشعور 
الأوروبــي لا يزال في حاجــة لفعل المزيد، 
وهــو ما يؤثر إلــى حد ما علــى توقعاتهم 

للنمو".

وارتفع الــدولار النيوزيلندي في أحدث 
معاملاته 0.1 في المئــة إلى 0.62195 دولار 
بعد أن صعد لأعلى مستوى خلال الجلسة 
عنــد 0.6248 دولار في وقت ســابق بعدما 
رفع البنــك المركزي النيوزيلندي أســعار 

الفائدة.
في   0.31 الأســترالي  الدولار  وانخفض 

المئة إلى 0.6835 دولار.
وأمــام الــين الياباني، ســجل الدولار 
انخفاضاً طفيفاً إلى 134.91 ين بعدما سجل 
أعلى مستوى في شــهرين عند 135.23 ين 

في الجلسة الماضية.
بعدما   104.15 أمس  الدولار  مؤشر  وبلغ 

زاد 0.3 في المئة أمس الأول. 
وفي ســوق المعادن النفيســة ســجلت 
أســعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً أمس وســط 
ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات 
الاحتياطي  مجلس  في  النقدية  السياســة 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لتقييم 

فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وارتفــع الذهب فــي الســوق الفورية 
في لندن 0.1 في المئة إلــى 1835.79 دولار 
للأوقية )الأونصــة( وزادت العقود الآجلة 
المئة  للذهب في الولايات المتحــدة 0.1 في 

إلى 1844 دولارا للأوقية.
ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من 
الفائدة يزيد  ارتفاع أســعار  التضخم فإن 
المعدن  لحيازة  البديلــة  الفرصة  تكلفة  من 

النفيس الذي لا يدر عائداً.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في 
المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية 
بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 944.18 
دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما 

في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء.

بريطانيا: تراجع أسعار الطاقة يفيد العائلات وليس المالية العامة
■ لنــدن - د ب أ: قال جيرمــي هَنت، وزير 
الخزانة البريطاني، أن تراجع أسعار الطاقة لن 
يفيد المالية العامة لبريطانيا، رغم أنه سيساعد 
الأســر في تحمل فواتير وقود السيارات والغاز 

والكهرباء.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء عن هَنت 
قوله فــي تصريحات للصحافيــين أن التراجع 
المتوقع فــي تكاليف برنامــج الحكومة لضمان 
أسعار الطاقة الذي يضع حدود قصوى لأسعار 
الكهربــاء والغاز الطبيعي للأســر البريطانية 
العادية، ســيقابله تراجع في عائدات الضرائب 

على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي.
وقــال هنــت "لــن نحقــق هــذه الأربــاح 
النفقات  بــين  الفارق  صافــي  الاســتثنائية... 

والإيرادات طفيف".
وأشارت بلومبرغ إلى أن تصريحات الوزير، 
الذي قال مراراً وتكراراً أن الحكومة لا تستطيع 
إبداء قدر من السخاء في ميزانية العام الجديد 

المقرر نشرها الشــهر المقبل، تصب "الماء البارد" 
على أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم 
الذيــن يطالبون بخفض الضرائــب. كما يمكن 
أن تصيــب العاملــين في الدولة مــن الممرضين 
والأطبــاء والمعلمــين الذين يطالبــون بزيادة 

الأجور، في مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
يأتي ذلك في حين انخفــض فائض الميزانية 
الثاني/  كانــون  في  حــاد  بشــكل  البريطانية 
يناير الماضي حيث ضغط ارتفاع تكاليف فوائد 
المالية  الديون ومدفوعات تكاليف المعيشة على 

العامة.
كانون  شــهر  أن  بلومبــرغ  وكالة  وذكــرت 
الثاني/ينايــر يســجل عادة فائضــا كبيرا في 
ضرائب  دفع  استحقاق  مع  البريطانية  الميزانية 

الدخل.
لكن هذا العام، ارتفع الإنفاق بسبب العواقب 
المالية الناجمة عن أســرع تضخم تشهده البلاد 
منذ عقود. وقال مكتــب الإحصاء الوطني أمس 

إن وزارة الخزانة البريطانيــة تلقت 5.4 مليار 
جنيه إسترليني )6.5 مليار دولار( من الإيرادات 
الضريبيــة أكثر مما أنفقته فــي كانون الثاني/
يناير الماضي، مقارنــة بفائض قدره 12.5 مليار 
جنيه إســترليني في الشــهر نفســه من العام 

الماضي. 
وهــذه البيانات هــي آخر نبذة عــن المالية 
العامة قبــل الميزانية البريطانيــة في 15 آذار/ 

مارس المقبل.
ومن المرجح أن تثير تلــك البيانات توترات 
هَنت  جيريمــي  البريطاني  الماليــة  وزيــر  بين 
ونواب حزب المحافظــين الحاكم الذين يريدون 
العائلات  لمســاعدة  الضرائــب  خفــض  منــه 
المتعثرة وإنعاش الاقتصــاد وتعزيز حظوظهم 
الانتخابية. وبلغــت فوائد الديــون 6.7 مليار 
جنيــه إســترليني في كانــون الثانــي/ يناير 
الماضي وهو أعلى رقم في يناير منذ بدء تسجيل 

البيانات الشهرية في نيسان/أبريل 1997.

صورة جوية لمنشأة تخزين الغاز في باطن الأرض التابعة لشركة »سنام« الإيطالية قرب مدينة مينِربيو

... وتحذر من أضرار تصدير الملابس المستعملة
إلى دول غرب افريقيا على إنتاجها المحلي وبيئتها
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فينيسيوس وبنزيمة يقودان »ريمونتادا« ريال مدريد أمام ليفربول بخماسية تاريخية في »انفيلد«
 ■ ليفربــول - أ ف ب: قــاد المهاجمــان 
بنزيمــة  وكــريم  جونيــور  فينيســيوس 
"ريمونتــادا" ريال مدريد حامــل اللقب أمام 
مضيفــه ووصيفه ليفربــول وقلبــا تأخره 
بهدفين إلى فوز 5-2، في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، ليضــع النادي الملكي 

قدماً في ربع النهائي.
وتقدم ليفربــول بهدفي دارويــن نونييز 
)4( والمصــري محمــد صــاح )14(، ليــرد 
الريال بخماســية تناوب عليها فينيسيوس 
)21 و36( وإيدير ميليتاو )47( وبنزيمة )55 
و67(. وتقام مباراة الإياب في "ســانتياغو 
المقبــل.  آذار/مــارس   15 فــي  برنابيــو" 
وفشــل ليفربــول فــي الثــأر من خســارته 
أمــام النادي الملكي بهدف فينيســيوس في 
نهائي المســابقة في باريس فــي أيار/مايو 
الماضــي. ولم يدخل مــدرب الريــدز يورغن 
كلــوب تغييرات على تشــكيلته الفائزة على 
نيوكاســل 2-صفر فــي البريميرليغ، ليزج 
بصــاح والوافد الجديد كــودي خاكبو في 
الهجــوم إلى جانــب نونييز. وفــي المقابل، 
ومــع غياب الفرنســي أورليان تشــاوميني 
عن تشــكيلة الريال للمــرض ودخول توني 
كــروس احتياطيــاً، دفــع المــدرب الإيطالي 
فيديريكــو  بالثنائــي  أنشــيلوتي  كارلــو 
فالفيردي وإدواردو كامافينغا في الوســط 
لمساندة المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش. 
وكمــا كان متوقعاً، تألف خــط الهجوم من 

الثاثي فينيسيوس وبنزيمة الذي غاب عن 
آخــر لقاء للنادي الملكي في الدوري للراحة، 

والبرازيلي الآخر رودريغو.
وفــي بداية صاعقة علــى ملعب "أنفيلد"، 
ســجل ليفربول هدف الســبق بعــد تمريرة 
عرضيــة مــن صــاح علــى الجهــة اليمنى 
تابعها نونييز الذي كســر مصيدة التسلل، 
بكعــب قدمــه اليمنى فــي شــباك الحارس 
تيبــو كورتوا )4(. وهــو الهدف الرابع في 7 
مباريات في دوري الأبطال، والعاشر له في 
18 مباراة في المســابقة. ولم ينتظر ليفربول 
أكثــر مــن 10 دقائــق لهــز شــباك مضيفــه 
للمــرة الثانيــة بعد خطــأ فادح مــن كورتوا 
الــذي حــاول ابعاد كــرة وصلته مــن داني 
كارفاخــال، إلا انه تعثر أمام صاح الذي لم 
يجــد صعوبة في ايداعها فــي المرمى )14(، 
في ثامن أهدافه هذا الموســم في المســابقة. 
وبات صــاح بهدفه الـ42، أفضل مســجل 
قاريــاً بقميــص ليفربــول متجــاوزاً لاعــب 
الوسط ســتيفن جيرارد )41(، كما تساوى 
مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل 
إفريقي فــي دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل 
منهمــا. وقلّــص فينيســيوس النتيجة بعد 
تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليســرى 
ليســدد مــن داخل منطقــة الجــزاء أرضية 
زاحفة بمواجهة 3 مدافعين فشــل الحارس 
أليســون في صدهــا )21(. وحــال ميليتاو 
الشــخصي  هدفــه  نونييــز  تســجيل  دون 

الثانــي والثالــث لفريقه بابعــاده الكرة عن 
خــط المرمــى )25(، قبــل أن يتلقــى الريال 
ضربــة معنوية باصابة مدافعــه دافيد ألابا 
وخروجــه ليحل بدلًا منه ناتشــو فرنانديز 
)27(. وســدد فينيســيوس كــرة مشــابهة 

لهدفه، إلا أن بيكر كان بالمرصاد )31(.
وردّ بيكر التحية لنظيره البلجيكي بعدما 
ارتكــب بــدوره خطأ فادحــاً عندمــا حاول 
تشتيت كرة أعادها إليه جو غوميز، إلّا أنها 
اصطدمت بفينيسيوس المتابع لتهز الشباك 
)36(. ودوّن المهاجم البرازيلي اسمه كأكثر 
الاعبين تســجياً فــي مرمــى ليفربول في 
تاريــخ المســابقات الأوروبية، بـــ5 أهداف 
فــي 4 مباريــات. وأطلــق الحكــم صافــرة 
النهاية على وقــع انقاذ أندرو روبرتســون 
كــرة أرضية مــن فينيســيوس كادت تصل 
إلــى رودريغو المنفرد أمــام المرمى )1+45(. 
وتقدم الريال للمرة الاولى برأســية ميليتاو 
بعــد ركلة حرة من لــوكا مودريتــش )47(، 
قبل أن يضيف بنزيمة الرابع بعد تســديدة 
اصطدمت بغوميــز وخدعت الحارس )55( 
والخامــس بعدمــا تاعــب بدفــاع الريــدز 
وسدد في الشباك )67(. وبات الريال ثاني 
فريق يســجل 5 أهداف فــي مرمى ليفربول 
فــي مبــاراة واحدة فــي تاريخ المســابقات 
الأوروبية، بعد أياكس الهولندي في كانون 
الأنديــة  كأس  فــي   1966 الأوّل/ديســمبر 

الاوروبية البطلة )1-5(.

دوري أبطال أوروبا

فينيسيوس يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للريال في مرمى ليفربول 

■ لنــدن - د ب أ: أبــدى يورغن كلوب، مــدرب ليفربول، 
حسرته لخسارة فريقه القاســية 5/2 أمام ضيفه ريال مدريد، 

في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وأصبح ليفربول على مشارف الخروج من المسابقة القارية، 
التي تــوج بها 6 مرات، بعدما فرط فــي تقدمه صفر/2 في ربع 
الساعة الأول، ليتلقى خسارة قاســية 5/2 أمام منافسه، على 
ملعبه. وأشــار كلوب إلى أن فريقه فقد الزخم الذي كان يتمتع 
به في بداية اللقاء، الذي شــهد تسجيله هدفين، وقال: "كانت 
البدايــة رائعة لنا، كانت باختصار هي الطريقة المثلي التي كنا 
نريد أن تســير المباراة بها. تسببنا في مشــاكل في كل مكان، 
وقرأنا اللقاء جيدا، وبدأنا بشــكل قوي للغاية لنتقدم بثنائية 
نظيفة". وأوضح: "أصابتنا السلبية بعض الشيء بعدما تلقينا 
الهدف الأول. لم نستطع مجاراتهم، وعندما تصبح سلبيا تتم 
معاقبتــك. الهــدف الثاني بمثابــة تهريج. مــا كان ينبغي أن 
يحــدث وأصبحت النتيجة 2/2". وأضــاف: "كان يتعين علينا 
الاحتفاظ بالكرة ولكن في الشــوط الثاني بصفة خاصة فقدنا 
الكثير من الكــرات في لحظات غريبة. ومنحنا الفرصة للاعبي 
الريال لفرض سيطرتهم". وشــدد: "كنا أمام تحد كبير لتنظيم 
الحماية )الدفاع( في ظل وجود بنزيمة وفينيسوس مع الريال 

في الملعب".
وأصبح ينبغي على ليفربول الفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف 
في لقاء الإياب، المقرر على ملعب "ســانتياغو برنابيو"، معقل 
الريال في 15 آذار/مارس المقبل، إذا أراد الاستمرار في البطولة 
والصعود لــدور الثمانية. ورغم إدراك كلــوب للتحدي الذي 
ينتظره، إلا أنه شــدد على أن فريقه سيبذل قصارى جهده في 
مباراة الإياب. وأكد كلوب: "ســنذهب إلــى مدريد ونلعب كرة 
قدم. إذا كان علينا تسجيل الأهداف هناك، فستكون كل هجمة 

مرتدة فرصة لهم. يتعين علينا أن نتعلم من تلك الليلة".
ويستعد ليفربول حاليا لملاقاة مضيفه كريستال بالاس السبت 
المقبــل في الــدوري الإنكليزي، حيــث يأمل بمواصلــة صحوته 
بتحقيق فــوزه الثالث على التوالي في البطولــة المحلية، أملا في 
التواجــد ضمن المراكز الأربعــة الأولى بترتيب المســابقة المؤهلة 

لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

■ لندن - أ ف ب: أقرّ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع 
ليفربول أن فريقه تنتظره مهمة "شــبه مستحيلة" لمواصلة 
مشواره في دوري أبطال أوروبا غداة الخسارة أمام ضيفه 

ريال مدريد حامل اللقب 2-5 في ذهاب ثمن النهائي.
وقال فان دايك عن مباراة الإياب في العاصمة الاسبانية 
في 15 آذار/مارس المقبل: "تنتظرنا مهمة شبه مستحيلة في 
مدريد في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن عندما يحين الوقت، 
سنركز وســنبذل قصارى جهدنا لتمثيل النادي بأفضل ما 
نستطيع". وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به 
هو مشــاهدة ما حصل والتعلم منه والتأكد من عدم حدوثه 
في المباراة التالية، وهي أمام كريســتال بالاس )الســبت 
في الدوري(. يبدو الأمر ســهلًا للغايــة ولكنه ليس كذلك، 
هذه الحقيقة الصعبة". وتابــع: "إذا نظرت إلى الخلف في 
آخر مباراتين، فقد لعبنا بشــكل جيد )الفوز على إيفرتون 
ونيوكاسل( وهذا شيء يجب أن نركز عليه أيضاً ولا نشعر 
بالذعر". وشــدد فان دايك على أن الريال يملك "العديد من 
اللاعبــين الممتازين في جميــع المراكز ويمكنهــم معاقبتك 
واستغلال الأخطاء التي ترتكبها وهذا ما فعلوه خاصة في 
الشــوط الثاني". وأردف قائلا: "من الواضح جداً أن نرى 
أخطاء )ارتكبناها( يجــب ألا نرتكبها لكنها تحدث في كرة 

القدم. نحن لسنا رجالا آليين".
وزادت هــذه الخســارة من محــن "الريــدز" الذي يمرّ 
بموسم ســيئ على صعيد النتائج، اذ فقد لقبي كأس رابطة 
المحترفين وكأس الاتحاد الانكليزي ويقبع في المركز الثامن 
في البريميرليغ متأخراً بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب 
المركز الرابــع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطــال، علماً أنه 
خاض مباراتين أقل. كما يعانــي ليفربول دفاعياً اذ اهتزت 
شــباكه بثلاثة أهداف أو أكثر خلال 8 مباريات هذا الموسم، 
وتلقــى ضربة معنوية جديدة باصابــة مدافعه جو غوميز 
الذي غــادر ملعب "أنفيلد" كاجراء احتــرازي. واعتبر فان 
دايك ان الســبيل الوحيد للخروج من الأزمــة هو "البقاء 
معاً"، وختم قائلًا: "الجميع يشــعر بالغضب، من الواضح 
أن الجميع يشعر بالاحباط لكن المباراة القادمة ستكون في 
غضون أربعة أيام )في بالاس(، لذلك إذا أردنا اللعب هناك، 

فعلينا أن نتغير سريعاً بسرعة وهذا ما سنفعله".

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - أ ف ب: بــات نابولــي 
الإيطالي على مشــارف انجــاز تاريخي بفــوزه على 
مضيفه أينتراخت فرانكفــورت 2-صفر في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
أوســيمين  فيكتــور  النيجيــري  كان  وكالعــادة، 
فوز  مفتاح  )كفارا(  كفاراتسخيليا  خفيتشا  والجورجي 
نابولي، بعدما ســجل الأول هدف التقــدم )40( ومرر 
الثاني كرة هدف التعزيــز بطريقة رائعة لجوفاني دي 
لورنتســو )65(، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنســي راندال 
كولو موانيه )58(. وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق 
الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى 
نتيجــة تتويجه بطــلًا لـ"يوروبا ليــغ"، قطع متصدر 
الــدوري الإيطالي الذي أضــاع أيضاً ركلــة جزاء في 
الشــوط الأول عبر "كفارا"، أكثر من نصف الطريق نحو 

تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه. 
وفي مدينــة لم تحلــم بالمجد منــذ أيام أســطورة 
الأرجنتيني الراحــل دييغو مارادونا، عاد الحماس الى 
نابولي من جديد ليس من خلال السير بثبات نحو حسم 
لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990 وحسب، بل 
بتغذية حلم المجد القاري. وخلافاً لنهاية الموسم الماضي 
وحالة التشــاؤم التــي أصابت الجمهور بعد خســارة 
معركــة اللقب لميلان في الأمتار الأخيــرة، يجد نابولي 
نفسه في حالة من النشوة في ظل تألقه محلياً وتصدره 
للدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وبعد الفوز، 
يعود فريق المدرب لوتشانو سباليتي الى ملعب "دييغو 
مارادونا" في 15 آذار/مارس من أجل حسم بطاقته إلى 
ربع النهائي في موسم قاري استثنائي للنادي الجنوبي 
الذي خرج في صدارة مجموعته بانتصارات كاســحة 
الهولندي  وأياكــس   )1-4( الإنكليــزي  ليفربول  على 
)4-1 و6-1( ورينجــرز الاســكتلندي )3-صفر و3-

صفر(.
وبعد بداية لصالح أصحاب الأرض، دخل نابولي 
في الأجــواء وهدد مرمــى كيفن تراب فــي أكثر من 

نابولي على مشارف إنجاز تاريخي بالفوز في ملعب فرانكفورت

كلوب: عندما تصاب فان دايك يقرّ بـ»مهمة شبه مستحيلة« لليفربول في مدريد
بالسلبية تتم معاقبتك!

روديغر: العودة أمام ليفربول بتلك الطريقة جنون!
■ لندن - د ب أ: يــرى أنطونيو روديغر، مدافع 
ريــال مدريــد، أن الفوز الكبير لفريقــه على مضيفه 

ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أشبه بالجنون.
وقــال روديغــر عقــب اللقاء، الــذي أقيــم على 
ملعب "آنفيلد": "جنــون. كنا نثق دائما أن بإمكاننا 
اســتعادة الاتزان مــن جديد، غيــر أن العودة بهذه 
الطريقــة تبــدو مجنونــة". وأضاف لاعــب الفريق 
الإسباني: "قلنا بعد الهدف الثاني أننا بحاجة إلى 

هدف آخر ولحسن الحظ جاء ذلك سريعا. وهو ما 
منحنا الكثير من الثقة". 

وأصبــح يكفي الريال الخســارة بفــارق هدفين 
في مبــاراة العــودة المقررة على ملعب "ســانتياغو 
برنابيــو"، في العاصمة الإســبانية يــوم 15 آذار/

مــارس القــادم من أجــل مواصلــة مشــواره نحو 
تتويجــا  الفــرق  كأكثــر  القياســي  رقمــه  تعزيــز 

بالمسابقة برصيد 14 لقبا.

مدرب نابولي يحذر لاعبيه 
من اعتبار المواجهة محسومة!

■ برلــين - د ب أ: حذر لوتشــيانو ســباليتي مدرب نابولــي من اعتبار 
المواجهة أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا محســومة، رغم 

فوز نابولي على آينتراخت في عقر داره 2/صفر في ذهاب دور الستة عشر.
وحســم نابولي المباراة على ملعب "دويتشــه بنك بارك" بهدفين نظيفين 
ســجلهما فيكتور أوســيمين وجوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 40 و65 من 
المواجهة التي شهدت أيضا طرد راندال كولو مواني من آينتراخت في الدقيقة 
58 .ولم يســبق لنابولي التأهل إلى دور الثمانية بــدوري أبطال أوروبا لكن 
انتصاره في المباراة من المفترض أن يســهل مهمته فــي مباراة الإياب المقررة 
على ملعبــه في 15 أذار/مارس المقبل. ومع ذلك، رفض ســباليتي الإفراط في 

الثقة بما تحقق، مؤكدا أن شيئا لم ينجز بعد. 
ولدى ســؤال ســباليتي حول إذا كان نابولي وريــال مدريد، الذي تغلب 
على ليفربــول 2/5 في عقر داره، هما المرشــحان، أجاب المــدرب قائلا: "هل 
ســنتمكن من تكرار هذا؟." وأضاف: "علينا فعل ذلك، لنرى إذا كنا سنســتمر 
على هذا المســار، ونواصل التفــوق. لا يمكن أن نعتبر أننــا تأهلنا تلقائيا." 
وكاد نابولــي أن يتقدم في الدقيقــة 36 من المباراة عبر ركلة جزاء ســددها 
خفيشــا كفاراتســخيليا، لكن كيفن تراب حارس مرمــى آينتراخت تصدى 
للكرة، ليتواصل الســجل المتواضح لنابولي في التسجيل من ركلات الجزاء 
فــي دوري الأبطال. وفقد ســجل نابولــي ثلاث مرات فقط من ســت ركلات 
جزاء حصل عليها في دوري الأبطال هذا الموســم، ولم يهــدر مثل هذا العدد 
من ركلات الجزاء في نســخة واحدة من دوري الأبطال سوى فريقي موناكو 
وأشبيلية في موسم 2017/2016، وذلك مع استبعاد ركلات الترجيح، منذ بدء 

إحصاءات شبكة "أوبتا" في موسم 2004/2003 .
وعوض كفاراتسخيليا إهدار ركلة الجزاء بصناعة الهدف الذي سجله دي 
لورينزو، ليكون قد صنع بذلك 13 هدفا في كل المســابقات هذا الموسم، متفوقا 
في ذلك على جميع لاعبي الدوري الإيطالي. وقال ســباليتي إن المرونة تشكل 
عاملا رئيســيا في نجاح فريــق نابولي. وأضاف: "يجب إلقــاء الضوء على 
هذا الأمر هنا، فالفريق لم يفقد الأمل بعد ضربة الجزاء المهدرة، وإنما ســجل 
بعدها على الفور، وتحلى بالإصرار على الفوز". وأشــار إلى أن الســر يكمن 
في "التفكير والتصرف بشــكل صحيح، والرغبة في الفــوز بالمباراة. نرغب 
في الفوز بجميع المباريات، فالمباريات تمر ولا يمكن العودة لها مجددا." ويعد 
الفوز في مباراة أمس هو الأول لنابولي خــارج ملعبه في الأدوار الإقصائية 

بدوري الأبطال، حيث خسر في المرات الثلاث السابقة.

أنشيلوتي يشدد على عدم حسم الريال التأهل!
 ■ لندن - د ب أ: بعد 14 دقيقة افتتاحية صادمة، أظهر ريال 
مدريد لمضيفه ليفربول السر وراء تتويجه بلقب دوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي.
وكانــت هــذه المواجهة الأولى بــين الفريقين منــذ نهائي 
الموســم الماضي، الذي فاز به الريال 1/صفــر، ليتوج باللقب 
القاري المرموق. ورغــم الانتصار الكبير، يرى الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، مدرب ريال مدريد أن تأهل فريقه لدور الثمانية 
في البطولة لم يحسم بعد. وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "لم 
يكن الأمر ســهلا، لاســيما بعد البداية الصادمة التي شهدتها 

المبــاراة". وأضاف: "رغم ذلك لم نفقد الثقة، وشــيئا فشــيئا 
سيطرنا على الكرة، وكنا دائما فعالين في الهجوم". وأوضح: 
"سارت الأمور على ما يرام في الجزء الأول من هذه المواجهة، 
وفــي مباراة الإياب، يجــب علينا أن نعتقد أنــه يتعين علينا 
القتال والمعاناة". ورغم أن الأمور أصبحت شــبه محســومة 
للريال من أجــل الصعود لدور الثمانيــة، حيث أصبح يكفيه 
الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب التي تجرى في ملعب 
"ســانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية في 15 آذار/مارس 
المقبل، إلا أن أنشــيلوتي شدد على أن المواجهة مع ليفربول لم 

تنته بعد. وأكد أن "الأمر لم يحسم بعد. لقد عانى ليفربول في 
الشــوط الثاني لكننا عانينا في الشوط الأول. بشكل عام، أنا 
راضٍ لأن المباراة سارت على ما يرام". ويستعد الريال لمواجهة 
أخرى من العيار الثقيل، حيث يستضيف جاره اللدود أتلتيكو 
مدريد، الســبت المقبل، في الدوري الإســباني. ولا بديل أمام 
الريال سوى الفوز إذا أراد التمسك بحظوظه في المنافسة على 
لقب المسابقة، الذي توج به الموسم الماضي، حيث يحتل المركز 
الثاني حاليا، بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي برشــلونة 

المتصدر.

الخيبة واضحة على معالم لاعبي ليفربول بعد الخسارة القاسية 

مناسبة، أبرزها تسديدة "على الطاير" لكفاراتسخيليا 
من مشــارف المنطقة تألق الحارس السابق لباريس 
سان جرمان الفرنســي في صدها )19(، ثم تسديدة 
للمكسيكي هيرفينغ لاســانو ارتدت من القائم )34(. 
وحصــل النادي الجنوبي على فرصــة ذهبية للتقدم 
في الدقيقة 36 من ركلة جزاء انتزعها أوســيمهن من 
البرتغالــي أريليو بوتــا، لكن تراب تألــق في وجه 
"كفارا" وحــرم الجورجي من هدفه الثاني عشــر في 
جميع المسابقات هذا الموسم. لكن نابولي عوض هذه 
الفرصة ســريعاً عبر أوسيمين الذي وصلته الكرة من 

هيرفينغ لوســانو إثر هجمة مرتدة سريعة )40(، ثم 
اعتقد النيجيري أنه أضــاف الهدف الثاني بعد ثوانٍ 
معدودة بالطريقة ذاتها وبتمريرة أيضاً من لوسانو، 
لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل ليبقى رصيده عند 20 
هدفاً في 24 مباراة خاضها هذا الموسم الذي غاب فيه 

لفترة بسبب الإصابة.
وفي الشــوط الثاني، بدا المضيف الألماني عاجزاً عن 
العودة الى اللقاء وتهديد مرمــى أليكس ميريت، تاركاً 
المجال أمام نابولي لتهديده بالتســجيل في مناســبات 
عدة لكن تراب حرم فريق ســباليتي مــن تعزيز تقدمه 

من محاولة بعيدة للوسانو )55( وانفراد لـ"كفارا" بعد 
خطأ دفاعي فادح )57(. وتعقدت مهمة فرانكفورت أكثر 
فأكثر بطــرد هدافه راندال كولو موانيه بســبب تدخل 
قاس علــى أندري زامبو أنغيســا )58(، ما مهد الطريق 
أمــام نابولي لإضافة الهدف الثانــي بعد مجهود فردي 
رائع لـ"كفارا" وتمريــرة بالكعب الى دي لورينزو الذي 
أطلــق الكرة أرضية من مشــارف المنطقة الــى الزاوية 
اليمنى )65(. وهذه التمريرة الحاســمة الثالثة عشرة 
للجورجــي البالغ 22 عامــاً في جميع المســابقات هذا 

الموسم، إضافة الى أهدافه الـ12.

أوسيمين هداف نابولي يسدد كرة برأسه خال الانتصار على فرانكفورت
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الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة للحسم... ويوفنتوس يطمح إلى التأهل أمام نانت

■ دبي - أ ف ب: بلغت البولندية إيغا شــفيونتيك 
والأمريكية جيســيكا بيغولا المصنفتــان أولى وثالثة 
عالمياً تواليا ربع نهائي دورة دبي للتنس، بفوز الأولى 
على الروســية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و6-صفر، 
والثانيــة على الرومانية آنا بوغــدان 6-4 و6-3 في 

ثمن النهائي.
وتابعت شفيونتيك عروضها الرائعة التي توجتها 
السبت بلقب بطلة دورة الدوحة على حساب بيغولا، 
وحققت فوزها الســاحق الثاني في الدورة الاماراتية 
بعدمــا أعفيت مــن خوض الــدور الاول علــى غرار 
المصنفات الاربع الاوليات. وتغلبت شــفيونتيك على 
الأمريكيــة ليلــى فرنانديز 6-1 و6-1 فــي 72 دقيقة 
الثلاثاء، وضربت بقوة أمس بفوزها على سامسونوفا 
6-2 و6-صفر في 76 دقيقة. وحســمت شــفيونتيك 
المجموعة الاولى في 33 دقيقة، قبل أن تكســب الثانية 
نظيفة في التوقيــت ذاته، محققة فوزهــا الثاني في 
مواجهتين حتى الآن مع منافســتها الروسية وصيفة 
دورة أبوظبي والتي تأهلت إلى الدور الثالث من دون 
أن تلعب جراء انســحاب منافستها الصينية كينوين 
جينغ بســبب أوجاع في المعدة. وتلتقي شــفيونتيك 
في الدور المقبل التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة 
على الاوكرانيــة أنجيلينا كالينينا 7-5 و7-6 )8-6( 
و6-2 في مباراة ماراثونية اســتغرقت ساعتين و45 
دقيقة. والتقت شــفيونتيك وبليشــكوفا مرة واحدة 
حتى الان وكانت فــي المباراة النهائيــة لدورة روما 
العام قبل الماضــي عندما فازت البولندية بمجموعتين 
كالينينا  عقبة  لتخطي  بليشــكوفا  وعانت  نظيفتين.\ 
خلافا لمواجهتهما الأولى عندما حسمتها بسهولة 4-6 
و6-صفر في الدور الاول من بطولة الولايات المتحدة، 
آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشــينغ 

ميدوز عام 2020.
واحتاجــت بيغولا إلى ســاعة و36 دقيقة لتحقيق 
الفوز الثالــث في ثالث مواجهة بينهــا وبين بوغدان 

الصاعدة من التصفيات.
وتلتقــي بيغــولا في ربــع النهائي مع التشــيكية 
كارولينــا موخوفا التي أطاحــت بالكرواتية بيليندا 
بينتشــيتش الثامنة وبطلة نسخة 2019 بالفوز عليها 
6-1 و6-4. وهو الفوز الأول لموخوفا على بنتشيتش 
بطلة دورة أبوظبي الاحد قبل الماضي، مقابل خسارتين 
في ثمن نهائي دورة سينسيناتي الامريكية عام 2021 
والدور الثاني لدورة مدريد العام الماضي. وســتكون 

المواجهة الاولى بين بيغولا وموخوفا.
وأضافت الأمريكية ماديســون كيز البيلاروســية 
فيكتوريــا أزارينــكا الخامســة عشــرة إلــى قائمة 
ضحاياها في الــدورة عندما تغلبت عليها بســهولة 
كبيرة 6-2 و6-1 فــي 57 دقيقة. وكانت كيز، وصيفة 
فلاشــينغ ميــدوز عــام 2017، أطاحت بالفرنســية 
كارولين غارسيا الرابعة من الدور الثاني بالفوز عليها 
7-5 و6-4. ونجحت كيز في وقف أربع هزائم متتالية 
أمــام أزارينكا آخرهــا مطلع العام الحالــي في الدور 
الثالث من بطولة اســتراليا، أولــى البطولات الاربع 
الكبرى، وحققت فوزها الأول على التشيكية في خمس 
مواجهات جمعت بينهما. وتلتقي كيز في ربع النهائي 
مع مواطنتها كوكو غوف الخامسة والتي تأهلت دون 
أن تلعب بسبب انسحاب منافســتها الكازاخستانية 
إيلينا ريباكينا التاســعة. والتقــت غوف وكيز مرتين 
حتى الان وكانتا العام الماضــي عندما تبادلتا الفوز، 
الاولى في نصــف نهائي دورة أديلاييد الأســترالية 
3-6 و6-2 و7-5، والثانيــة في الدور الثالث لبطولة 

فلاشينغ ميدوز 6-2 و3-6.

الهــلال  يســعى  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
الســعودي حامل اللقب لبلوغ نصف النهائي 
لدوري أبطال آســيا في منطقــة الغرب عندما 
يواجه فولاد خوزســتان الإيراني على استاد 
"الجنــوب" بالوكــرة، فيمــا يلعب الشــباب 
الســعودي مــع الدحيل القطــري على ملعب 

"الثمامة" بالدوحة في ربع نهائي المسابقة.
لمنطقة  الإقصائية  الأدوار  قطر  وتستضيف 
قرعة  سُــحبت  حيث  التجمّع،  بنظــام  الغرب 
ربع النهائي في اســتاد "الثمامــة" المونديالي 
في العاصمة الدوحــة. ويُلعب نصف النهائي 
الأحد المقبــل، علــى أن يتأهل الفائــز لملاقاة 
الياباني،  ممثل الشــرق أوراوا ريد دايموندز 
ذهاباً في 29 نيســان/أبريل وإياباً على أرض 
أوراوا فــي 6 أيار/مايــو. ويســتكمل الاتحاد 
من  الماضي  العام  نســخة  منافسات  الآسيوي 
دوري الأبطال 2022 خــلال العام الجاري، في 
مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق 
مع الروزنامة الاوروبية. وكان دور المجموعات 

لمنطقة الغرب أقيم بنظام التجمع في السعودية 
في نيسان/أبريل الماضي.

وتأهل الهلال حامل اللقب إلى ربع النهائي 
بفــوزه في ثمــن النهائي على شــباب الأهلي 
الإماراتي 3-1. ويســير الهــلال بخطى ثابتة 
بعد إنجاز وصوله إلى نهائي مونديال الأندية 
)خســر أمام ريــال مدريد الاســباني 5-3(، 
ليواصل تألقه في المباراة الماضية أمام شــباب 
الأهلي. كما يطمح في تفادي أي مفاجأة وحسم 
التأهل بنتيجة مريحة، خصوصاً وأن الفوارق 
الفردي والجماعي تصب  الفنية على المستوى 
في صالحه. ويضم الهــلال نخبة من اللاعبين 
وســعود  المعيوف  عبدالله  أمثــال  المميزيــن 
عبدالحميــد ومحمد كنو وســالم الدوســري 
والمدافع الكوري الجنوبي هيون-ســو جانغ 
والمالي موســى ماريغا والأرجنتيني لوسيان 
جانب  إلى  إيغالو،  أوديون  والنيجيري  فييتو 
سلمان الفرج العائد من الإصابة والذي شارك 
في الدقائق الأخيرة في المباراة الماضية. وقال 

الأرجنتينــي رامون دياز مــدرب الهلال حامل 
أربع مــرات )رقم قياســي( انه يتطلع  اللقب 
لمشاهدة مســتوى أفضل من فريقه، رغم الفوز 
على شــباب الأهلي دبي: "ســعداء بالنتيجة 
وليــس بالمســتوى، خصوصــاً في الشــوط 
الثانــي، لأننا في نادي الهلال مــن واجبنا أن 
نقدم مســتوى مرتفعاً بسبب نوعية لاعبينا". 
وبحال احتفاظه باللقب، سيصبح الهلال ثاني 
فريق سعودي يحقق هذا الانجاز بعد الاتحاد 

في 2004 و2005.
في المقابــل، تأهل فولاذ بعدمــا تخطى في 
ثمن النهائــي الفيصلي الســعودي 1-صفر. 
وظهــر فولاد، الــذي يحتل المركــز الثامن في 
الــدوري المحلــي، بمســتوى متواضــع أمام 
الفيصلي، مقارنة بمستوى بقية الأندية، لكنه 
رغم ذلك ســيدافع عن حظوظه أملًا في التأهل 
وأشــاد  تنتظره.  التــي  المهمة  صعوبــة  رغم 
جــواد نيكونام مدرب فولاد بالــروح القتالية 
لفريقه أمام الفيصلي الــذي يمرّ بمرحلة عدم 

الدولي  الوســط  نجم  فاجأ  بعدما  اســتقرار، 
السابق الحضور في المؤتمر الصحافي باعلانه 
ان المباراة كانــت الأخيرة له على رأس الجهاز 
الفنــي. ويبــرز فــي الفريق حســين بهلوان 
وساســان أنصاري واشكان ديجاكاه وعارف 

أغاسي.
بالدحيل  الســعودي  الشــباب  ويصطدم 
القطري عندمــا يلتقيان في اليــوم ذاته على 
ملعــب "الثمامــة" بالدوحة. وتأهل الشــباب 
لربــع النهائــي بتجاوزه ناســاف كارشــي 
الأوزبكــي 2-صفر في الدور الســابق. وقدّم 
الشــباب مســتوى مميزاً في مباراته الماضية 
أمام ناســاف كارشــي، وهو امتداد لنتائجه 
الجيــدة التي يقدمها في الدوري الســعودي، 
ويتطلع إلــى تجــاوز عقبة منافســه وبلوغ 
نصــف النهائي. ويبرز في الشــباب مجموعة 
إيفر  الأرجنتيني  يتقدمهم  اللاعبين،  من  كبيرة 
بانيغا ومواطنه كريستيان والحارس الكوري 
كيم ســيونغ ومتعب الحربي وحسان تمبكتي 

وحســين القحطاني وهتان باهبري.  وينافس 
الشباب بقوة على لقب الدوري السعودي، إذ 
يحتلّ "الليث الأبيض" المركز الثالث بالتساوي 
بأربعين نقطة مع النصــر والاتحاد لكنه لعب 

مباراة أكثر.
وفــي المقابل، تأهل الدحيــل بتغلبه الصعب 
في ثمــن النهائي على الريان بــركلات الترجيح 
7-6 بعد التعادل 1-1. ويســير الدحيل بشكل 
مميز في الدوري المحلي بتربعــه على الصدارة 
بفارق 4 نقاط عــن أقرب منافســيه، وقدم أمام 
الريان أداء مميزاً رغم فــوزه بركلات الترجيح. 
ويأمل الدحيل بأن يكون حاضراً فنياً وذهنياً أما 
الشباب لحســم المباراة لصالحه، وتخطي عقبة 
ربــع النهائي للمرة الأولى بعــد ثلاث محاولات 
ســابقة. ويتواجد في صفوف الدحيل عدد كبير 
من اللاعبين المميزين أمثال بســام الراوي وكريم 
بوضياف والمعز علي وسلطان البريك، والكوري 
نام تاي هــي والبرازيلي ادميلســون جونيور 

والكيني مايكل أولونغا.

دوري أبطال آسيا

مهمة سهلة منطقياً للهلال وموقعة بين الشباب والدحيل في ربع النهائي

■ القاهرة - أ ف ب: أقال النادي الإسماعيلي 
مدربه أحمد حســام )ميدو(، غــداة تعادله أمام 
غزل المحلة 1-1 ضمن المرحلة التاســعة عشــرة 

للدوري المصري.
إقالة  عقب  الإسماعيلي  تدريب  "ميدو"  وتولى 
الإســباني خوان كارلوس خاريدو بسبب سوء 
النتائج، إلّا انه فشــل خلال 9 مباريات بإشرافه 
في العودة إلى ســكة الانتصــارات، مكتفياً بفوز 
يتيم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم. ويحتل 
الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة. 
وأعلن ميدو أن إدارة الاســماعيلي أبلغت محمد 
عبدالمنصف مدرب الحــراس هاتفياً بقرار رحيله 

وجهازه المعاون.
وقــال ميدو إنه يترك الحريــة الكاملة لمجلس 

لمصلحة  الأنســب  القرار  لاتخــاذ  الإســماعيلي 
النادي، موضحاً أنه تفاجأ بمكالمة من عبدالمنصف 
يخبــره فيها بتواصــل إدارة النــادي معه بأن 
هناك قــراراً تم اتخاذه برحيلــه. وأضاف: "كان 
من الأفضــل أن يبلغنــي مجلس الإســماعيلي، 
ويتواصــل معي مباشــرة ولكن لــن أتحدث في 
مثل هذه الأمور لأنني فــي النهاية أحب جماهير 
الإســماعيلي، والنــادي ليس بحاجــة لمزيد من 
الأزمات". وتابع: "كنت أتمنى اســتكمال رحلتي 
مع الإسماعيلي وما زلنا في وسط المعركة وثقتي 
كاملة بأن الفريق قادر على البقاء بالدوري، لكن 
يبدو أن هناك قراراً مسبقاً برحيلي". ويعد حمزة 
الجمل لاعب ومدرب الاســماعيلي السابق أقوى 

المرشحين لتولي تدريب الفريق خلفاً لميدو.

الدوري المصري

إقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي

■ مانشســتر - أ ف ب: يحلّ برشــلونة ضيفاً على 
مانشســتر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" في إياب 
الملحق الفاصــل من الــدور الـ32 للــدوري الأوروبي 
)يوروبا ليغ(، ســعياً إلى حســم التأهل لثمن النهائي 
بعدما تعادلا ذهاباً 2-2 في "كامب نو" الأسبوع الماضي.

ويدخل فريق المدرب تشــافي المباراة بســجل خال 
من الهزائم في آخر 18 مباراة في كل المســابقات، آخرها 
الفوز على قادش 2-صفر في المرحلة الثانية والعشرين 
من الدوري الإســباني، ما أتاح له الابتعاد في الصدارة 
بفارق 8 نقــاط عن غريمه ريــال مدريد حامــل اللقب 
)59 مقابل 51(. ويعوّل برشــلونة علــى هدافه روبرت 
ليفاندوســكي الذي ســجل 24 هدفاً فــي 29 مباراة في 
مختلف المســابقات هذا الموســم. ويغيب عــن النادي 
الكتالوني لاعبه الشاب غافي بداعي الإيقاف، والثنائي 
بيدري وعثمان ديمبيلي بســبب الإصابة. وفي المقابل، 
يتحصّن يونايتــد بســلاحي الأرض والجمهور، وهو 
الذي لم يذق طعم الهزيمة فــي آخر 17 مباراة في "أولد 
ترافورد" على صعيد المســابقات كافــة. وفي مواجهة 
"ليفا"، يركن "الشــياطين الحمر" إلى مهاجمهم وهدافهم 
في الموســم الحالي ماركوس راشفورد، الذي يحمل في 

رصيده حالياً 24 هدفاً.
ويخــوض يونايتــد مبــاراة الإيــاب علــى أرضه 
بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على ليستر بثلاثية نظيفة 
فــي "أولد ترافورد" أيضاً. وســيكون مترفــاً هذه المرة 
بعودة الثنائي ليساندرو مارتينيز ومارسيل سابيتسر 
بعد غيابه ذهاباً بسبب الإيقاف. وقال الهولندي فاوت 
فيخهورســت: "ستكون أمســية كبيرة بالطبع. ما زلنا 
ننافس في أربع مسابقات. بالتأكيد نحتاج إلى مواكبة 
ذلــك". وأضاف: "أمامنا نهائــي )كأس الرابطة(، ولكن 
أولًا هناك تلك المواجهة الأوروبيــة القوية. نريد الفوز 
بأربعة ألقاب. هناك شــيء واحد فقط يتم التركيز عليه 
الآن: المواجهة المرتقبة ضد برشــلونة". لكن في المقابل، 
لم يُشــر المدرب الهولندي ليونايتــد إيريك تن هاغ إلى 
جاهزيــة أنتوني مارســيال والبرازيلــي أنتوني، ولا 
تزال مسألة مشــاركتهما قيد الغموض. كما غاب هاري 
ماغواير عن مواجهة ليســتر بسبب إصابة قال تن هاغ 

إنها لا تبدو خطيرة.
وبعد التعادل 1-1 ذهاباً في تورينو، يشــعر نانت 

لاعبو مانشستر يونايتد خلال حصة تدريبية استعداداً لمواجهة برشلونة اليوم

شفيونتيك وبيغولا إلى ربع النهائي وخروج بنتشيتش دورة دبي للتنس 

حفيظ دراجي*٭

■ مــا حدث في الانفيلد ليلة الثلاثاء الماضي بمناســبة ذهاب ثمن 
نهائي دوري الأبطال بين ليفربول والريال يبقى راسخا في التاريخ، 
يحمــل دلالات ويطرح تســاؤلات وعلامات اســتفهام عــن مدى قوة 
الريال وضعف ليفربول، أم همــا الاثنان معا بالنظر للنتيجة الثقيلة، 
ثم الأداء المتباين بين فريقين نشطا في نهائي السنة الماضية ويملكان 
من الرصيد والمقومات ما يثير الاهتمام الذي يخلف الأثر عند الفوز أو 
الخســارة، حيث أصبح الريال المرشــح رقم واحد للحفاظ على تاجه 
الأوروبي، وبات ليفربول قريبا من أحد أســوأ مواســمه الكروية، ما 
يعجل برحيــل ومدربه، وترحيل بعض لاعبيــه، وربما انتقال ملكيته 
الى جهــة أخرى تبعث فيه نفس الروح التــي يتحلى بها أنصاره عبر 
التاريــخ، وتعيده إلــى الواجهــة المحليــة والأوروبيــة ومكانته التي 

يستحقها، كأحد أعرق وأكبر وأغلى الأندية في العالم.
الريــال كان ملــكا بامتياز على جميع المســتويات فــي مباراة قلب 
فيها الخسارة بهدفين إلى فوز تاريخي بالخمسة، وبأداء خرافي من 
كل الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية رغم الشــكاوي التي يطلقها 
مدربه كارلو أنشــيلوتي كل مرة بدعوى كثــرة المباريات التي ارهقت 
لاعبيه حســب تقديره، لكنها لم تمنعه من الفوز بكأس العالم للأندية، 
وفرض وتيرته ونســقه وســيطرته على مجريات المباراة رغم بدايته 
المتعثرة التي تلقى فيها هدفين، قبل أن يعود لاعبوه ليستحوذوا على 
الكرة ويعدلوا النتيجة في الشــوط الأول ثم يســيطروا في الشــوط 
الثاني ويســجلوا ثلاثة أهداف أخرى مع الرأفة، لأن الســيناريو كان 
يمكــن أن يكــون أكبر وأثقــل مما انتهــى عليه في ظل توهــج الثنائي 
فينيسيوس جونيور وبنزيمة، واســتعادة مودريتش لشبابه، وقوة 
منظومتــه الدفاعيــة، وروح لاعبيــه العاليــة التي تقــدر قيمة قميص 
الريــال، من دون أن ننســى دور المــدرب كارلو أنشــيلوتي في قيادة 

المجموعة وشحنها وتحفيزها وتوظيفها بالشكل اللازم.
كانــت ليلــة ولا كل الليالي بالنســبة للريال الذي صــار أول فريق 
أوروبي يســجل خمســة أهداف علــى ليفربول فــي الأنفيلد، وصار 
فيها بنزيمة أول لاعب يسجل ستة أهداف على ليفربول في مسابقة 
دوري الأبطال، التي صارت اختصاصا مدريديا بامتياز بغض النظر 
عن اســم المنافــس وقوته ورصيــده، وكانت أيضا ليلة ســوداء على 
الليفر  الذي أنهى موســمه قبل الأوان بشــكل تعيــس وخرج معنويا 
مــن دوري الأبطال قبــل مباراة العودة التي ســتكون شــكلية، مثلما 
خرج من مسابقات الكؤوس المحلية، ومن المنافسة على لقب الدوري 
المحلي بعد أن عمق أرســنال الفارق إلى تســع عشر نقطة، في موسم 
ســيئ للغايــة على كل المســتويات، ظهــر فيه لاعبوه بشــكل تعيس، 
ومدربه غير قادر على تحفيزهم لدرجة صار يتلقى أهدافاً كثيرة أمام 
برينتفورد وبرايتون وولفرهامبتون، ويخســر بالخمسة على ميدانه 

في دوري الأبطال.
الصحافيون ونجوم التحليل في انكلترا لم يشفقوا على ليفربول، 
وراحوا يتحدثون عن فريــق مخجل، فقد هويته وتوازنه، ويتحدثون 
عن نهاية مرحلة، ويطالبون برحيل يورغن كلوب بعد ثماني سنوات 
قضاهــا علــى رأس الفريق الذي لم يعد قادرا على اســتقطاب لاعبين 
متميزين، خاصة بعد رحيل ساديو ماني وتراجع مستويات فيرمينو 
وصــلاح وكل الدفــاع الذي كان نقطــة قوة الفريق لســنوات، تحول 
في ظرف وجيــز إلى نقطة ضعف كبيرة يتحمل مســؤوليتها المدرب 
وادارة الفريــق التــي قد تضطر الى الرحيل أيضــا تحت الضغوطات 
الجماهيريــة والاعلاميــة، ويضطر مــلاك النادي الى بيعه لمســتثمر 
آخر يبعث فيه نفســا جديدا، ويعيد له هيبتــه ومكانته بين الكبار في 
إنكلتــرا وأوروبــا، اذ لا يمكن أن تمر هــذه المهزلة بســلام على فريق 

بحجم ليفربول.   
صحيــح أن الريال كان قويا، لكــن ليفربول كان ضعيفا، وهي 
المعادلــة التــي زادت مــن حجــم الصدمــة التي أصابت عشــاق 
ليفربول والريال وكل عشــاق الكرة بســبب النتيجة الثقيلة التي 
أســفرت عليها المباراة، والتي تجعل من الريال مرشــحا للحفاظ 
علــى تاجه، وتخلف تداعيــات على الليفر الذي لا يمكن لعشــاقه 
ومحبيه أن يتركوه يســير لوحده نحو الهاوية، وقد أظهروا ذلك 
مباشرة بعد نهاية المباراة عندما صفقوا للاعبين حبا في فريقهم، 

وللريال تقديرا لمملكته.

٭ إعلامي جزائري 

قوة الريال أم ضعف ليفربول؟

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا بالتعاون مع الاتحاد الســعودي للهجن إقامة 
"كأس العلا للهجن" من 14 إلى 17 آذار/مارس المقبل، 
ليكون بمثابة تتويج لموسم حافل من سباقات الهجن 
المتعددة في الســعودية والمنطقــة، وبقيمة إجمالية 

للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.
وتقام الفعالية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، والــذي يهــدف إلــى تطوير رياضــة الهجن 

كعنوان لإرث المملكة وثقافتها. 
للهجن" 16 شــوطًا  العــلا  "كأس  ويضــم 

الماراثون  لســباقات  مخصّصــة  بواقع 6 أشــواط 
و10 أشواط لســباقات النخبة، كما سيتضمن عدداً 
من الفعاليــات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشــمل 
ســوقًا  وتضم  وثقافية،  وموســيقية  فنية  عروضاً 
تراثيا ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة 
للهجــن. ويُعد "كأس العلا للهجــن" أحد الفعاليات 
الرياضية ضمــن فعاليات "لحظــات العلا" والذي 
الفعاليات  ومنهــا  الفعاليــات،  مــن  عددا  يتضمن 
الرياضيــة والتي يعد أبرزهــا كأس خادم الحرمين 
الشــريفين للقدرة والتحمل، وســباق درب العلا، 

وطواف السعودية.

»كأس العلا للهجن«

السعودية تستضيف السباقات 
بجوائز إجمالية 80 مليون ريال

شفيونتيك ترد كرة خلال انتصارها على سامسونوفا

الفرنسي بالقلق عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي 
المأزوم على أرضه، من دون التخلّي عن حلمه بالعبور. 
وكان يوفنتوس تعرض في كانون الثاني/يناير الماضي 
لعقوبة كبيــرة بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري 
الإيطالي بســبب مخالفات في عدد من الصفقات التي 
أبرمها. وتزامنت تلــك العقوبة مع تذبــذب في نتائج 
أزمته العميقة، سيطر "بيانكونيري"  الفريق. لكن رغم 
على خصمه لكنه أهدر فرصة الظفر بالمباراة في أكثر من 
مناسبة. وبالتالي سيكون أمام فرصة العبور والإبقاء 
على حلم بحصد لقب. غير أن نانت ما زال يحلم بتكرار 

التاريخ، عندما تفوّق علــى يوفنتوس في إياب نصف 
نهائي دوري أبطــال أوروبا 1996، حين فاز 3-2، لكنها 
لم تكن كافية للعبور إذ أن الفريق الفرنسي خسر ذهاباً 

بثنائية نظيفة.
وفــي مباريات بــارزة أخرى، يســتضيف موناكو 
الفرنســي باير ليفركوزن الألمانــي، بعدما وضع الأول 
قدماً على مسار العبور بفوزه ذهاباً 3-2. ويأمل نادي 
الامارة بــأن يحجز بطاقته إلى ثمــن النهائي، قبل أن 
يتســتقبل نيس في دربي ســاخن الأحد في الدوري. 
ويعتبر موناكو أفضل فريق فرنســي منــذ العودة من 

فترة التوقف بعد مونديــال قطر 2022، اذ لم يذق طعم 
الخســارة، ففاز فــي 8 مباريات مقابــل 3 تعادلات في 
مختلف المسابقات، رغم خروجه من الكأس أمام روديز 
بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في 7 كانون الثاني/

يناير. وسيكون إشــبيلية الإسباني على موعد منطقي 
بالتأهل، عندما يحلّ ضيفاً علــى أيندهوفن الهولندي 
الذي قسا عليه ذهاباً بثلاثية نظيفة. أما روما الإيطالي 
الذي خســر بهدف نظيف في النمســا، ســيكون أمام 
فرصة التعويض عندما يســتضيف ســالزبورغ على 

الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.
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مؤسسات مالية عالمية: الإصلاح القضائي 
في إسرائيل يفزع الاقتصاديين

صونيا غورودسكي
 

■ تحذيرات البنوك الأجنبية بدأت تتحقق رسمياً: في 
ظل مخاوف المســتثمرين من آثار الإصلاح القضائي، قفز 
الدولار أمس بـ 2 في المئة إلى 3.64 شــيكل، وهو الارتفاع 
الأكثــر حدة منذ أيلــول 2022، والحــراك الأكبر أمس بين 
العملات المتصدرة في العالم، بعد أن ضعف حيال اليورو 

أيضاً بـ )2 في المئة( والجنية )2.7 في المئة(.
يروي متداولون في ســوق العملة الصعبــة أنه ما إن 
اجتاز الدولار مســتوى 3.6 شيكل حتى استخدمت الكثير 
من الإغلاقات بالخســارة – لأن الطريق إلــى 3.64 كانت 

قصيرة.
وكانت الشــرارة التي أشعلت ســوق العملة الصعبة 
هي إقرار الإصلاح بالقراءة الأولى للكنيســت، إلى جانب 
تغريدة الوزير إيلي كوهين التــي وصلت حتى العناوين 
الرئيســة في "بلومبرغ" وفســرت على أنهــا مسّ محتمل 
 Trium صنــدوق مدير  إســرائيل.  بنــك  باســتقلالية 
Capital في لندن، بيرتس تسلر، قال لـ "بلومبرغ": "إنه 

الإصلاح الذي يواصل الإثقال على السوق".
المالية، وبالأســاس المســتثمرون الأجانب،  الســوق 
لا يحبــون عــدم تحقيق توافق واســع حــول الإصلاح. 
والتحذيرات التي تطلق يومياً من جانب اقتصاديين كبار 

وبالطبع  التكنولوجيــا،  رجالات  وكبــار  دولية  وهيئات 
المظاهــرات التي لا تتوقف،كلها تشــعل الفزع. إن الحراك 
الشــاذ في ســوق العملة الصعبــة والارتفــاع الحاد في 
مردودات شهادات الاستثمار لعشر سنوات قد تكون مقدمة 
لما يمكن أن يقع لاحقاً. وقال استراتيجيو Citigroup لـ 
"بلومبــرغ" إنه "رغم رفــع بنك إســرائيل الفائدة بمعدل 
0.5 فــي المئة، تبقى العملــة في حالة ضغــط بفعل الهزة 
السياســية المحلية، ويبدو أن الوضع السياسي سيصبح 
متقلباً أكثر في الأســابيع القادمة عندمــا يكون الإصلاح 

القضائي قبيل القراءة الثانية في البرلمان".
عندما تنشر هذه التقارير في أحد المواقع المالية الكبرى 
في العالم، والتي من الصعب اتهامها باليسارية أو بالرغبة 
المبيتة للمس بالاقتصاد الإســرائيلي، فإن الأمر يؤثر على 

السوق المالية.
يقرأ متداولــو العملــة الصعبة في البنــوك الأجنبية 
تحذيرات أنــاس موضوعيين كبار، ويفهمون الرســالة – 
ومحاولات وزير المالية ســموتريتش تهدئة الخواطر من 
خــلال تصريحات بأنه غير قلق على الاقتصاد لا يبدو أنها 
ستجدي نفعاً هنا ولا حتى تغريدة رئيس الوزراء نتنياهو 

بأن استقلالية بنك إسرائيل لن تتضرر.

إسرائيل اليوم 2023/2/22

هل تدرك المعارضة أنها أمام أيديولوجيا
 صاغتها سارة بقولها »نتنياهو أكبر من الدولة«؟ 

تسفي برئيل
 

■ مرت قوانين الديكتاتوريــة بالقراءة الأولى. يتدلى 
الحبل من المشــنقة ووضع الجــلاد الأكياس على رؤوس 
المتهمين والمعارضة والجمهور ودولة إســرائيل، ولم يبق 
أمامهم ســوى قول كلامهم الأخير. هذا هو الوجه المتوقع 
للحــوار إذا بــدأ. المناورة نجحــت. فبدلًا مــن أن يتركز 
الخلاف في ماذا ســيدور الحديــث، يتركز في من هو غير 
مستعد للحوار وعلى من سيتم إلقاء تهمة إفشال الحوار.

بنيامين نتنياهو في خطاب متباك آخذاً صورة الضحية 
ومضغوطاً ومهاناً ومتضرراً وكأنه نســي من الذي يقود 
جرافة "دي9" ومن الذي يقــف للمحاكمة ومن الذي ألقى 
الدولة تحت إطــارات الحافلة، يوجه إصبع الاتهام لآلاف 
المتظاهرين الذيــن يرون وبحق اللهــب الذي وصل إلى 
أسس الدولة، لأنهم لا يريدون إجراء حوار معه في الوقت 

الذي يقوم فيه هو بصب البنزين عليهم.
من الآن، يقول نتنياهو، مسؤولية تحطيم والدمار كلها 
ملقاة علــى المعارضة، حيث إنه إذا لــم توافق المعارضة 
على إجراء الحــوار، فلن تترك أمامه أي خيار. ســيكون 
عليه مواصلة التشــريع وإلغــاء مكانة المحكمــة العليا 
وتعيــين القضاة وشــرعنة جرائم آريــه درعي ودهورة 
مكانة إسرائيل في العالم وتحطيم العلاقات مع الولايات 

المتحدة وهرب رؤوس الأموال من إسرائيل. "أمسكوني"، 
توســل نتنياهو، هيا نتحاور، هناك وقت، وإلا ســينتهي 

المشروع الصهيوني.
لكن قبل أن تؤسر المعارضة وأعضاؤها الطيبين بسحر 
الحوار ويبدأون بإرســال الوســطاء والرسائل لتحريك 
الحــوار، عليهم أن يفحصــوا فرضية أن هنــاك ما يمكن 
التحدث عنــه. لم يتم حتى الآن عــرض أي دليل على أن 
السيد ومستشاريه على استعداد للتفاوض. هم تلاعبوا 

بالمحكم السامي إسحق هيرتسوغ، وأهانوه.
لكن لنفترض الآن، وبعد أن أنهوا مســيرة استعراض 
المنتصريــن  إحســاس  وغمرهــم  بنجــاح  العضــلات 
وأصبحوا مســتعدين للتحدث عن الجوهر، أين ســتمر 
الخطــوط الحمراء؟ ما الأمــر الذي ســيصمم عليه ولن 
يتنازل عنه نصف الشــعب أو أكثر بقليل، ولن يســتطيع 
ابتلاعــه وهضمه؟ ما نســبة الديكتاتوريــة التي يمكن 
للجمهــور أن يواصل العيش معها؟ مــا كمية الحد الأدنى 
من الديكتاتوريــة المطلوبة من أجــل الموازنة بين جنون 
نتنياهــو وياريف لفين وبين تحويل إســرائيل إلى دولة 

مجذومة؟
للإجابة على هذه الأسئلة يجب على المعارضة التحدث 
أولًا مع نفســها، وأن تحــدد قواعدها الأساســية والقيم 
التي لن تتنازل عنها بــأي ثمن، لأنه إذا تنازلت عنها فلن 

يكون فرق بينها وبين عصابة الزعــران. ولكن المعارضة 
ليست هي التي تستضاف في الأستوديوهات، بل هي في 
الشــوارع وفي أبراج الهايتيك والضواحي، وهي تعيش 
في البلدات العربية وتســتحق تمثيلًا مناســباً ومحترماً 
في الحوار الداخلي الذي ستجريه المعارضة الرسمية. إذا 
نجحت هذه المعارضة في إيجاد قاسم مشترك فيما بينها، 
فســيمكنها وضع شــروط وإجراء حوار، وليس صياغة 

وثيقة استسلام.
على المعارضــة أن تدرك بأنها تقف أمــام أيديولوجيا 
صاغتها ســارة نتنياهو بصورة مركزة ودقيقة في 2002. 
فقد قالت فــي حينه: "في الوقت الذي تحترق فيه الدولة، 
وحيــث وراء كل الصراعات السياســية شــخص واحد 
يمكنه إنقاذ الدولة، وأنا أســمع جميع هذه الادعاءات من 
أعضاء الليكود على أشكالهم، أقول: إلى الجحيم. إذا كان 
هذا هو الذي يهمهم فإلى الجحيم. بيبي زعيم أكبر من هذه 

الدولة. هو وبحق زعيم على مستوى وطني.
 الجميع في هذه الدولة يريدون أن يذبحوا ويحرقوا؟ 
هيــا، لماذا يجــب أن يتــردد؟ لننتقل إلى خــارج البلاد، 
ولتحترق هذه الدولة، الدولة بدون بيبي لن تصمد". هذا 

هو الشريك الذي يتعلق به الحوار.

هآرتس 2023/2/22

بعد رفع الفائدة للمرة الثامنة... 
كوهين يهاجم محافظ البنك... 

وسموتريتش: »سأقف لهم بالمرصاد«
سامي بيرتس

 
■ وزير الخارجية، ايلي كوهين، تنفس هواء القمم في الأســابيع 
الأخيرة أثناء زيارته السياســية لأوكرانيا والسودان، لكن معروف 
في الليكود بأنه لا يفقد الصلة مع الميدان. لذلك، ولكي يعلن للشــعب 
عــن عودته من رحلته، فقــد وجد أنه من الصحيــح مهاجمة محافظ 
بنك إســرائيل، البروفيســور امير يارون، بســبب قرار رفع الفائدة 
للمــرة الثامنة على التوالــي بـ 0.5 فــي المئة وتصل إلــى 4.25 في 
المئة. "لقد طلبت من وزير المالية بتســلئيل ســموتريتش بلورة خطة 
أمــام محافظ بنك إســرائيل لوقف رفع الفائدة. علــى خلفية اعتدال 
التضخــم، لم يكن هناك مبرر لرفع الفائدة اليوم الذي يضر بأصحاب 
القروض السكنية"، قال. لا يدور الحديث عن عضو كنيست في المقاعد 
الخلفية لليكود، بل عن وزير مهم ولــه ثقافة وتجربة اقتصادية: هو 
رجل اقتصاد ووزير اقتصاد ســابق وحتى إنه عمل سابقاً في شركة 
التصنيف "معلــوت". لذا، يدرك جيداً معنى المس باســتقلالية البنك 
المركزي، خصوصاً الآن حيث عيون شــركات التصنيف مفتوحة على 
إسرائيل بســبب الإصلاح الذي ســيضعف جهاز القضاء وتداعياته 
على الاقتصاد.  الرسالة واللغة التي استخدمها كوهين تشيان بهدف 
بيانه عديم المســؤولية: من حصلوا على القروض الســكنية، الذين 
يئنون تحت عبء تســديد الأقساط الشهرية، التي ارتفعت في السنة 
الأخيرة ألف شــيكل في الشــهر تقريباً. من الواضح لــه أنهم قلقون 
وغاضبون على الحكومة بسبب غلاء المعيشة، لذلك هو يسارع كعادة 
الشــعبويين، إلى العثور على متهم. اقتصادي مسؤول كان سيوضح 
بأن هذه هي الطريق "المؤلمة" لمحاربة التضخم، لكن سياســياً شعبوياً 
كان سيســمي ذلك تنكيلًا، وكأن شــخصاً ما نــكّل بالجمهور، وعلى 

الطريق أيضاً يضع علامة استفهام حول استقلالية البنك المركزي.
بسبب أن كوهين ليس عضو كنيست هامشياً، بل وزير الخارجية، 
فقد تُرجم بيانه بسرعة ونشر في وكالات الأنباء الأجنبية. هذا حدث 
خلال النقاش في الكنيســت حول المصادقة علــى القوانين لإضعاف 
جهاز القضــاء. من يبحث عــن تأكيد تخوفات إضعاف مؤسســات 
الدولــة، فقد حصل عليه من وزير الخارجيــة. بعد فترة قصيرة، دعا 
رئيس لجنة الاقتصــاد، دافيد بيتان، المحافظ إلى "تخفيف سياســة 
رفع الفائــدة الدورية حتى لو أطال هذا الأمــر الفترة اللازمة لخفض 
التضخم". أدرك ســموتريتش أن كبار قادة الليكود يعدون له هجوماً 
اقتصادياً، وسارع إلى الإعلان بأنه ســيقول رأيه لمحافظ البنك على 
انفراد. لم يكن هذا كافياً لتهدئة التخوفات. وبعد فترة قصيرة، أصدر 
بياناً جدياً أكثــر تُرجم إلى الإنجليزية، قال فيه إن "اســتقلالية بنك 
إســرائيل على اعتبار أنه الجهة التي تدير السياسة المالية لإسرائيل، 
حيوية من أجل اقتصاد قوي ومتطور. وبصفتي وزير المالية، ســأقف 

بالمرصاد أمام التصريحات الشعبوية".
ردود كوهين وبيتان غير ســاذجة. فهــذه محاولة فظة لإضعاف 
بنك إســرائيل وإفشــال وزير المالية وتوجيه غضب الجمهور إليهم، 
الجمهــور الذي يئن تحت غلاء المعيشــة. هم يدركــون أنه لا يمكنهم 
الوفاء بتعهداتهــم الفارغة بخفض العبء الاقتصــادي، ومن بينها 
تعهد صريح لنتنياهو بدعم رياض الأطفال في جيل صفر – 3 سنوات. 
ويعرفون أن الإصلاح النظامي الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء 
قد يخلق هزات اقتصادية في الفترة القريبة – تعزز الدولار )ســعره 
الآن 3.64 شــيكل( الذي ســيرفع أســعار السلع المســتوردة، ونثر 
ميزانيات للشركاء في الائتلاف، وانخفاض المداخيل من الضرائب إذا 

شاهدنا خروج مستثمرين أجانب وما شابه.
سياسة كوهين الصغيرة ربما تساعده بشكل شخصي في الليكود، 
لكنها ستشعل الأخطار الاقتصادية بسبب إضعاف مؤسسات حيوية 
في الدولة الديمقراطية الســليمة، مثل المحكمة العليا والبنك المركزي. 
كل غباء كهذا يقرب الفهم العام بأن الدولة قد سقطت في يد شعبويين 

خطرين.
هآرتس 2023/2/22 

اليمين يراهم إرهابيين واليسار يشترط عليهم التخلي عن هويتهم الفلسطينية

أين يجد الوسط العربي نفسه في ظل حكومة عنصرية لا تعترف بحقوقه؟
افرايم لفي، محمد وتد، اوريت بارلوف، موران 

ايتش، مئير الران

■ تشــكيل الحكومة الـ 37 التي تضم عناصر قومية ودينية 
تعد مناهضة للعرب وعديمــة التمثيل العربي، في جانب النهج 
الذي ينعكس في قسم من الاتفاقات الائتلافية ومثلها الإصلاح 
الواســع في جهاز القضــاء – كلها دفعت المجتمــع العربي في 

إسرائيل وزعمائه إلى الوعي بأن هذا يعد تحدياً لهم أيضاً.
يرى الجمهور العربــي المخاوف على مكانتهم ومســتقبلهم 
كأقليــة واضحــة، وتجد لهــا تعبيــراً واضحاً في الشــبكات 
الاجتماعية، ولا ســيما في أوســاط الشــبان )أعمار 20 – 35( 
والذيــن في معظمهــم مدينيون ومتعلمون. هــذا خطاب مفزع 
للغاية، ويتميز بالقلق من تشــريع قانوني تمييزي ضد العرب 
وســحق حقوقهم الخاصة والعامة. كما يتم التعبير عن الخوف 
مــن تعميق التفرقــة في توزيع مقــدرات الدولة، بمــا في ذلك 
الإبطاء في تنفيذ الخطط الخماســية لتطويــر وتنمية المجتمع 
العربي ومكافحــة الجريمة، وتوجيهها إلى مشــاريع في المدن 
المختلطة وإلى الاستيطان اليهودي في النقب والجليل. كما يتم 
الإعراب عن القلق من المس في تقديم الخدمات بشــكل متســاوٍ 
للمواطنين العرب، إلى جانب القلــق من تقليص حرية التعبير 

في المجال العام بما في ذلك منع رفع أعلام فلسطين.
على المستوى السياســي، هناك تعبير عن القلق من تراجع 
الاعتــراف بشــرعية الصوت العربــي وبمشــاركة العرب في 
الائتــلاف الحكومي فــي ظل عرض مشــاركة "الموحــدة" في 
الائتلاف السابق كمحاولة فاشلة. يتعاظم التخوف من إخراج 
أحزاب ونواب عرب عن القانون من خلال تعريفهم كـ "مؤيدين 
للإرهاب". وذلك بخاصة في ضــوء الإمكانية المتكررة للتدهور 
الأمنــي على خلفية مســائل حساســة مثل القــدس والأماكن 
المقدســية. من شــأن هذه أن تؤدي إلى أعمــال إخلال بالنظام 
ونشــاطات احتجاج متبادلــة، كفيلة أن تتضمــن أعمال عنف 

متطرفة من الطرفين.
 

تخوف من المس بنسيج الحياة ونشوء ميول انعزالية
 

في استطلاع معهد بحوث الأمن القومي الذي نشر في كانون 
الأول 2022، تبــين أن 63 في المئة من العرب أجابوا بأن العنصر 
الإســرائيلي في هويتهم أهم من العنصر الفلســطيني، وأعرب 
معظم المجيبين عن رغبتهم في الانخــراط في المجتمع والدولة. 
نحو 80 في المئة من المشــاركين العرب في الاســتطلاع يؤيدون 
دمجهم السياسي وإقامة حكومة تضم أحزاباً عربية. ومع ذلك، 
رغم التمسك بنهج الاندماج الذي يشارك فيه الجمهور اليهودي 
في معظمه أيضاً، فإن 61 في المئة من المستطلعين العرب أعربوا 
عن إحســاس بالاغتــراب واعتقــدوا أن اليهود يــرون فيهم 
مواطنين ليســوا متســاوي الحقوق أو كأعداء محتملين. نحو 
73.5 فــي المئة من الجمهور العربي أعــرب عن ثقة متدنية حتى 
متوسطة بالحكومة. كما تبين من الاستطلاع بأن الموضوع الذي 
على رأس سلم الأولويات للمعالجة من قبل الحكومة هو القضاء 
على الجريمة والعنف في المجتمــع العربي، فيما أن نحو نصف 
المســتطلعين العرب شهدوا على أن إحســاس الأمن الشخصي 

لديهم قل في الفترة الأخيرة.
نحو 73 فــي المئة من الإســرائيليين يهوداً وعربــاً على حد 
ســواء، أشــاروا في الاســتطلاع إياه إلى أن على إسرائيل أن 
تستثمر في مواطنيها العرب بهذا القدر أو ذاك. هذا المعطى المهم 
يجب أن يكون أساســاً لنهج الحكومة الجديدة. فالتوزيع غير 

المتســاوي للمقدرات والميزانيات والتمييز المؤطر من شــأنهما 
أن يتسببا بنشــوء ميول انعزالية في أوساط المجتمع العربي، 
بمــا فيها انخفــاض مســتوى الدافعية لطاعة قوانــين الدولة 
وأداء الواجبات المدنية والامتناع عــن التصويت للانتخابات 
للكنيســت. مثل هذا الميل من شأنه أن يتســبب في تعزيز قوة 
المحافل المتطرفة في المجتمع العربي، والتي هي محدودة نسبياً 

على أي حال.
ليس واضحاً بعد في هذه المرحلة ما ســتكون عليه سياسة 
الحكومــة الجديدة تجــاه المجتمــع العربــي. فالتجربة تفيد 
بأن علاقــات المجتمع العربي مــع الدولة والأغلبيــة اليهودية 
فــي داخلها، ديناميــة ومتأثرة، من السياســة التي تؤدي إلى 
تحســين أو تراجع في رفاهــه وفي وضعه الاقتصــادي، وكذا 
بمدى انخراطه في المجتمع والسياســة. الخطوة الوحيدة التي 
اتخذت حتى الآن كانت نقل ســلطة تنميــة المجتمع العربي من 
وزارة المســاواة الاجتماعية إلى ديوان رئيــس الوزراء. نأمل 
في أن يكون في هذا مساهمة في زخم تنفيذ الخطط الخماسية. 
وكما يذكــر، فحكومة نتنياهو هي التي بــادرت وفعلت الخطة 
الخماسية لتطوير المجتمع العربي )كانون الأول 2015(، بحجم 

نحو 10 مليارات شيكل.
هذه السياســة خربتها الحكومة السابقة )في تشرين الأول 
2021( بشــكل واضح. وكبديل، إذا ما تم تبني سياســة ضيقة 
أو سياســة تعد كإقصاء للمجتمع العربــي، فقد يحصل تراجع 
في الســياقات الإيجابية المذكورة ومس بنســيج حياة العرب 
واليهود فــي الدولة: تطــرف المواقف فــي المجتمعين وتعميق 

إحساس اغتراب العرب تجاه الدولة والأغلبية اليهودية. 
تتابع الأقلية العربية وقيادتها تصريحات وقرارات الحكومة 

الجديدة وإجمالًا تتخذ نهج الانتظار المتحفز. يتضح في أوساط 
العرب تــردد وميل للامتناع عن الانضمــام للكفاح الجماهيري 
للحفاظ على جهاز القضــاء والديمقراطية الجاري هذه الأيام. 
من جهــة، يدركون بــأن الإصــلاح المتوقع في جهــاز القضاء 
سيمس بهم أيضاً، ولهذا فمن الصواب الانضمام إلى الاحتجاج 
ضــده؛ ومن جهة أخرى، فإن الفهم بــأن الكفاح معد للدفاع عن 
الديمقراطيــة اليهودية التي تعتبر في نظرهم بعيدة لهم كأقلية 
قومية، يضع على ذلك علامة استفهام. يشار في هذا السياق إلى 
أن تعبيرات واسعة من الغضب تسجل تجاه حركات الاحتجاج 
اليهوديــة التي تحاول بعضهــا إقصاء العرب عــن مظاهرات 
الاحتجاج. يرى الشبان العرب في الطلب منهم الامتناع عن رفع 
أعلام فلســطينية محاولة لإلغاء هويتهــم القومية. ويتبين في 
خطاب الشبكات بوضوح إحساس الاغتراب من جانب الشبان 
العرب في الوقت الذي يــرى فيهم اليمين اليهودي "مخربين" أو 
"مؤيدي إرهاب" بينما يريدهم اليســار شــريطة أن يزيلوا عن 
أنفسهم هويتهم القومية الفلســطينية، وهو شرط ليس مقبولًا 

أو ممكناً.
لقد اكتفى أعضاء لجنة رؤســاء الســلطات المحلية العربية 
حتى الآن بإطلاق كتــاب لرئيس الوزراء حــذروا فيه من آثار 
إجراءات الحكومة المخطط لها ومن سياسة وزير الأمن القومي 
وطلبوا اللقاء به. هذا الطلب بحد ذاته يشير إلى نهج براغماتي. 
بالمقابل، فإن زعماء الأحزاب العربية وإن أطلقوا نداء للمشاركة 
في الاحتجاج ضد نوايا الحكومــة إحلال تغييرات بعيدة الأثر 
في جهــاز القضاء ووصلوا بأنفســهم إلى المظاهــرات، لكنهم 
امتنعوا عن تنظيم عملي لتجنيد المواطنين العرب للأحداث. وقد 
عمل رؤساء منظمات المجتمع المدني العربي بشكل مشابه أيضاً.

رئيس الجبهة الديمقراطية للســلام "حداش"، النائب أيمن 
عودة، دعا إلى تصعيد الكفاح ضد مخططات الحكومة الجديدة، 
الشــعبي والسياســي والقانوني  وخوضه علــى المســتوى 
والبرلماني، بــل والدولي. وهو يــرى في النزاع الإســرائيلي 
الفلســطيني وفي الحاجة إلى إنهاء الاحتلال جزءاً من الكفاح 
في ســبيل الديمقراطية، ومســتعد للتعاون مع أحزاب اليسار 
والوســط اليهودية. رئيس "الموحدة"، النائب منصور عباس، 
يعتقــد أن هناك توافقاً عامــاً في الجمهــور العربي ضد خطط 
الحكومة، ويقترح بلورة اســتراتيجية كفــاح جديدة ضدها. 
اقتراحــه لأحزاب المعارضــة هو ترك المنصــة لمنظمات المجتمع 

المدني من الطرفين لتنظم وتقود المظاهرات.
تنطلق في الجمهور العربــي أيضاً نداءات للأحزاب العربية 
لفهم حجم الساعة والخطر، وتسوية الخلافات الداخلية بينها، 
وإعادة توحيد الصفوف، وبناء معارضة مشــتركة مع أحزاب 
اليسار والوسط اليهودي. في هذه المرحلة، يبدو أن هذا النداء 
لا يؤدي إلى تغيير في المواجهة القاســية القائمة بين "الموحدة" 
و"حــداش" وأعضائها في القائمة المشــتركة، حتــى لو لم تكن 

إمكانية تغيير في هذا الموضوع لاحقاً مستبعدة.
 

الخاتمة والتوصيات
 

إن تغييراً محتملًا فــي طبيعة النظام الديمقراطي في الدولة 
قد يؤدي إلــى تفاقم في العلاقات مع الأقليــة العربية. وتعرب 
أوســاط الأقلية وقيادتها عن مخاوف شــديدة من الإساءة في 
موقف الحكومة الجديدة منها ومن خلق أجواء إقصاء تجاهها. 
هذه التطــورات قد تشــجع مع الوقــت ميــولًا راديكالية، بل 

وانعزالية في أوساط الأقلية العربية.
 

ولكن تغيير الحكــم لا يغير القول الذي اعترفت به حكومات 
اليمين والوســط – اليســار في الماضي، بأن تقــدم وانخراط 
العــرب في حياة المجتمع والاقتصاد والسياســة في الدولة هو 
مصلحة ذات أهمية قومية عليا لحصانة إســرائيل الاجتماعية، 

الاقتصادية والأخلاقية.
 

على خلفية كل هذا نوصي بالتالي:
 

1. الامتنــاع عن التمييز علــى خلفية إثنية وعــن مبادرات 
تشريعية تســتهدف الإقصاء السياســي والاجتماعي في ظل 
إعطاء مســاواة في قدرة الوصول إلى المقــدرات والفرص في 

سوق العمل.
2. تنفيذ الخطط الخماســية لتنمية وتطوير المجتمع العربي 
ومكافحة العنف والجريمة بالتعاون مع القيادات العربية ومع 

ممثلي المجتمع المدني العربي.
3. الامتناع عن الخطاب الإقصائي المحرض والعنصري، وعن 

التصريحات التي تشكك بولاء العرب للدولة.
4. تشــجيع اندماج الجمهور العربي الذي يشكل نحو 20 في 
المئة من عموم السكان في حياة المجتمع والدولة والتعاون معه 

كمتساوٍ وشريك في الأوقات العادية وفي الطوارئ.
 هذه التوصيات بمثابة واجب أساســي للدولة الديمقراطية 
تجاه مواطنيها. وتبنيها سيســاهم في تحســين العلاقات بين 
الأقلية العربية والأغلبية اليهودية ويساعد في إضعاف المحافل 
المتطرفة القائمة في أوســاطهم. ولها معنى في رؤية إســرائيل 
كدولة ديمقراطية متنورة تساهم في تثبيت مكانتها في الأسرة 

الدولية وفي نظر الإدارة الأمريكية.

نظرة عليا 2023/2/22

للمعارضة والمتظاهرين: لا تقعوا في مصيدة 
نتنياهو ولفين التي أعداها لهيرتسوغ 

أسرة التحرير

■ علينا ألا نســقط في فخ الكلمــات الذي حفره رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يريف لفين لرئيس 
الدولة إســحق هرتســوغ حــين أعلنا عن اســتعدادهما 
للمساومة ورغبتهما في "الحوار". فبعد أن ضللا الرئيس، 
يحاولان إيقاع المعارضــة والمحتجين والجمهور بعامة في 

الفخ.
هناك اختبــار واحد ووحيــد لنواياهما: الاســتعداد 
لتجميد إجراءات التشريع. فشلا في هذا الاختبار ليلة أول 
أمس، حين أقــرا بالقراءة الأولى التبييض القانوني الأول 

للانقلاب النظامي بقرع الطبول.
وثمة من أضافوا أصوات مواء، كمن يســعون لتثبيت 
العلاقة الوثيقة بين "الإصلاح" والبرنامج العنصري الذي 
كله بكامله طغيــان الأغلبية وملاحقــة الأقليات، لليمين 

بالكامل.
"ليلة عظيمة ويوم عظيم"، هــذا ما تمنى نتنياهو قوله 
فــي نهاية التصويت. فما هــي إذن القيمة الحقيقية لقوله 
عنــد خروجه من الهيئة العامة بأنــه "ينبغي الحوار على 
الفور، دون شــروط مســبقة"؟ إنما أراد يفعل يحتال على 
المعارضــة بالحيلة إياها التي يفعلها مع فلســطينيين منذ 

نحو 30 سنة.
أمــا بخصوص وزير العــدل لفين، فقــال الوصول إلى 
تفاهمات مع المعارضة على الانقلاب النظامي ممكنة. كلام 
كلام. هذه تصريحــات عديمة المعنى في ضوء اســتمرار 
حديثه: "لا حاجة لتجميد التشــريع... لم يسبق في تاريخ 
الكنيســت أن كان هناك طلب لوقف إجراءات التشــريع 
لأجل الحــوار". ونزعاً للشــك، شــدد لفين علــى أن "كل 
المحاولات التي بذلت لوقف التشــريع كي يذوب، لم تنجح 

ولن تنجح أيضاً".
كل هذا لم يمنع الرئيس هيرتســوغ من مواصلة عزف 

الأسطوانة المشروخة إياها. فقد دعا الائتلاف أمس لتثبيت 
"سخاء المنتصرين" وإيجاد الســبيل لجلب المعارضة إلى 

الحوار. انظر ممن طلب إبداء السخاء.
"هذا صباح عســير. هــذا صباح جد عســير؛ إذ يوجد 
إحســاس ما من الكرب وليس الاحتفال"، غرد الشــاعر. 

ينبغي أن يقال لهيرتسوغ إن يتوقف عن أقوال المواساة.
إذا كان الصباح "عســيراً" ويوجد "إحســاس للكرب"، 
مثلما يقول، فيكفي التحدث عن المســاومة والحوار مع من 
تسبب بهذه الأحاسيس منذ البداية. حتى الانبطاح ينبغي 

أن يكون حداً سفلياً.
علــى أحــزاب المعارضــة أن توضح للائتــلاف بأنهم 
مدعوون لمحاورة أنفسهم تحت هذه الظروف. ليس هناك 
من يتعاون مــع مظهر الحوار مع أنــاس مصممين على ألا 
يساوموا على شيء. أســوأ من الانقلاب النظامي انقلاب 
نظامــي بالتوافق وبعناق من المعارضــة، مقابل فُتات من 

التنازلات عديمة المعنى.

 هآرتس 2023/2/22

مسرحية الرعب العنصرية في اللد بإخراج رئاسي وبطولة نائب 

كيف يقرأ الوسط العربي تغريدة نتنياهو وجملة 
كوهين للطيبي »لن أسمح له بمعالجة كلبي«؟

هدار غيل - عاد
■ نشــر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الأسبوع 
تغريدة في حســابه علــى "تويتر" تحت عنــوان "نعيد الأمن 
لســكان اللد". في التغريدة التي ترافقت وصــورة من مكتبه، 
روى لمتابعيــه بأنه عقد لقــاء عمل مع رئيس بلديــة اللد يئير 
رفيفو ومع رؤســاء الائتلاف. "اتفقنا علــى الدفع قدماً بخطته 
لتعزيز الحوكمة وإعادة الأمن الشــخصي للســكان"، كما ورد. 
"في إطار الخطة، ســنعزز القوات في المدينة وسنعطي حوافز 

لأفراد الشرطة الذين يعملون فيها".
من النظــر إلى الصورة هــذه الاعتيادية التي نشــرت عن 
اللقاء، يمكــن الاعتقاد خطأ بأن العنف في شــوارع اللد، وهي 
مدينة مختلطة، ليس مشــكلة ســكانها من الوســط العربي، 
ولا مشــكلة النساء اللواتي يســكنّ فيها. لكن الفجوة بين هذه 
الصورة والواقــع على الأرض تصــرخ، وكل مــا تفيد به عن 
التمثيل الناقص لهذه الفئات الســكانية فــي الحكومة وحول 
طاولات اتخــاذ القرار حتى عندما يــدور الحديث عن قرارات، 

ستؤثر بشكل كبير على حياتها.  
يبدو أنه مزاج عــام أكثر منه تمثيلًا ناقصــاً: فما كان يمكن 
مشاهدته بالبث الحي والمباشر الذي نشره النائب الموغ كوهن 
)قوة يهودية( فجــر أمس بصفحته على الفيســبوك في وقت 
التصويت في الهيئة العامة للكنيست، دون أن ننكمش ونصاب 
بالغثيان؛ ففي مســرحية عنصرية أتاحت إطلالة صغيرة على 
الاستخفاف الذي يشعر به تجاه النواب من الأحزاب العربية، 
أطلق نحوهم أصواتاً وكأنهم بهائم. "اسكت، أغلق الستار"، قال 
للنائب عوفر كســيف، وأضاف أصوات إســكات. وعن النائب 
أحمد طيبــي، ويعمل طبيباً، قال: "ما كنت لأســمح له بمعالجة 

كلبي". 
وشرح للنواب حوله، ومنهم ماي غولان من الليكود ورئيس 
"شــاس" آريه درعي: "أنت تتحدث معهــم بلغتهم، ويفهمونك، 

مثل الخــراف. لا أقــول لهم صــه بالعبرية، لأنهــم لا يفهمون 
العبريــة. فقالت غــولان له أن يقــول "برّا" لنائبــة أخرى من 

المعارضة. وعندها شرح: "لا أصرخ "برّا" لليهود، بل انصرفي".
هذا مزعج. هذه الرســائل التي نقلت للجمهور الغفير بالبث 
الحي والمباشر عن نائب في إســرائيل، تقطر سمّاً لمجتمعنا في 
هذه اللحظات؛ فهي تســوغ تصريحات عنصرية وتفرقة – إذا 
كان هذا شــرعياً في الحكومة، فهو شــرعي في الشــوارع. إذا 
كان مســموحاً للنواب التصرف بمثل هذا الشــكل فهو مسموح 

للمواطن الصغير.
 ونعم، هذا مس بحقوق الإنســان، ونعم، لن يكون هناك من 

يحميهم في غياب جهاز قضاء مستقل وقوي.
زرت الطيبــة قبــل بضعة أســابيع، وتحدثت مــع عائلات 
مواطنين قتلوا في السنوات الأخيرة جراء الجريمة في المجتمع 
العربي. أحد المواضيع التي طرحت على مدى الحديث، الحاجة 
للاســتثمار في الشــبيبة من أجل مكافحة العنف. "الشــبيبة 
تتدهور إلى الجريمة حين تشعر بأن ليس لها أفق"، شرحوا لي. 
"الأسهل لابن 18 قبوله منظمة جريمة، حين تفقده الدولة فرصة 

أخرى".
منذ أمس وأنا لا أتوقف عن التفكير في الفتيان والفتيات في 
الوسط العربي ممن تعرضوا لهذا الشريط المثير للحفيظة. غير 
أنهم يعيشــون في فقر مدقع، وفي بنى تحتية عليلة. وهم على 
أي حال، يواجهون فوارق في التعليم والرفاه، ويعيشــون في 
إحساس من عدم المساواة. يدركون أن أعضاء الحكومة القائمة 
غير مســتعدين للعمل على أمر لتحســين جودة حياتهم، وعند 
النظر إلى منتخبيهم كيف يتعرضون لهذا الاستخفاف والهزء. 
قريباً، لن يكون هناك جهاز قضاء يحمي حقوقهم – تلك الحقوق 
التي ليس لأحد أي إلحاح لتحقيقها. يشــعرون الآن بأنهم دون 

أفق، أكثر من أي وقت مضى.

يديعوت أحرونوت 2023/2/22

بنيامين نتنياهو
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حكومة أخنوش وورش الأمازيغية... ماذا تحقق؟
د. مصطفى عنترة ٭

شــكلت المســألة الأمازيغية أحد الورش الإصلاحية الكبرى التي 
باشــرتها الدولة المغربية منذ عقدين مــن الزمن بعد الخطاب الملكي 
التاريخــي بأجدير ســنة 2001، وســجلت مجموعة من المكتســبات 
الجوهرية الهامة التي تؤســس في العمــق لمغرب حقوقي ينحو في 
اتجاه دمقرطة الشــأن الثقافي واللغوي ويعزز مقومات دولة الحق 

والقانون والمؤسسات.
حظيــت ورش الأمازيغيــة باهتمــام كبيــر مــن قبل الملــك محمد 
الســادس الــذي عبر في بعــض خطبه عــن الأهمية التي تكتســيها 
الأمازيغية كأحد أركان المشــروع الديمقراطــي الحداثي الذي نادى 

به بعد خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني.

مكونات الهوية

قطــع المغرب في هــذا المجال أشــواطا هامة، ذلــك أن الأمازيغية 
أصبحت تتمتــع بالحماية الدســتورية والقانونيــة باعتبارها أحد 
مكونات الهوية الوطنية الموحدة، وتم التنصيص على قانون تنظيمي 
يتعلق بتفعيل طابعها الرسمي في التعليم ومختلف مجالات الحياة 
العامــة، وكذلك مجلس وطنــي للغات والثقافة المغربية كمؤسســة 
دستورية مرجعية في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالثقافة 
واللغة... ولم يبق بعد هذه الترسانة القانونية الهامة إلا العمل على 

ترجمتها على أرض الواقع.

أكيد أن مسلســل تفعيــل مضامين الفصل الخامس من دســتور 
المملكــة المغربية عــرف تعثرات ملموســة في عهد حكومــة يقودها 
حزب إســلامي لأســباب سياســية وفكرية وثقافية معروفة... بل 
وســاد في بعض الأحيان خوف حتى على المكتسبات المحققة، لكن 
ما نتابعه اليوم في ظــل حكومة يقودها حزب ليبرالي لا يبعث على 
الارتياح. وهذا ما يجد تفسيره في ارتفاع اصوات سياسية ومدنية 
متعالية تنتقد بشــدة حكومة عزيز أخنوش التي لم تف بما تعهدت 

به قبيل إزاحة الإسلاميين من الحكومة.
 لــم تقــدم الحكومة رؤيتهــا الاســتراتيجية لتدبيــر ملــف الأمازيغية 
لولايتها، كما أنها لم تعمل على تفعيل هيكلة اللجان الاستشارية الوطنية 
والجهوية كمــا هو منصوص عليه فــي المخطط الحكومــي المندمج، ولم 
تعمــد إلى تبني مقاربة تشــاركية مع المنظمات والهيئــات الأمازيغية في 
تدبير ملف الأمازيغية، أيضا لــم يواكب إحداث صندوق دعم الامازيغية 
2021 - 2026 الحكامــة المطلوبة، فالحكومة لم تكشــف لنا كيفية صرف 
200 مليــون درهــم في القانون المالي لســنة 2022، إضافة إلــى أن اللقاء 
الــذي نظمته في مدينة الخميســات كشــفت فيه عن برمجــة  300 مليون 
درهم برسم قانون المالية لســنة 2023 مع إعطاء الأولوية  للإدارة، وكأن 

هذا الصندوق لا يهم إلا ورش الإدارة!
والأكثــر من هــذا وذاك إنها لم تتفاعل مع مطلب ترســيم الســنة 
الأمازيغية التــي تصادف يوم 13يناير/كانون الثاني من كل ســنة 
كيوم عطلة مــؤدى عنه، مع العلم أن هذا المطلب العادل والمشـــروع 
لا يتطلب ســوى تعديــل في المرســوم المنظم للعطل الرســمية، كما 
أن ترسيمه يكتســـي دلالات سياســية ورمزية قوية لكونه سيعزز 

المنحــى الذي أقدم عليه المغرب بعد خطاب اجدير ســنة 2001 وبعد 
السياســي بالأمازيغية ودســترتها ســنة 2011 كلغــة  الاعتــراف 
وثقافــة، وهويــة وحضارة وتاريخ. هــذا دون أن ننســى أن المعهد 
الملكــي للثقافة الأمازيغية ســبق له أن رفع ملتمســا إلى الملك محمد 

السادس في شأن ترسيم السنة الأمازيغية.
لقد شــكل موضوع الأمازيغية أحد الأوراق السياسية والانتخابية 
التي وظفها حزب رئيس الحكومة في صراعه مع الإسلاميين، لدرجة 
أن شــعار الحزب "أغراس أغــراس" أختير بعناية باللغــة الأمازيغية، 
كمــا أن الحــزب فتــح تنظيماته أمــام مجموعة مــن الفعاليــات التي 
تنشــط داخل الســاحة الثقافية الأمازيغية والتي لم يكن هاجسها إلا 

الدفع بقطار الأمازيغية الذي تعثر مع حكومة الإسلاميين.
لكــن الظاهر اليــوم أن ورش الأمازيغية يعرف تعثــرا جديدا رغم 
توفر كل الشــروط السياســية والدســتورية والمادية، ولاسيما أن 
المســألة الأمازيغية كقضية مجتمعية كبرى لم تعد موضوع خلاف، 
بــل إجماع كافة القوى الحية بعد التعاقد السياســي الذي جســده 
خطاب أجدير بين المؤسسة الملكية وهذه القوى مما يبرز خصوصية 

واستثناء المغرب الثقافي.
مــا يلاحــظ أن الحكومــة تختــزل الأمازيغية في مجــرد حروف 
تكتب على واجهات المنشــآت الإدارية مع العلــم أنها أكبر بكثير من 
ذلك، وهو أمر أشــار إليه رئيس الحكومة نفســه في لقاء في مدينة 
الخميســات عندما أكد أَن الاعتــراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر 
علــى الحقوق الثقافيــة واللغوية فقــط، بل يجب أن "يمتد ليشــمل 
كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية". فأين نحن من 

هذا كله؟ إن هذا الأمر يتطلب رؤية إســتراتيجية واضحة وسياسية 
عمومية ناجعة لتسريع وتيرة تفعيل الأمازيغية في مختلف مناحي 

الحياة العامة لكونها أحد محاور النموذج التنموي الجديد.

أكبر من حروف

أعتقــد أن حكومــة أخنــوش ملزمــة بإعطــاء الأمازيغيــة، كــورش 
اســتراتيجي، المكانــة التــي تســتحقها ضمــن أولوية الأولويــات، لأن 
مؤشــر الغضب الاجتماعي المتصاعد هذه الأيام يجــب أن يحفزها أكثر 
على المضـــي في مسلسل التفعيل الإيجابي للترسانة القانونية المتعلقة 
بالأمازيغية. فما تحقق في هذا الشأن لم يكن من قبيل الصدفة، بل جاء 
بفعل نضالات الحركــة الأمازيغية والرؤية الاســتراتيجية للملك محمد 
الســادس في كون الأمازيغية أكبــر من حروف، فهي قضية سياســية 
ذات أبعاد وطنية وإقليمية متشــعبة، إنها عنوان لمغرب متعدد متصالح 

مع ذاته وتاريخه الطويل في إطار الوحدة والانسجام.
وبالرغم من هذا وذاك يبقى التفاؤل قائما لتدارك التعثر المسجل 
لــدى الحكومة في تدبيرهــا لملف الأمازيغية من خلال الكشــف عن 
رؤية إســتراتيجية للدفع بقطــار تفعيل مضامــين القوانين المتعلقة 
بالأمازيغيــة، وذلك لتفادي غضب أمازيغي قد يزداد في حدته على 
الاحتقان الاجتماعي الحالي، وقد يعصف بما تحقق من مكتسبات 

هامة تمت في سياق مسار مصالحة مؤسساتية شاملة.

٭  كاتب إعلامي من المغرب

 تعقيبا على تقرير عبد الحميد صيام: مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا حول الاستيطان
الالتزام بالإدانة 

كان على الســلطة الفلســطينية الالتزام بما كانت تطالب به مبدئيا 
وهــو إدانــة الاســتيطان. الولايات المتحــدة تضغط على الســلطة في 
مســألة قطع المساعدات؟ ألم تنقص تلك المســاعدات كلما يحل رئيس 

جديد للبلاد؟ ثم هي ليست سوى صدقة!
هشام الانباري

موضع التنفيذ
أرى أن البيــان الرئاســي أضعف من قــرار مجلس الامــن. المطلوب أن 
تركز الســلطة الفلســطينية والدول العربية والإســلامية عند مناقشــتها 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي وبقيــة الدبلوماســيين الأمريكان عن ســبل 
وضــع المبادئ التــي تضمنها هــذا البيان موضــع التنفيذ. ماذا ســتعمل 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل إلزام إســرائيل بالانسحاب 
مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة وقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــريف؟ إســرائيل مســتمرة في الاســتيلاء على 

الأراضي الفلسطينية واضطهاد الشعب الفلسطيني.

عامر عريم 

الرؤساء والشعوب
لو كان رؤساء الدول الإسلامية يعبرون عن شعوبهم وليس مجرد 
مغتصبين للحكم ينهبون ثروات بلاد المســلمين ويقتلون المعارضين لما 

كانت الهيئات العالمية سلاح في أيدي أعداء المسلمين!

أحمد إسماعيل المصري 

وقفة بوجه أمريكا
السلطة الفلسطينية يجب أن تقف بحزم في وجه الولايات المتحدة 
فهــي لن تخســر الكثيــر لا يمينــا ولا شــمالا. مواصلة الاســتماع إلى 

توصيات الولايات المتحدة لا يزيد الفلسطينيين إلا خرابا.

عبد الله حجاجلي

شرعية دولية كاذبة
الضحية تســتجدي الجلاد وهو ماض فــي مخططاته. منذ قرن من 
الزمان ونحن نستجدي الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم ونحن نعلم 
أنهم لن يعيدوا لنا حقاً، وقراراتهم تضيّع منا البلاد، حتى يكاد ينطفئ 
عندنا الأمل لولا الأمل بعدالة قضيتنا وانزعاج شعبنا مما يسمى "أمم 
متحدة" وشــرعية دولية كاذبة التي لا تعمل إلا لمصلحة الأقوياء. نحن 
أقويــاء ولكن علينا تغيير هذه الاســتراتيجية التــي جربناها ولم تأت 
لنا ســوى بالعلقم. لنا أن نعيد تقييم كل المنظومة من اتفاقيات أوسلو 
وسياســة الاحتماء بالأعداء وتضييع الوقت، لنرجع الى شعبنا الذي 

لم يقتنع لا بأمم متحدة ولا بأوسلو ولا بسياسة العرب الانهزامية.

أبو العبد 

النصر لفلسطين
الــرد الحقيقي هو وحدة الصف الفلســطيني حول برنامج مقاومة 
الاحتلال بكافة الأســاليب والطرق. هذا الموقف يوحد الجماهير ومن 
حولهــا الأمة العربية والإســلامية للإعــداد للنصر والعــودة. من هذا 

نتقــدم حول التحريــر لأجل قيام الدولة الفلســطينية. هــذه القرارات 
ســتغير جميع المواقف وأولها جمــوع المطبعين المتخاذلــين المتنازلين 
لتعود كلمة النضال والنصر لفلسطين. هذه قرارات النصر والرد على 
الــدول التي تتذبذب في مواقفها. النصر آت لا محالة رغم أنف كل من 

يقف مع جبهة الأعداء.

جمال الناطور

من قرار إلى بيان
كما توقعت قبل يومين عند نشــر خبــر الإجراء الصامت حول 
مشــروع القــرار، لقد تمكن حلفــاء إســرائيل من الهبــوط باللغة 
الى مســتويات جديــدة، دون أن يقدمــوا الحد الأدنــى من إدانة 
الاحتــلال. الــذي حصل هــو بيان لا يغنــي ولا يســمن من جوع، 
بــل اســتخدمت الإدانة فــي إطار الإشــارة للنضال الفلســطيني 
وليس الاحتلال. توقعاتي أن المســتقبل سيشهد تراجعاً آخر في 
اللغة، حيث ســتقوم الدول الغربية باســتخدام ما ورد في البيان 
 agreed“ الحالــي كأســاس لأي مخرج مســتقبلي باعتبارهــا
language”,  حســب المتبــع فــي الأمم المتحــدة. ولا أســتبعد 
أيضا أن يتم الهبوط في المستقبل الى ما هو دون البيان الرئاسي 
وصولا لما يعرف في أدبيات مجلس الأمن بـ "عناصر للصحافة"، 
وهو أدنى مســتوى لأي مخرج يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن. 
وبالتالــي نكون قد تدحرجنــا من قرار، الى بيان رئاســي هزيل، 
وصــولا الى عناصر صحافيــة. وفوق هــذا وذاك، لغة منخفضة 
تحت حجة الحفاظ على الإجماع في المجلس. يجب محاســبة من 

وصل بالمبادرة الى هذا المستوى الهابط في اللغة والمخرجات.

الشاعر السعيد 

غير ملزم
يختلــف البيــان الرئاســي عن قــرار مجلــس الأمن بأنه غيــر ملزم 

قانونياً لأحد، وبالتالي لا يتحمل الكيان الصهيوني أي تبعات.

أمجد
خدمة العدو 

لا يمكــن الثقــة في النظــام الإماراتــي الحالي الذي خان فلســطين 
وشعبها ولا يخدم سوى مصالح العدو الإسرائيلي.

علي الحيفاوي

انحياز لإسرائيل
إذا كان مجلس الأمن يصف النضال الفلسطيني بالإرهاب وأفعال 
إســرائيل بالدفاع عن النفس فإن من ينتظر مــن هذا المجلس أن يعطي 

للفلسطينيين حقوقهم فهو بدون عقل 

الغريب 

غطرسة 
زوبعة في فنجان... دويلة الباطل إســرائيل المحتلة لأرض فلسطين 
تضرب بعرض الحائط هكذا قرار فهي تعتبر نفســها في موقع الأعلى 

في العالم.
قلم حر 

تعقيبات
ــزاوي:  ــمــ مـــقـــال عـــمـــرو حــ
ــام  ــ مـــؤتمـــر مــيــونــيــخ وأوهـ
الـــنـــصـــر الـــنـــهـــائـــي عــلــى 

روسيا!

بعد الانهيار
العالم  فتخلى  السوفييتي  الاتحاد  انهار 
الحر عــن حــذره وانطلقت العولمــة. أكبر 
مستفيد هو شــعوب روسيا والصين. وأخذ 
الغرب يســرح في دول الاتحاد السوفياتي 
الســابق وفتــح أســواقه وجامعاته لتلك 
الشــعوب، ونقــل لهــم رســاميل وتقنية 
عالمي  بنظــام  لدمجهم  متطــورة  وصناعة 
ســيادة  واحترام  دولي  قانون  مظلة  تحت 
الــدول. ولكن لم يمر عقــدان ليدرك العالم 
الحر أن شعوب روســيا والصين لن يسمح 
لهــا بإنتــاج أنظمة حكــم تندمــج بنظام 
عالمــي، فعادت روســيا والصــين لتجاهل 
قانون دولي وانتهاك ســيادة دول مجاورة 
وهكذا  الكوكب.  لحكم  والســعي  وثرواتها 
عادت أوروبا وشــرق آســيا، تحت حماية 

أمريكا، لمحاصرة روسيا والصين.

تيسير خرما

على العالم السلام
 

والشــر،  الخير  صراع  نســبيا  إنه  نعم 
حين نرى من يتخندق مع روسيا، من أمثال 
"أبو البراميل المتفجرة" والعســكر وداعمي 
الثورات المضادة ومدافع كوريا الشــمالية 
ومبيدو الإيغور … إذا استتب الأمر لهؤلاء 

فعلى العالم السلام.

سمير مروان 
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أنموذج وحدوي 
عربي ناجح

مع  التعامل  موضــوع 
العرب  أمــة  مشــاكل  كل 
وأيديولوجيــة  بــإرادة 
وأفعال تنسيقية وحدوية 
تضامنية مشتركة، أصبح 
موضوعــاً وجوديــاً بكل 
ما تعنيه هــذه الكلمة من 
وآمال،  وتحديات  أخطار 

ولأن الأمــر كذلك نحتــاج إلى جهــود متكررة 
وإلى إصرار متصاعد لإدخال وترسيخ وتجذير 
أهمية هذا الأمر الوجودي في أذهان ومشــاعر 
وضمائر وسلوكيات شباب وشابات هذه الأمة. 
وفي الوقت نفسه تعرية وتفنيد محاولات قوى 
البصيرة  عمــى  وقوى  الاســتعمارية،  الخارج 
والردة الداخلية، لتشــويه ورفــض ومحاربة 
كل توجه عروبي وحــدوي، من أجل إبقاء هذه 
الأمة في حالة تجزئة عبثية، وتخلف حضاري، 

وضعف أمام كل عدو.
فــي مقال الأســبوع الماضي أبــرزت ما فعله 
غياب العمل التضامني العربي المشترك لمواجهة 
وباء التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع انتشار 
وباء كورونا فــي بلاد العرب، ومــد يد العون 
الأخوي القومي والإنســاني لشــعب ســوريا 
الشقيقة في مواجهة فواجع الزلازل في الشمال 
الســوري في الوقت الذي شــلت قواه الذاتية 
من  المفروضة  الاقتصادية  والمقاطعة  بالمحاصرة 
قبل النفوذ الأمريكي اللئيم المهيمن على المنطقة 

العربية برمتها.
في صورة مغايــرة لمثل ذلك التخبط والعجز 
المــؤدي إلى اليــأس، بســبب غيــاب الإرادة 
الوحدوية التضامنية، والعمل القومي المشترك، 
دعني أســرد لشابات وشــباب الأمة كيف يثمر 
العمــل العربــي القومي التضامنــي، من خلال 
الحديــث عن تجربــة عربية واعدة عايشــتها 
منذ ولادتها وإلى يومنــا هذا. إنها قصة المجلس 
العربي للاختصاصــات الصحية الذي احتفلنا 
منذ بضعة أيام بعيد ميلاده الخامس والأربعين 
على شــواطئ البحر الميت في القطــر الأردني 
الشقيق. بدأت ولادة المجلس منذ خمس وأربعين 
ســنة، أثناء فتــرة الزخم القومــي الوحدوي 
الجــارف، كاقتراح لإنشــاء المجلــس من قطر 
عربي صغير، البحرين، الذي قُدم لمجلس وزراء 
الصحــة للــدول العربية في الخليــج العربي. 
وقد اســتجاب مجلس الــوزراء ذاك في الحال، 
وقدمــه بدوره لمجلــس وزراء الصحــة العرب 
أثناء اجتماع له في ليبيا في عام 1976. وبدوره 
وافق هو الآخر في الحال. وهكذا، وبتوفر الفكر 
الوحــدوي فــي وزارة صحة قطريــة، وبتوفر 
إرادة وحماس لكل خطوة وحدوية عند الغالبية 
الســاحقة من زارات الصحــة العربية، أصبح 
المجلــس العربــي للتخصصات الطبيــة واقعاً 
عربياً وحدوياً في عام 1978. وبحماس شــديد 
وافق القطر العروبي، جمهورية سوريا العربية، 
على التبرع بمبنى كمركز للمجلس، وبمســاعدة 
سنوية سخية إلى أبعد الحدود من أجل تكاليف 
إدارة المجلس من دمشق، قلب العروبة النابض. 
لقــد بدأ المجلــس ببرنامــج تدريبــي متكامل، 
وشــهادة تخصصية عليا معادلة لشهادات أكثر 
الدول تقدماً، لتخريج أخصائيين استشاريين في 
أربعة تخصصات، لينتهي الآن ببرامج تدريبية 
وشــهادات عليا نالها أكثر من خمسة وعشرين 
ألــف متــدرب ومتدربة في تســعة وخمســين 
تخصصا صحيا. ومنذ بــدء قيامه كان المجلس 
حصيلة تعاون تام، ما بين مجلس وزارة الصحة 
العــرب وعدد مــن وزارات الصحــة ووزارات 
التعليم العالي وكليات الطــب، التي تمثلت في 
هيئة عليــا ومجلس تنفيــذي ومجالس علمية 
تخصصية، للإشــراف على ووضــع الضوابط 
العلميــة والتنظيميــة ولإدارة المجلس بصورة 
مستقلة غير خاضعة إلا للهيئة العليا الخاضعة 
بدورها لنظام أساســي ولوائح داخلية وخطط 
اســتراتيجية خمســية. ومن أجل تأكيد صفته 
القوميــة أصبح المجلس واحداً من المؤسســات 
المنخرطة فــي منظومة الجامعــة العربية التي 
والنمو.  الاســتمرارية  على  الأخرى  هي  أعانته 
وهكــذا تحقــق الهدف الأساســي مــن تكوين 
المجلس: تقليل نزيف وهجرة العقول والقدرات 
العلميــة العربية فــي حقول الطــب والصحة 
إلى خارج الوطن العربــي، وإبقاء تلك العقول 

والقدرات لخدمة شعوب الوطن العربي.
هذا ســرد لإنجاز عربي مشــترك ساهم في 
حــل مشــكلة عربية عامــة من خــلال الإيمان 
بالمصير العربي الواحد، وبالتالي العمل العربي 
الأمة  وشباب  لشابات  نقدمه  الواحد،  المتضامن 
الذي  العروبي  الوحــدوي  للطريــق  كأنموذج 
نتمنى أن يســلكوه بوعي وإصــرار وإرادة من 
أجــل إنهاض أمتهــم وخدمة شــعوبهم وتأكيد 

ذواتهم وعيش الكثير من أحلامهم.

*كاتب بحريني

أسرى الداخل والقدس وقانون الإبعاد

هزيمة بوتين التي يريدها 
الغرب ناقصة

 

زلزال تركيا... الأكاذيب 
والدبلوماسية

الجزائر... عبث القطيعة مع التاريخ 

بعد إقــرار أحزاب الإجمــاع الصهيوني 
في الائتلاف والمعارضة، الأســبوع الماضي، 
قانونا يتيــح لوزير الداخلية الإســرائيلي 
ســحب جنســية أســرى من القدس ومن داخل الخــط الأخضر 
وطردهم إلى مناطق السلطة في الضفة وغزّة، يبرز بشكل أوضح 
أن حدّة الانقسامات الداخلية في إســرائيل، مهما بلغت، لا تمس 
شراســة العداء للشــعب الفلســطيني، ولا تطال لبّ التوجهات 
العنصرية الســائدة في الدولة الصهيونيــة. ويتضح مرّة أخرى 
أن مسألة الجنسية هي محور الأبرتهايد الإسرائيلي، القائم على 
قاعدة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وأنّ التعامل معها مشتق 
من كوابيــس الديموغرافيا ومن هواجس الخــوف من الضحية 
ومن رؤية كل فلســطيني خطرا على الأمن، مــا لم يثبت العكس. 
أمّا استهداف الأســرى المحرّرين، بفرض عقوبات إضافية عليهم، 
فينبع من رغبة في الانتقام، ويندرج ضمن محاولات نشر الرعب 

وصناعة الردع، علما أن الإبعاد بالنسبة للفلسطيني لا يقل وطأة 
عن الســجن. صوّت إلى جانب القانون الجديد 94 عضو كنيست 
من الأحزاب الصهيونية، بمــا فيها أحزاب المعارضة )حزب العمل 
لم يشــارك في التصويت( وعارضته الأحزاب العربية فقط. ومرّ 
القانون، بعد تحفّظ المستشــارة القضائيــة للحكومة منه، رغم 
الصراع المستشــري بين الائتلاف والمعارضة حول طبيعة النظام 
الإســرائيلي. ولعل أكثر ما يوحّد الإســرائيليين، في هذه الأيام 
العاصفة، هو العداء للعرب وللشــعب الفلسطيني، فلهذا العداء 
دور وظيفــي في بناء الأمّة وهندســة كيانها وصيانة تماســكها.  
ويبدو أن الاحتفال العربي والفلســطيني بتفكّك إســرائيل كان 
احتفالا مبكّرا ســابقا لأوانه، فعوامل الالتحام في مواجهة »العدو 

الخارجي« ما زالت أقوى من مفاعيل التنافر والتشرذم الداخلي.
في مســتهل نــص القانون جرى تســطير الغــرض منه وهو 
»تحديد إجراء خاص لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة والإبعاد 
عن إسرائيل لمن حكم عليه بالســجن الفعلي بعد إدانته بارتكاب 
عمل إرهابي، وهناك إثبات بأنّه يتلقى مكافأة ماليّة من الســلطة 
الفلســطينية أو من ينوب عنها. ملابســات كهذه تدل على انتماء 
الشــخص إلى الســلطة الفلســطينية، التي بدورهــا تتصرف 
كأن هذا الشــخص هو جــزء منها، ما يمنح شــرعية لقطع صلته 
بإســرائيل وإبعاده إلى مناطق الســلطة الفلسطينية«. هذه هي 
الطريقة الإســرائيلية للتحايل على القانون الدولي، الذي يحرّم 
بشكل قاطع سحب الجنسية وترك الإنســان بلا مواطنة. سحب 
الجنســية ليس جديدا في القانون الإســرائيلي، فقد نصَّ تعديل 
قانون الجنســية عام 1980 على »حق« وزيــر الداخلية في إلغاء 
الجنسية على أســاس »خيانة الأمانة للدولة«، وادعت إسرائيل 
لاحقا، في تقرير قدّمته لــأمم المتحدة عام 1998، أن هذا بند ميّت 
وليس للاســتعمال. وفي عام 2008، جرى إدخــال تعديل جديد 
ينص على أنه يمكــن للمحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، أن 
تلغي جنســية مواطن على خلفية خيانة الأمانة بالتورّط بأعمال 
»إرهابية«، ولكن القانون منع سحب إقامة إذا لم تتوفّر للشخص 
المعني مواطنة بديلة. ومن أجل اســتهداف  الدكتور عزمي بشارة 
)الذي اضطر إلى العيش في المنفى بعد تلفيق تهم خطيرة ضده( 
شــخصيا أضيف بند بأن من يعيش في الخارج لسنوات، يعتبر 

كمن حصل على جنسية وإقامة في بلد آخر. وجرى بعد ذلك تغيير 
القانــون مرّة أخرى، في عــام 2017، لاســتهداف الدكتور عزمي 
بشارة أيضا، وسُــمح ببحث موضوع ســحب الجنسية غيابيا، 
وأطلق على التشــريع الجديد اســم »قانون عزمي بشــارة«. في 
عام 2011، سنّت الكنيست قانونا يسمح للمحكمة بإضافة عقوبة 
ســحب الجنســية على العقوبة المفروضة على المدانين بارتكاب 
أعمــال »إرهابية«. أما بالنســبة لأهالي القدس، فهــم بغالبيتهم 
الساحقة لا يحملون الجنسية الإســرائيلية، ومكانتهم القانونية 
هي إقامة دائمة، وينص القانون الإســرائيلي على أن أهل القدس 
الشرقية »دخلوا إلى إسرائيل« عام 1967، وإقامتهم قائمة ما داموا 
يعيشــون في المدينة، ويمكن ســحبها إذا »خرجوا من إسرائيل« 
لبضع ســنوات. كما يمكن إبعادهم كما جــرى مع أعضاء المجلس 
التشريعي ومع الكثير من المقدســيين. ما الجديد إذن في القانون 
الجديد؟ النص الجديد يربط بشــكل خبيث بين سحب الجنسية 
أو إلغاء الإقامة وبين تلقّي دعم مالي من الســلطة الفلســطينية، 
بالادعاء الأعوج بأن مجرد تلقي الدعــم يعني انتماء إلى مناطق 
الســلطة وليس إلى منطقة إسرائيلية. والجديد والخطير هنا هو 
تنظيم إجراءات طرد أســرى القدس والداخل المحرّرين. بموجب 
القانون عمليا، يصبــح وزير الداخلية الإســرائيلي مجبرا على 
الشــروع بإجراءات سحب الجنسية لأســرى الداخل والقدس، 
وإذا لم يفعل ذلك فعليه، حســب القانون، أن يقدّم شــرحا مقنعا 
للجنة الداخلية في الكنيست، لماذا لم يقم بإجراء الطرد رغم توفّر 

الشروط اللازمة.  
 حظي القانون الجديد بإجماع صهيونــي، وهذا يدل على أنّه 
مدعوم أيضا من الأجهزة الأمنية، حتى لو تحفّظت عليه المستشارة 
القضائية للحكومة الإســرائيلية. ومن ســنّوا القانون وصوّتوا 
عليه يعرفون تماما مدى حساسية قضية الأسرى بالنسبة للشعب 
الفلسطيني، وهم يعرفون أيضا أن طرح قضية الإبعاد والطرد هو 
رش الملح على الجرح الفلســطيني المفتوح. القضية أيضا هي أن 
الإبعاد هو فرض عقوبة إضافية على من قضوا في الســجن سنين 
طويلة وأحيانا عشرات السنين، وهي بالنسبة للفلسطيني لا تقل 
وطأة عن السجن. إسرائيل تعد لمعركة جديدة ويجب الاستعداد 
لمواجهتها، وهي لن تتراجع إلّا إذا تيقنت بأن الشعب الفلسطيني 

سيهب لنجدة أسرى الحرية، ولن يســمح للدولة الصهيونية أن 
تستفرد بهم وتســتهدف حقوقهم وظروف حياتهم، سواء داخل 
الســجون، كما يصرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن 
غفير، أو بعد خروجهم من الســجن، مثلما جــاء في قانون إبعاد 
الأســرى وســحب جنســيتهم وإقامتهم. المقلق حقّا أن هذا ليس 
قانونا بيانيا شــعبويا فحسب، بل هناك نوايا وخطط بالبدء في 
تنفيذه، خاصة في ظل طغيان التوجهــات اليمينية والاعتبارات 
الأمنية والهواجس الديموغرافية والسياسات الشعبوية. والمقلق 
أكثر، وفي ظل هذا الطغيان، هو أن بابا جديدا فُتح هو باب الإبعاد 
وسحب الجنســية، وتبعا لما يجري في إســرائيل فمن المؤكّد أن 
تأتي قوانين أخرى تضع شروطا جديدة ومبتكرة للإبعاد وسحب 
الجنســية. فقد طرحت في الماضي أفكار كثيــرة في هذا الاتجاه، 
ومن الممكن أن تتحول قريبا إلى قوانــين في ظل الإجماع المعادي 
للفلسطينيين. من هذه الأفكار مثلا ســحب جنسية من لا يعترف 
بإســرائيل دولة، وإلغاء مواطنة من لا يعترف بها دولة يهودية، 
وربط المواطنة بالولاء للدولة وغير ذلك. وعليه فإن الوقوف ضد 

الموجة الحالية هي حماية من الهجمات المقبلة.
لم يختــر فلســطينيو الداخل المواطنــة الإســرائيلية، ولم 
يستشــرهم أحد في أمرها. هــي فرضت عليهم بعــد نكبة 1948، 
وكان عليهم أن يتمســكوا بها لأنّها شــرط البقاء في الوطن. في 
البداية حاولت إســرائيل التملّص من موضوع منح الفلسطينيين 
الموجودين فــي الأراضي التــي احتلتها عــام 1948، ولكن الأمم 
المتحدة أجبرتها ووضعت ذلك شرطا لقبول عضويتها. والآن تقوم 
الدولــة الصهيونية بطرح موضوع المواطنة من جديد في ســياق 
الإبعــاد، إبعاد الأســرى حاليا وآخرين لاحقــا. القانون الجديد 
يمس مباشرة المئات، بل الآلاف من الفلسطينيين والفلسطينيات 
في القدس والداخل، وهو يقع ضمن الهجمة الشرسة على سجناء 
الحرية وعلى حقوقهم ومكتســباتهم، ويندرج في إطار استهداف 
المقدســيين وفلســطينيي الداخل، القضية هنا هي قضية الشعب 
الفلسطيني كلّه وهو قادر وجاهز للذود عن أسرى الحرية والدفاع 

عن البقاء والصمود في وجه قوى الاضطهاد الصهيوني. 

*محاضر وكاتب فلسطيني

 مع مرور يوم غد الجمعة يكون قد مضى عام على الغزو 
الروسي لأوكرانيا. طرأت تغيرات كثيرة في أوروبا، دول 
في القارة جُرت عنوة إلى العســكرة بعد أن غادرتها عقب 
الحــرب العالمية الثانيــة، وانصرفت لبنــاء اقتصاداتها 
والمنافســة في حقول التكنولوجيا. هــذا التحول، الذي 
ترافــق مع تحولات أخــرى، تتصل بالتضخــم والأزمات 
الاقتصادية، يبــدو مفتاحيا لفهم مــا أحدثه بوتين، الذي 
أعاد إلى الواجهة الحرب كمفهوم كلاسيكي، جنودا ومدافع 

ودبابات وطائرات، ورصد ميزانيات ضخمة.
راهــن بوتــين على أن تتســبب أولوية الحــرب، لدى 
التنميــة والتعليم  الإنفــاق على  الأوروبيــين، بتقليص 
والدعم الاجتماعي، وســط أزمات اقتصاديــة خانقة، ما 
يفســح المجال لزيادة قاعدة اليمين، ومــن ثم تغيرات في 
تركيبات الحكومات، تعود بالنفــع عليه، وتوصل للحكم 
حلفاء لــه، أو أقله، توصل خصوما غيــر جديين. غير أن 
هذه الاســتراتيجية ظهرت عديمة الفائدة للكرملين، حين 
تحققت فــي إيطاليا، ليس بســبب بوتــين، أو تداعيات 
غزو أوكرانيا، بل لأســباب داخلية عديدة، فاليمين هناك 
انضبط بتحالفات وبتوازنات حزبية، وبعلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي، جعلاه، منسجما مع موقف بقية خصوم روسيا 

تجاه غزوها لأوكرانيا.
 لقد كشــفت تجربة إيطاليا، أن صعود اليمين لاســيما 
المتطرف، للحكم فــي بلد غربي، لا يعود بالضرورة بالنفع 
على بوتين، في ظل قواعد دســتورية وتقاليد سياســية 
وبرلمانيــة وحزبية، تكبــح جنوح هذا اليمــين وتضبطه 

ضمن توازنات دقيقة وسياسة خارجية مرتبطة بالاتحاد 
الأوروبي. الانتخابــات النصفية الأمريكيــة كانت أيضا 
محطة من محطــات رهانات بوتين، الــذي انتظر صعود 
جديد للترامبية الشعبوية، المتلاقية معه في مسعى ضرب 
المؤسســات الديمقراطية، غيــر أن النتائج جاءت، عكس 
ذلك، والتصويت لم يكن فقط على أســاس اقتصادي، بل 
صوّت الأمريكيون انطلاقا من عناوين الإجهاض والخوف 
على الديمقراطية، وكانــت النتيجة خفوت وهج الظاهرة 

الترامبية، من دون نهايتها طبعا.
 مــع ذلــك، أســاس الرهــان البوتينــي، هــو ضرب 
الديمقراطيات الغربية مــن داخلها، عبر التأثير في نتائج 
الانتخابات والتلاعب بها بمســاعدة جيــوش افتراضية 
كاذبة، أو مد قوى اليمين بدعم مالي، وأيضا، تنفيذ عمليات 
غــزو إلكتروني. إعــادة أوروبا إلى الحرب الكلاســيكية 
يندرج في هذا السياق، إذ إن الحرب بنتائجها وتداعياتها، 
هي المناخ الأنسب، لاســتراتيجية الكرملين الخبيثة، التي 

سبق أن بدأت قبل الغزو بسنوات.
مقابــل، الاســتدراج الروســي للغــرب إلــى الحرب 
الكلاسيكية، لقطف ثمار أزماتها بصعود اليمين واستمرار 
ضرب الديمقراطيات، تبــدى الحرص الغربي على تطوير 
مفهوم الهزيمــة، بحيث تظــل تداعياتها، حــال مني بها 
بوتين، بأقل الأضرار على روســيا نفسها، وهذا ما تسهل 
ملاحظته، من كلام الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

قبل أيام إذ قال، إن بلاده »لا تريد سحق روسيا«. 
 ثمة تنبه غربي، في هذا السياق، إلى اعتبارين، الأول، 
عدم تكرار تجربة هزيمة الاتحاد السوفييتي، عقب الحرب 
البــاردة، وترك روســيا لتخبــط طويل ســهل المناخات 
لوصول بوتين للســلطة. والثاني، امتلاك موسكو لسلاح 
نووي، ما يثير مخاوف من أي هزيمة ساحقة لبوتين، ومن 
هنا جاء تحذير الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر، من 
أن رغبة البعض في تفكيك روســيا قــد تؤدي إلى فوضى 
نووية. يخشى الغرب إذن حال هزيمة بوتين بشكل كامل، 
دخول روســيا في مسارات، من غير المســتبعد، أن تنتج 
شــعبويا أســوأ منه، لكن بدرجة أعلى يخشى من انفلات 
السلاح النووي. وعليه، لا بد من أن تكون هزيمة الرئيس 
الروســي ناقصة، تحد من جموحه الإمبراطوري انطلاقا 
من أوكرانيا، وتستنزف قواه العسكرية، من دون تغيرات 

تذكر في روسيا نفسها.
هكذا يســعى بوتين لتوريط الغرب بحرب كلاســيكية 
شاملة، ولا يمانع توسعها بحيث تنضم الصين إليها، فيما 
لا يريد الغرب هزيمة بوتين، هزيمة كاملة. هذه هي معادلة 

الصراع الصعب بعد عام على غزو أوكرانيا.

*كاتب سوري

 ثمة فرق كبير جدا بين مشــاهدة المدن 
المدمرة في تركيا وســوريا عبر الشاشات، 
وزيارتها ورؤيتها بالعين المجردة. فالمشــاهد التي رأيتها أثناء 
جولتي في المدن التركية؛ هاتاي وقهرمان مرعش وأدي يامان، 
كان مفجعا بالفعل. لقد تحولت هــذه المدن إلى أنقاض، وكأنها 
تعرضت لقصف بقنبلة ذرية مثلما حدث في مدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين. وبســبب كثافة الهــزات الارتدادية في 
المنطقة، اضطر غالبية الســكان للنزوح إلى مــدن أخرى نظرا 
لقســوة الظروف الشــتوية، وعدم بقاء أماكن ســكنية كافية 
تأويهم. كان العاملون في منظمات المجتمع المدني ورئاسة إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية )آفاد( والهلال الأحمر التركي وفرق 
الإنقاذ الأجنبية، ينشطون في مختلف أنحاء هذه المدن الثلاث 
الأكثــر تضررا من الزلزال، ويبذلون قصارى جهدهم لمســاعدة 
الضحايــا، وكان الأمر كما لو أن جميع الأشــخاص اللطفاء في 

تركيا والعالم قد اجتمعوا هنا.
لكن الأمر كان مختلفا جدا في منصات التواصل الاجتماعي، 
وبعض وســائل الإعلام، حيث ســعت بعض الجهات إلى نشر 
إشــاعات وأكاذيــب عن كثرة الســرقات في مناطــق الزلزال، 
ووجود تمييــز أثناء توزيع المســاعدات، وكان هناك تحريض 
واضح ضد الســوريين، لا يمكن لأي شــخص موجــود في تلك 
المنطقة أن يصدق تلك المزاعم، التــي يتم تضخيمها على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي إلى هذا الحــد. بالطبع كنا نســمع في 
بعض الأحيان من أفراد الشــرطة أن هناك حالات سرقة حدثت 
فــي هاتاي، لكنها لم تكن منتشــرة بالدرجة التــي تم الترويج 
لها إعلاميا. علاوة على ذلــك، كان التمييز العرقي والديني في 
توزيع المساعدات مستحيلا، لأن الناس من جميع الأفكار كانوا 
يعملــون في منظمات الإغاثة التابعــة للدولة، وكانت منظمات 
المجتمــع المدني من جميــع الانتماءات حريصــة على الوصول 
إلى الضحايا الناجين من الزلزال. والشــيء المثير للاهتمام في 
هــذه الأخبار هو اقتصار الحديث عن هــذه الأفعال على مدينة 
أو اثنتين فقط. كان عدد الســوريين الذين فقدوا حياتهم جراء 
الزلــزال في تركيا أكثــر ممن توفوا داخل الأراضي الســورية، 
ورأى ســكان المناطق التركية المتضررة كيف سارع السوريون 
الناجــون لإنقــاذ الناس العالقــين تحت الأنقــاض، وكان من 
الجدير رؤية التضامن بين الشعبين وتقاسمهم لآلامهم المشتركة 
عقب الكارثة. ومع ذلك، انصب اهتمام الصحافة الأجنبية بشكل 
خاص علــى التصريحات المثيــرة للاشــمئزاز لرئيس »حزب 
النصر«، أوميت أوزداغ، الذي يتبنــى خطابا عنصريا متطرفا. 
وانتقد ســكان المناطق المتضررة بشــدة تلك التصريحات التي 
لا يحظى بقبول لدى الشــعب التركي. زعــم الرجل العنصري 
والفاشــي أوزداغ أن الزلزال وقع بســبب السوريين، حتى إنه 
قال في تصريحاته الأخيرة إن المصائب التي حلت بتركيا سببها 
التقارب مع العرب كثيرا.  علينا أن نعلم أنه على غرار اللصوص 
الذين يظهــرون بعد وقوع الكــوارث الطبيعيــة، هناك أيضا 
لصوص يتلاعبون بعقول البشر من خلال نشر الأخبار الكاذبة 
على وســائل التواصل الاجتماعي. لكن تصديــر أخبار بعض 
اللصوص أو التســتر على الأعمال الإغاثيــة الميدانية الرائعة 
بواسطة زعيم حزب فاشــي، هو أمر مرعب حقا. ما يجب القيام 
به بدلا من ذلــك هو التركيز على الجهــود الحثيثة التي يبذلها 

نحو 350 ألف إنســان مــن تركيا وجميع أنحــاء العالم لإغاثة 
الناجين من الزلزال، لذلــك يجب أن يفضل الناس الوصول إلى 
الأخبــار الحقيقية أو الذهاب إلى أرض الحدث والاطلاع على ما 
يجري شــخصيا. في غضون ذلك، أدت الزلازل الأربعة الكبيرة 
إلى تحريك الدبلوماســية أيضا، فقد أرسلت 88 دولة مساعدات 
مباشرة إلى تركيا لإغاثة الضحايا، وبلغ عدد الأجانب المشاركين 
في عمليات البحث والإنقاذ والمســاعدة 11302 ونحن نشــكر 
الدول المساهمة والمجتمع الدولي على ذلك. كانت قطر في مقدمة 
الدول التي هبّت لإرسال المســاعدات إلى الجانب التركي عقب 
الزلزال، وأميرها الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، هو أول زعيم 
زار تركيا بعد الكارثة، وكل ذلك ســاهم فــي جذب محبة كبيرة 
من الشعب التركي. وأصبح المواطنون يرددون »قطر عزيزتنا«، 
ويمكنكم أن تلمســوا ذلك في مختلف المدن التركية. حرص أمين 
عام حلف شمال الأطلســي )الناتو(، ووزراء خارجية اليونان 
وإســرائيل وأرمينيا على زيارة تركيا شــخصيا، وقبل يومين 
اســتضافت البلاد وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الكارثة، وســوف يلحق بكل 

هؤلاء وزيرا الدفاع والخارجية الألمانيان.
أظهرت تركيــا تضامنا وطنيا كبيرا فــي الداخل، وتصدرت 
»دبلوماســية الزلزال« المشــهد عقب حصولها على دعم دولي 
كبير واستضافتها لمسؤولي الدول الأخرى في أجواء إيجابية. 
وكانت مطالبة وزير الخارجية اليونانــي بالدعم أثناء زيارته 
لتركيا وبروكســل تطورا لافتا بالنسبة إلى العلاقات التركية - 
اليونانية، وقد ذكرتنا بالتحســن الذي شهدته العلاقات عقب 
زلزال مرمرة عام 1999. ورأى بعــض الخبراء أن حقبة جديدة 
يجب أن تبدأ بـ«دبلوماسية الزلازل« في العلاقات مع الولايات 

المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليونان.
خلاصة الكلام؛ العديد من الخبراء في تركيا يؤكدون ضرورة 
اســتخدام »دبلوماســية الزلازل« لخفض التوترات وتحسين 
العلاقات الثنائيــة مع الدول الأخرى. ويدعــو هؤلاء إلى بذل 
الجهود لتحقيق مكاسب ملموسة من الأجواء الإيجابية الحالية 
في العلاقات مع أرمينيا وإسرائيل واليونان. كما يشددون على 
أهمية التحلي بالإرادة وتكثيف الدبلوماسية بشكل متبادل لحل 
الخلافات. ويحــذر البعض من أن التضامن في حالات الكوارث 
سيســتمر لفترة من الوقت، وأن التضــارب البنيوي للمصالح 
الوطنيــة لا يمكن حلهــا بصورة فورية وســريعة، وإنما يجب 
خوض مســار حازم في المفاوضات بين الأطــراف المعنية. ومن 
المؤكد أن هناك عوامل فعالة ومؤثرة فــي إدارة عملية التطبيع 
مع البلدان الثلاثة المذكورة بطريقة ناجحة. ولا يمكن لتركيا في 
خضم التطورات الحالية أن تهمل مســار السلام بين أذربيجان 
وأرمينيا. أمّا مسار التطبيع مع إسرائيل، فإنه يركز على قضايا 
المســتوطنات وملف القــدس على وجه الخصــوص. ولا يزال 
موضوع تســليح الجزر في بحر إيجة وتوسيع المياه الإقليمية 
إلــى 12 ميلا على رأس القضايا الخلافية مع اليونان. وبالتالي، 
يجب بذل الجهود لضمان أن تلعب »دبلوماســية الزلزال« دورا 

إيجابيا في إدارة هذه القضايا وحلها إذا أمكن.

*كاتب تركي

 تجربــة الحركة الوطنيــة الجزائرية في 
ي  تَخَطِّ مدلولها العام هي تجربة السعي إلى 
الوضع الاستعماري عبر البحث عن الانتماء 
إلــى مجموعات كبرى. فقد شــرعت النخبة 
السياسية الأولى مطلع القرن العشرين، وآلت على نفسها ضرورة 
النضال من أجل توسيع الرقعة السياسية والجغرافية مثل، المغرب 
العربي الكبير، والعالم العربي في إطار القومية العربية، والعالم 
الإسلامي ضمن الجامعة الإسلامية، وكذلك البحث عن حل المسألة 
الأهلية في نطاق الحق فــي المواطنة، مع الاحتفاظ بنظام الأحوال 
الشخصية الإســلامي، والبحث عن حل المسألة الاستعمارية عبر 
نظام الدومينيون أو الكومنولث أو الفيدرالية.. بينما الاســتقلال 
التام الثوري المســلح، فلم يكن إلا خيارا حتميــا ناجما عن تعنت 
الســلطة الاســتعمارية في عــدم لجوئها إلى الحــل الإصلاحي 

والسلمي والإنساني. 
يجب مقاربة موضوع الجزائر عبر تاريخ التطلع إلى المجموعات 
الكبــرى، ليس بناءً على ما توحي به القراءة التاريخية فحســب 
للحقبــة الاســتعمارية، مع بدايــة النضال السياســي، أو لحظة 
تأســيس الحركة الوطنية والإصلاحية وما بعدها، التي تمسكت 
فعلا بالبحث عن التواصل مــع المجموعات الكبرى التي تبتعد عن 
الوطنيات الضيقة، بل بأخذ العينة ضمن الكل الذي كانت تســعى 
إليــه، أي بحث موضوع الجزائر في إطــار المجموعة العربية التي 
لم تتأسس كحقيقة قانونية وسياســية قائمة بذاتها، لكنها كانت 

حقيقة ثقافية وتاريخية وتجربة دينية واضحة.
تاريــخ الجزائر لمــا بعد الحــرب العالميــة الأولى إلــى غاية 
الاســتقلال، هو تاريخ يبحث عــن النقائــص ومواطن الضعف 

والعجز، أي أنه تاريخ يتطلع إلــى المجموعات الكبرى، باعتبارها 
المرجعية التاريخية التي يمكــن أن تحدد لنا معالم تاريخ الجزائر 
كأمة ومجتمــع ودولة. وعليــه، فإننا نحتاج أول مــا نحتاج في 
البحوث التاريخية، خاصة منها الفترة الاستعمارية، إلى تصفيتها 
من الأوهام والأساطير التي رَانَت على عقول الناس، وتحكمت في 
وعيهــم. كما نحتاج إلــى مقاربة تُرَاكم التجــارب التاريخية، ولا 
تتنصل منهــا ولا تفصلها عن بعضها، بل تحــاول أن تعتبر تطلع 
حــول العميق، واقعة تاريخيــة مثل بقية  الوعي إلــى تحقيق التَّ
الأحداث الكبرى التي غيرت من حيــاة الجزائريين طوال النصف 
الأول مــن القرن العشــرين. الحقيقة التي يجــب أن لا تغرب عن 
البــال، خاصة في الأوســاط الأكاديمية والهيئات الدبلوماســية 
والسياسية، هي أن بحث التاريخ ودراســته زمن الاستعمار وما 
بعده، هو دراسة لمسار وتجربة قيد التشكل والتطور والتطلع إلى 
المجموعات الكبــرى، لأن الجديد في العلاقات الدولية هو القانون 
الأممي والدولي العام، وعصبة الأمم بعد الحرب الكبرى، ثم هيئة 
الأمم بعد الحرب العالمية الثانية، التي رســخت مع تجارب أخرى 
عضوية الدولة فــي المجموعة الأممية. وبتعبيــر آخر يفيد المعنى 
ذاته، أن الدولة الناجحة هي تلك التي تعمل عن جدارة واستحقاق 
ل الشرعية الوطنية الداخلية عبر الشرعية الدولية،  من أجل أن تُمَثِّ
لأن هذه الأخيرة هي الحافظ الأساســي لكيان الدولة، مهما كانت 

هذه غير ديمقراطية ومنهارة سياسيا واجتماعيا.
إن مقاربة بحــث تاريخ الجزائر لما قبل وبعد الاســتعمار على 
خلفية تصحيــح الوضعية ضمــن المجموعة الكبــرى لا ينال من 
الســيادة والاســتقلال، لأن هذه الحالة انتابت كل شعوب العالم 
وأممــه، بل تؤكد على ســلامة التوجــه الذي تحلت بــه النخبة 

الإصلاحية والوطنية، عندما لم تســتعجل الاستقلال، ورامت منذ 
أن وعت قضايا الدولة الحديثــة ومقتضياتها وأركانها الحقيقية. 
ــرق الكفيلة بتحقيق الاســتقلال الذاتي مع  يجب أن تتوســل الطُّ
الآخر القريب منه تاريخيا وجغرافيا، لأن هذه المســاعي هي التي 
كشفت عن قيمة وأهمية المجموعات الكبرى القادرة على احتضان، 
إذا لم نقل استبطان، الكيان الصغير في كيان أكبر منه، أو ما صار 
يعــرف بعد عهود الاســتعمار، بالمجموعات الكبــرى، على النحو 
الذي بلغته أوروبا وتجارب أخــرى. فالحقيقة التي لا يُمَارى فيها 
إلا معاند مكابر في وطنيتــه الضيقة، أن التطلع إلى الانضمام إلى 
المجموعات الكبرى، حالة طَالــت كل الدول واعتبرت ذلك الطريق 
الأســلم إلى الأمن والأمان والسلم والسلام. ولا نغالي إطلاقا، إذا 
قلنا إن الأنظمة العربية وغيرها، التي عانت من هيمنة الاستعمار، 
ت على توكيد النزعة الوطنيــة المنغلقة على الزعيم الواحد  وأصَرَّ
ــعوب في التواصل والحق  أو الحزب الواحد، ضدّاً على رغبة الشُّ
في الانتماء وفتح المجالات والحدود، هو الذي أدّى في النهاية إلى 
بروز الجماعات الإثنية والسياسية والدينية والمذهبية المتطرفة، 
التي سعت إلى تقويض أركان أنظمة الحكم كرد على عدم الاعتراف 

بها وبشرعيتها في أداء وتدبير الشأن العام. 
والخلاصة المكثفة، أن ســيادة حالة الاكتفاء الذاتي في الدولة 
الوطنية لما بعد حقبة الاســتعمار، وعــدم انخراطها الحقيقي في 
المجموعات الكبرى عن قناعة وصدق، هو الذي أفضى لحد كبير إلى 
ظهور المجموعات الطائفية، وما أثارته من مشكلة انتماء الجماعات 
الفرعية إلى الجماعة السياســية الأصلية التي تحتاج بدورها إلى 
أصول أكبر منها. ما يستوجب توكيده في الحالة الجزائرية لحظة 
الاســتعمار، أن النزعة الوطنية التي ظهــرت بوادرها الأولى في 

سياق مرسوم التجنيد الإجباري لأهالي المسلمين الجزائريين، أي 
التحاق الشاب الأهلي بالمؤسسة العسكرية، لكي يدافع عن حياض 
فرنســا وإمبراطوريتهــا المترامية الأطراف، وفي ســياق احتلال 
فرنســا للمغرب الأقصى وتداعياته علــى التوجه القومي العربي 
والإســلامي، وليس أخيرا نشــوب الحرب الكبرى ومضاعفاتها 
على الجزائريين والمغاربة والتونسيين والأفارقة، والعرب بصورة 
عامة في تَوَفر إمكانية اللجوء إلى الطرف الآخر المعادي لفرنســا 
في الحرب، أي الدولة العثمانية، ففي الأحوال كافة، إن البحث عن 
مجموعة أوســع وأجدى هي ديدن الجزائريين في تقرير مصيرهم 

وخياراتهم.
وقبل أن نطــوي هذا المقال، جدير بنا أن نعيــد قراءة تاريخنا 
الحديــث والمعاصر ليس بالمغــالاة والتطــرف والتحيز الأعمى، 
الذي يفقدنا الصــواب ويجبرنا بوعي ومن دونــه على الخروج 
من التاريخ والقطيعة معه، لننتهي في نهاية المطاف إلى تدمير كل 
شــيء، المال والطبيعة والإنسان والتراث والقدرة على الحياة مع 
الآخرين، واستحقاق العضوية في المجتمع الدولي المتجه دائما إلى 
التشكل والهيكلة. كما يجدر بنا التوجه إلى زيارة جديدة لتاريخنا 
الحديــث والمعاصر، لنؤكد المطلق العالمي والحداثي والإنســاني، 
الذي ظهرت فيه الحركة الوطنية الجزائرية في مدلولها الواســع 
المســتقر في التاريخ الحقيقي، وليس المركــب والمفبرك والمزيف.. 
لأن الوطن الذي جرى البحث عنه هو مســار وســيرورة وطريق 
مــع الآخرين وليس ضدهــم، أي التطلع الدائم إلــى الانتماء إلى 

المجموعات الكبرى.

 *كاتب وأكاديمي جزائري

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

د. نورالدين ثنيو* 

أكثر ما يوحّد
 الإسرائيليين، في هذه 

الأيام العاصفة، هو العداء 
للعرب وللشعب الفلسطيني، 
فلهذا العداء دور وظيفي في 
بناء الأمّة وهندسة كيانها 

وصيانة تماسكها

التعامل مع 
مشاكل أمة العرب 

بإرادة وأيديولوجية 
وأفعال تنسيقية 

وحدوية تضامنية 
مشتركة، أصبح 

موضوعاً وجودياً 
بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من أخطار 

وتحديات وآمال

يخشى الغرب في حال 
هزيمة بوتين بشكل كامل، 
دخول روسيا في مسارات، 

من غير المستبعد، أن تنتج 
شعبويا أسوأ منه، لكن بدرجة 

أعلى يخشى من انفلات 
السلاح النووي
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ما هي خيارات الفلسطينيين بمواجهة المجازر؟
■ نفذ جيش الاحتلال الإســرائيلي مجــزرة جديدة 
في مدينــة نابلس في الضفة الغربية حصدت، حســب 
الأرقــام الأخيــرة، 10 شــهداء ومئة وجريحين، ســبعة 
منهم في حالــة خطيرة، قــد تراوحت أعمار الشــهداء، 
حســب وزارة الصحة الفلســطينية، بــين 16 و72 عاما، 
وجــاء الهجوم الأخير بعد عملية نهارية جرت في جنين 
الشــهر الماضي استشهد فيها تســعة فلسطينيين، كان 
بينهم امرأة مسنة، وبذلك قدم الهجومان الإسرائيليان 
الدمويــان نموذجــا لفكــرة الإبــادة الجماعية للشــعب 
الفلســطيني حيث استشــهد في العمليتين رجل وامرأة 

عجوزان وصبي وعدد من الشبان.
بنــود  أحــد  الأخيرتــين  العمليتــين  اعتبــار  يمكــن 
اســتراتيجية عســكرية إســرائيلية تقوم على الهجمات 
والمداهمات وعمليات الاقتحام التي تشارك في بعضها 
مدرعــات ومروحيــات ومســيّرات، التــي خلفــت 230 
شــهيدا في العام 2022 )171 فــي الضفة، و53 في غزة، 

و6 من فلسطينيي 48( و9335 جريحا، ونحو 7000 حالة 
اعتقــال، لا يــزال 4700 منهم في الســجون، وتعرضت 
الضفــة الغربيــة في العــام الماضي لموقــع المقتلة الأكبر 

للفلسطينيين منذ نهاية الانتفاضة الثانية.
تجــري الاقتحامــات المســتمرة للمدن الفلســطينية، 
والاغتيــالات، وهــدم البيــوت، بالتزامــن مــع توســيع 
الاستيطان، حيث بلغ عدد المســتوطنين قرابة 730,000 
وجــرى  بــؤرة،  و186  مســتوطنة   176 علــى  موزعــين 
الاســتيلاء على 223 من الممتلكات الفلسطينية، وصدور 

قرارات بالاستيلاء على 26424 دونما.
يمثل العنف المتصاعد بشــدة، والاســتيطان المنفلت 
من عقاله، بندان من اســتراتيجية إســرائيل لإنهاء حل 
الدولة الفلسطينية عبر تقويض أركان السلطة الوطنية، 
وتقليــص مواردهــا الماليــة، وتخفيضها إلى ما يشــبه 
»الإدارة المدنيــة« وهو ما شــكل ضغطا على الســلطتين 
في الضفة وغزة وأضعف قدراتهما على الرد العسكري 

على التصعيد الإسرائيلي.
هــذا يفســر، إلى حد كبيــر، تنامي ظاهــرة العمليات 
الفدائية الفردية المســتقلة عن الفصائل، في رد شــعبي 
على وحشــية قــوات الاحتــلال وهمجية المســتوطنين، 
وكتعبيــر عــن الغضــب وحالــة الإحبــاط، مــن ضعف 
الخيــارات الفلســطينية الرســمية، وعــدم قدرتها على 
تشــكيل اســتراتيجية مقاومة علــى الأرض، مما يجعل 
اللجوء إلى المنظومة العالميــة، والأمم المتحدة، والمحاكم 
الدولية، هي الأوراق الرئيسية المستخدمة لدى السلطة.

أدت الــردود الفرديــة إلــى رفــع منســوب المقاومة 
ميــزان  كان  أن  وبعــد  الإســرائيليين،  ضــد  المســلحة 
الخســائر البشــرية عاليــا لــدى الفلســطينيين مقارنة 
بالإســرائيليين في الأعوام الماضية )إســرائيلي مقابل 
20 فلســطينيا( فقــد باتــت المعادلة في العــام الماضي: 

إسرائيلي واحد مقابل سبعة فلسطينيين.
يشكو الوضع الفلســطيني الرسمي من أزمة مديدة، 

فقــد أضعفــت الاســتراتيجية الإســرائيلية الكيانــات 
الرسمية الفلســطينية، عبر استهداف شرعيتها وزيادة 
الفجــوة مع شــعبها، وتعزز ذلك باســتمرار الانقســام 

الفلسطيني بين حركتي »فتح« و»حماس«.
أمــا الجهــود العربيــة لاســتعادة الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية، والتي تمثلت بمحاولات للجزائر، ومصر، 
لتقريــب حركتــي »فتــح« و»حمــاس« فقــد ووجهــت 
بتصاعــد نفــوذ جنــاح التطبيــع العربي مع إســرائيل، 
الذي تعزز بتشــكيل آليات تعاون اقتصادية وعسكرية 

وأمنية.
تبدو خيارات القوى الرســمية الفلسطينية محدودة 
فــي مواجهــة حكومــة الاســتيطان العنصرية، بشــكل 
يحولهــا إلى شــاهد على عمليــة تجريدها من ســلطتها 
الفعليــة والرمزيــة، أما عمليــات المقاومــة الفردية )أو 
شــبه المنظمة( فتبدو صرخات اســتغاثة لشعب يحتاج 

لاستراتيجية جديدة للمقاومة.

ماذا فعل إله نيتشه؟!

الهولوكوست كـ»دين مدني« ومشكلاته 

■ ظل الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه طول حياته 
مهجوساً برغبته الجامحة في هدم »نموذج الإله« من أجل 
بناء »نموذج الإنسان« حيث بدأ نيتشه تنظيراته العديدة 
عن »الإنســان المتفوق أو السوبرمان« الذي اشتغل عليه 
فــي أكثر من عمل فلســفي. غير أن هذا الفيلســوف وفي 
الوقت الذي ظن أنه يخلص البشــر من فكــرة الإله فإنه 
رهنهم لفكرة »إلــه آخر« هو هذا الإنســان المتفوق الذي 
هو »خلاصة ما وصل إليه جنس الإنســان الذي جاء من 
خلية حية حقيرة ومرَّ بمراحله )القردية( إلى أن استوى 
إنساناً« حســب التفكير الدارويني الذي حاول نيتشه أن 

يتمثله على المستوى الفلسفي. 
كان نيتشــه ينطلق في تصوره للإله الذي يرفضه من 
صورة »الإله المسيحي« الذي أراد أن يقضي عليه، لأن ذلك 
الإله حسب »فلسفة القوة النيتشية« رمز الرحمة التي هي 
رمز الضعف الذي كان ســبباً في صلبه، حســب التصور 
المســيحي الذي ينطلق منه نيتشــه في حربه المعلنة ضد 

الأديان.
وقد حرص الفيلســوف الألماني علــى أن يرفض فكرة 
»الإله« تمهيداً لفكرتــه المثالية عن »الســوبرمان« الذي 
كان يعده ليكون الإله الجديد للحضارة البشــرية، وهذه 
الفكرة، وإن كانت نظرية فلســفية إلا أن أثرها على الفكر 
والأدب والثقافــة والفن والنقد والتطبيقات السياســية 
والاقتصادية الغربيــة ظل طاغياً لفتــرة طويلة، إلى أن 
وصلنا إلى اســتلهام النازيين والفاشيين لمثل تلك الأفكار 
التي أخرجوها عن سياقاتها إلى مساقات عنصرية بحتة 
كانت لها آثارها المدمرة التــي رأيناها في  الحرب العالمية 
الثانية، ليفيق العالم علــى حجم الخطأ الكبير الذي وقع 
فيه أولئــك الذين أرادوا التخلص من فكرة »الإله الديني/

الله« ســعياً منهم للتخلــص من الحــروب الدينية التي 
تثيرها هذه الفكرة التي هربوا منها ليقعوا في شرَك »الإله 
الفلسفي/الســوبرمان« الذي أراد أن يدير الكون، حسب 

مشيئته فانتهى بنا إلى حروب مدمرة.
كان نيتشه يكره المسيح، أو يكره الصورة التي قدمتها 
المسيحية للمســيح، ويمكن فهم نقمة هذا الفيلسوف على 
الإلــه والأديان بأنهــا ردة فعل للصورة التــي قدمت بها 
المسيحية السيد المســيح أو »الإله المسيحي« وهي صورة 
لم يكن نيتشه راضياً عنها، ما دفعه للإيغال في محاولاته 
»خلق إله قوي« لكن نيتشــه لم يســمه إلها، وإنما سماه 
»إنســاناً متفوقاً« وهو الإنســان الذي سيكون خلاصة 
التجارب الطبيعية على تحســين الأداء في مضمار النوع 
الإنســاني، جرياً على المنــوال الداروينــي المعروف في 
العلوم البيولوجية التي حاول نيتشه مجاراتها فلسفياً، 

كما تمت الإشارة أعلاه.
وقد ظن هذا الفيلسوف أنه بمخالفته للصورة النمطية 
للإله لدى التصور الديني يســتطيع أن يقضي على فكرة 
الإله من أساســها ليمهد الطريق لكائنه »الخرافي« الذي 
تصوره على هيئة إله لم يســتطع أن يخرج من الصفات 
التــي أوردتها الأديان للإلــه الذي كفر به نيتشــه الذي 
اقترب بالتفكير الفلســفي من التفكير الديني في تصوره 
للســوبرمان الذي خلع عليه نيتشه صفات »الإله« الذي 

قال عنه إنه قد مات، أو حسب تعبيره: »قتلناه بأيدينا«.
وإمعاناً في محاولة الخروج علــى الأطر الدينية يرى 
نيتشــه أنه إذا جاء المســيح من أجل »هداية خراف الله 
الضالة« بمعنى إعادة الخراف )البشــر( التي خرجت من 
الطريق الصحيح إلى هذا الطريق، فإن نيتشــه يقول إنه 
يريد »تخليــص الخراف من القطيع« حيــث كان يرى أن 
طريقة المسيح هي القطيع، وأن الهداية تكمن في الخروج 
على هــذا القطيع الــذي يمثل لدى نيتشــه مجموعة من 
تقاليد الضعف التي يجب أن تمــوت لتمهيد الطريق لإله 
نيتشــه الخارق. وهنا يقترب ذلك الفيلسوف المتمرد على 
الديــن  ـ  ومن غير وعي منه  ـ  مــن فكرة »المخلّص« الذي 
يأتي لتخليص البشــرية من عذاباتهــا ومعاناتها، وهي 

الفكرة الدينية التي أرادت فلســفة نيتشه أن تثور عليها، 
لكنها لم تســتطع الخروج على الأنســاق الفكرية العامة 
المؤطرة لها، إلا من حيث اختراع أسماء جديدة للمسميات 

التي ثار عليها ذلك الفيلسوف الشهير. 
لم يخرج نيتشه - إذن - عن النمط التقليدي، حيث لم 
يطرح نهائياً فكــرة الإله، ولم يتخلص من فكرة المخلّص، 
وكلما فــي الأمر أنه تجاوز فكرة »الإله المســيحي« ليضع 
مكانها فكرته عن »السوبرمان الفلسفي« كما يبدو واضحاً 
أنــه يقوم بــدور نبي في التبشــير بســوبرمانه أو إلهه 
الجديد، وهذا يعكس رغبة عارمة في الخلود: الخلود من 
خلال فكرة السوبرمان الخالد، والخلود من خلال تقمص 

نيتشه دوراً نبوياً على مستوى الخطاب الفلسفي.
وبالنظر إلى حياة نيتشه ومعاناته الفكرية والجسدية 
يمكن القــول إن معاناته كان لهــا دور كبير في توجهاته 
الفلسفية، فعلل جسده الضعيف بعثت فيه رغبة جامحة 
في التغلب على تلك العلل بتصوره الإنســان المتفوق في 
قواه الفكريــة والبدنية، كما أن إحساســه بالعجز إزاء 
قســوة الوجود جعله يخترع فكرة »الإله الفلسفي« الذي 
لا يختلــف إلا في بعــض التفاصيل عن »الإلــه الديني« 
ما يعكــس رغبة الفيلســوف في الحصــول على الخلود 
والتغلب علــى العدم الذي يأتي من خــلال »موت الروح 

والجسد« كما يقول نيتشه على لسان زرادشت.
تشــكل محاولة نيتشــه في الخروج على نمط التفكير 
الديني مثالًا واضحاً لتعثر محاولات الإنســان في رفض 
فكرة الإله، إذ ينطلــق رفض هذه الفكرة مــن المنطلقات 
ذاتها التــي تنطلق منها فكرة الإله فــي الأديان المختلفة، 
ليظل الإنســان فيما يبدو مهجوســاً بحاجته إلى »الإله« 
الذي عندما يرفضه يقع في شــرك فكرة »السوبرمان« أو 
»الكائنات الفضائية الخارقة« التي يسبغ عليها من يؤمن 

بها صفات الإله عند المؤمنين بالأديان.
لقد حاول نيتشــه هنا الهرب من فكرة »الإله الغائب« 

إلى فكــرة »الإنســان الحاضر« 
ولكننا وجدناه في نهاية المطاف 
يعيد لنا إنتاج فكرة الإله، إجمالًا 
مع بعــض التفاصيل البســيطة 
العام  الإطار  عــن  تخرج  لا  التي 

للفكرة.
أمــا الذين بشــروا بمثل تلــك الأفكار على مســتوى 
»النيتشــية السياســية« فربما أرادوا دعــم التوجهات 
العلمانيــة المتكئة على فكرة »موت الإلــه« التي رأوا أنها 
يمكن أن تخلص البشــرية من معضلة »الحروب الدينية« 
التي شــهدتها أوروبا علــى مدى قرون. غيــر أن المفارقة 
العجيبة تكمن فــي أن التوجهــات العنصرية الأوروبية 
التي اتكأت على فلسفة نيتشــه حول السوبرمان قد آلت 
أخيراً إلــى تيارات انعزالية كان فــي المقدمة منها النازية 
والفاشــية كما مر معنــا، وهي التيارات التــي كانت أهم 
دوافع الحرب الأسوأ في تاريخ البشرية، ليتبين فيما بعد 
أن »الإله الفلسفي« - وليس »الإله الديني« - تسبب في 
قتل عشرات الملايين خلال خمس سنوات، وهو عدد مرعب 
لم تتســبب فكرة »الإلــه الديني« في إزهاق ولو نســبة 
بســيطة منه، مــع كل ما اندلع تحــت يافطتها من حروب 

دينية شهدتها أوروبا الوسيطة.
أخيــراً: تحاول بعــض التيــارات الإلحاديــة اليوم 
الانطلاق من منطلق مآســي »الحــروب الدينية« لترفض 
فكــرة الإله أو التصور الديني للإلــه، غير أن تجربتنا مع 
»الإله الفلســفي« الذي بشــر به »نبي الفلسفة« نيتشه 
لا تبدو مشجعة، ذلك أن الإشــكال ليس في الدين ولا في 
الفلســفة، بل في الإنسان ذاته الذي يحاول أن يوظف كل 
شيء لصالحه، بحكم أن الأديان والفلسفات لا تتحارب، 
ولكنهــا المصالــح والأطمــاع هــي التي تفجــر الويلات 

والحروب.
٭ كاتب يمني

■ قلما يخفــق معلقون مــن خلفية قوميــة عربية أو 
إســلامية في التشــكيك بحرية التعبير في بلدان الغرب، 
أو في التأكيد على استنسابيتها إذا تعلق الأمر بقضايانا. 
حين يجــري حرق نســخ من القرآن، أو تنشــر رســوم 
كاريكاتيرية تجرح معتقدات المسلمين ويسوغ ذلك بالحق 
في حريــة التعبير، المكفول في الدســاتير والمرســخ في 
المجتمع والثقافة، يسارع معلقون من طرفنا للقول إن هذه 
تســويغات زائفة، تؤكد عداء الغرب للعرب والمســلمين، 
وعدم اســتقامته في شــأن حرية التعبير ذاتها. والمثال 
المتواتر الذي يســوقونه برهاناً على ذلك هو أنك لا يمكن 
أن تعبر عن رأي منكر للهولوكوســت أو تحرف السردية 
المهيمنة عن الإبادة النازية لليهود. والحال أن هذا صحيح 
بقــدر كبير، لكن الأمر يتعلق بمثال لــه مكانة خاصة جداً 
فــي تكوين الغرب المعاصــر ووعيه الذاتــي. ليس إنكار 
الهولوكوست محرماً »على ســبيل المثال« في الغرب، بل 
هو المحرم على ســبيل الحصر، المحرم الكبير. هذا شــيء 
يستحسن أن يُعرف في مجالنا ويُفهم منطقه كي لا نسفه 
قضية حرية التعبير، أو نضفي النســبية على انتهاكاتها 

لدينا بذريعة أنها منتهكة في كل مكان. 
الهولوكوســت »دين مدنــي« في الغرب، هــذا يقوله 
كثيــرون. وهو واقع مكرس بقوانين وفــي ثقافة مهيمنة، 
وتحرســه مؤسســات وأجهــزة لا تقتصــر علــى يهود 
صهيونيــين موالين لإســرائيل. ويعبر الرؤســاء، ومن 
فــي حكمهم، عن عــدم تهاونهــم بأي مســاس بمركزية 
الهولوكوســت في سياســة واجتماع وهويــة بلدانهم، 
وبخاصــة ألمانيــا. هذا لا ينطبــق على المســيحية، دين 
الأكثريات الأوروبية تاريخياً، وأحد أكبر أعمدة الهوية في 
هذه البلدان إلى اليوم، إذ يمكن السخرية من المسيح ومن 
العذراء ومن الكنيسة والقديسين، إن في رسوم كاريكاتير 
أو في روايات أو أفلام أو أي مــن أدوات التعبير، وهو ما 
يثير حفيظة مؤمنين وانزعاجهم بالفعل. يمكن الســخرية 
من المعتقد الديني اليهودي وروايته عن الخلق والنشوء، 
ومــن أنبياء التوراة كذلــك. كما يمكن مســاءلة التاريخ 
القومــي وشــخصياته والتهكم عليهم ونزع الأســاطير 

عنهم. لكن ليس الهولوكوســت، الذي هو بالفعل تضحية 
هائلة نادرة المثال، أثارت شعوراً مهولًا بالذنب، وتحولت 
إلى دَيْن ودِين، عقيدة ومؤسسات وحراس ومنابر وتذكر 
مستمر. ليس هذا »ديناً ســماوياً« ليس من تنزيل ألوهة 
متعالية، إنه دين دنيوي، لكنه دين مشــرع ورقيب وذي 
ســلطة. الهولوكوســت دين ودولة )أو دول( مثلما يقول 
الإســلاميون عن الإسلام. وهو مثل الإســلام، ليس ديناً 

مدنياً.
ومثل كل دين، فــإن هذا »الدين )غيــر( المدني« يمكن 
أن يطور نزعــة حرفية أصولية ومتعصبــة، لا تقف عند 
احترام الضحايا والتعهد بعدم تكرار ما حدث، بل تتعدى 
إلى تقرير فرادة خاصــة متعالية لهذه التضحية، تضعها 
في موقع لا يقارن بغيرها، بــل وتصير كل مقارنة إضفاء 
للنســبية على تلك الجريمة، المطلقة وحدها بين الجرائم. 
تقرير الفرادة والتشكك في المقارنة والنسبنة من الثيمات 

المتكررة في أدبيات الهولوكوست.  
ومثلما أن ســبب الكفر هو الدين، وسبب الهرطقة هو 
العقيــدة القويمة، فــإن الدين المدني المزعوم هو ســبب 
نوازع هرطقة وكفر تضيــق بالعلاقة بين المكونين العقدي 
أو الديني والدولتي للهولوكوســت، أو بالسلطة الرقيبة 
التي يحوزها هــذا الدين. الأديان التي لا تحوز ســلطة، 
مثل المســيحية في معظم بلــدان الغرب اليــوم، لم تعد 
تثير دوافع الكفــر ونوازع الهرطقة. تثيرها بالمقابل ديانة 
الهولوكوست، ويثيرها بالطبع الإسلام المعاصر كما نعلم. 
ثــم أن العلاقة بين ديــن الهولوكســت »المدني« وبين 
السلطات السياسية في بلدان الغرب تثير سؤال العلمنة، 
الحاجة إلى الفصل بين الدين والدولة، العقيدة والسلطة، 
بما يضمن اســتقلال المعرفــة والأخلاقيات عــن الدين، 
بــل وبما يضمن أن يرى الهولوكوســت ذاتــه في دلالته 
الأخلاقية كجريمة مذهلة في كمهــا ونوعها، تدعو إلى إلا 
يحدث مثلها أو مــا يدانيها أو ما ينتمــي إلى صنفها لأي 
كان. ونعلم أن هذا الدرس أهدر ويهدر طوال الوقت، وأن 
صرخة لن يتكرر هذا أبــداً صارت هتاف الأقوياء، وليس 

صيحة استغاثة الضعفاء. 

والواقع أن تديين الهولوكوســت انــزاح به تدريجياً 
إلى دوائر اليمــين الحضاري الغربــي والصهيوني، بعد 
أن كان لبعض الوقت بعد الحــرب العالمية الثانية وحتى 
بعض ســتينيات القرن العشــرين يرى في سياق جرائم 
الامبريالية والاستعمار. لقد صار أحد أوجه الاستثنائية 
الحضارية الغربية، وصار ينتظر مــن الجميع أن يفكروا 
بــه مثلما يُفكّر به فــي الغرب، وينتظر مــن اللاجئين في 
ألمانيا، الفلسطينيين والســوريين وغيرهم، أن يتصوروا 
الهولوكوســت مثلمــا يتصــوره الألمان. هنــا، أعني في 
الهولوكوســت إلى  ألمانيا، يتجاوز الأمر تقديس ضحايا 
شــمل الصهيونية وإسرائيل بالقداسة، على نحو لا يترك 
لأي كان غيــر واحد مــن موقعين: إما أن يشــارك في هذا 
التقديس، وإلا فهو معاد للســامية. ربما يُتَفهم من أمثالنا 
أن نسكت كلياً، فلا نذكر إسرائيل بسوء، لكن هذا كذلك من 
بين ما تفعله الأديان غير المدنية: ألا تجاهر بنقد ما يتصل 
بها من مؤسسات وسياسات وقواعد وقوى، وليس فقط 

أن تحترم حق المؤمنين في دينهم.  
يبلغ الأمر درجة هســتيرية من صيد الساحرات، حين 
يحارب ويندد بمفكرين وأدباء رفيعي الشأن مثل جوديث 
بتلر وأشيل مبمبه وكاريل تشرشل، أو حين تلاحق جملة 
هنا وتعبير هناك يُشتَمُّ منه خروج على العقيدة القويمة. 
هذا حرمان ديني من نوع ما مورس في المسيحية الغربية 
قبل عصر التنوير، أو هو تكفير يبيح دم المكفر، حســب ما 

صرنا نألف في العقود الأخيرة.    
تنتفع إســرائيل مــن بــركات الدين الدنيــوي الذي 
حل محل المســيحية في الغرب، فصــار يصعب نقد دولة 
عنصرية نووية عدوانية. ويبدو في الواقع أن هذا الدين 
لا يلعب على نحو عارض لمصلحة إسرائيل، بل إن وجوده 
بالذات ما كان ممكناً لولا قيام دولة يهودية في فلســطين. 
لولا إسرائيل لكان الهولوكوســت ذكرى مؤلمة، محترمة، 

يكفر عنها بصور مختلفة، لكن لما كان ديانة دولة. 
ولا تســاعد مواقف عرب ومسلمين تنكر الهولوكوست 
أو تشــكك فيه في نقد هذه الديانة، وهــذا بالضبط لأنها 
تجنح لأن تتشكل في ديانة مضادة، وليس بحال نقد يقوم 

على معرفــة وعلى احترام. الأمر 
الإســلام  منكري  ببعــض  يذكر 
الذيــن لا يكتفون بنقــد المعتقد 
الإسلامي اســتناداً إلى مقدمات 

فكرية وفلسفية متسقة، أو متوسلين مناهج الإنسانيات، 
بل تجدهم أشــبه بخطبــاء دينيين معكوســين، وما هو 
الخيــر كله في عين الدعاة الإســلاميين يصير هو الشــر 
كله في عينهم. هذا أقرب إلــى تدين معكوس منه إلى نقد 
للدين. حال منكري الهولوكوســت بيننا مثل حال هؤلاء، 

يقوضون قضيتهم بتطرفهم.    
الهولوكوســت حدث رهيب، من الجرائــم الكبيرة في 
تاريخ البشــرية، ولعلهــا أكبرها في القرن العشــرين، 
وتنفرد عن غيرهــا بصفتها الصناعيــة المنظمة. الديانة 
المتكونة حوله ترفعه فوق غيــره درجات، وترى المقارنة 
حطاً من شأنه، وبدل أن تدرجه في التاريخ تراه بالأحرى 
أصلًا مطلقاً لتاريخ لاحق )الشــبه بإســلام الإسلاميين 
قوي هنا أيضــاً( وتصب عائدات هــذا التقديس لمصلحة 
حركة قومية، الصهيونية، ودولــة تعتبر دون وجه حق 
لا كالدول، بما يجعل الفلسطينيين غير مرئيين ومعاناتهم 
أقل قيمة. هنا يظهر جانب فاسد للدين المدني المزعوم يذكر 
بالجانب الفاســد مــن الأديان غير المدنيــة التي نعرفها. 
منبع الفســاد في الحالين هو العلاقــة المتينة بين الديانة 
والســلطة، فنحصل على الأسوأ منهما معاً: سلطة مقدسة 

لا يعترض عليها، وديانة مُسلطة. 
الواقــع أن مثال الهولوكوســت يثير تســاؤلًا عما إذا 
كان الدين، أي دين، ممكناً دون ســلطة، وبالتالي عما إذا 
لم يكن الحرمان من الســلطة إيذاناً بأفــول الدين ذاته، 
أو تحوله إلى اعتقــاد حر لأفراد مثلما يبــدو أنه يحدث 
للمســيحية في أوروبا الغربية. وبينما يدعو ذلك الدعاة 
الدينيين إلى طلب السلطة لحماية دينهم، فإنه هو بالذات 
مــا يدفع آخرين إلــى رفضهما معاً. هــذا موضوع توجب 

التفكير فيه خِبرتا الهولوكوست والإسلام المعاصر معاً.  

٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ انتشرت على وســائل الإعلام التركية 
صــورة لمتجر أدوات منزليــة امتلأت رفوفه 
بالأوانــي الزجاجيــة من أطبــاق وكؤوس 
وغيرها. الخبر المذهــل هو أن المتجر موجود 

في مدينة مرعش التي كانت من المدن الأكثر تضرراً في الزلزال المزدوج 
الذي وقع في بلدتين قريبتين، بازرجك وألبستان، صباح السادس من 

شهر شباط/فبراير الجاري. 
وتشــير التقديرات إلى دمار نحو ثلث العمــران فيها. فالبناء الذي 
يقوم المتجر في طابقه الأرضي لم يصب بأي ضرر، في حين انهار المبنى 
المجاور له ومبان أخــرى في جواره القريب، بل إنه لم تقع على الأرض 
وتتكسر قطعة خزف واحدة! رداً على سؤال أحد الإعلاميين له عن سر 
صمود بنائه، صرح صاحب المتجر والبناء أنه لم يفعل شــيئاً ســوى 

التقيد بالمعايير المطلوبة في البناء.
فمنذ الزلــزال الكبير الذي ضرب قســماً من مدينة إســطنبول في 
العــام 1999، فرضت الحكومة معاييــر صارمة للبنــاء تجنباً لوقوع 
كارثــة جديدة. لكن شــركات البنــاء والمقاولين قلما يتقيــدون بتلك 
المعايير تفادياً لتكاليفها الباهظة، وتتجه أصابع الاتهام نحوهم ونحو 
السلطات العامة التي منحتهم تراخيص البناء. بل أكثر من ذلك تصدر 
الحكومة كل بضع سنوات عفواً عن مخالفات البناء فتمنح التراخيص 

للأبنية المخالفة. 
وتشــمل الأخطاء نوعيــة الأرض ومواد البناء التي لا تســتجيب 
لشروط مقاومة الزلازل في بلد قائم على خريطة زلزالية خطرة ويحفل 
تاريخــه الحديث بالــزلازل المدمرة. كذلك تتهــم الحكومة بأنها صمت 
آذانها عن تحذيرات خبــراء الزلازل الذين حذروا مــن وقوع الزلزال 
وآثاره التدميرية المتوقعة. أضف إلى ذلك أن الحكومة تجبي من جميع 
المواطنين ضريبــة خاصة بالــزلازل، من المفترض أن ينفق قســم من 

حصائلها على تقوية الأبنية القائمة لتصبح مقاومة للزلازل. 
ثمة تعبير شــائع في الرأي العــام التركي يعبر عن هذه المشــكلة: 
»الزلازل لا تقتل، البناء غير السليم هو الذي يقتل«. ولم يقتصر ما دمره 
الزلزال على أبنية ســكنية رخيصة لا تتوفر فيها شروط الأمان، بل ثمة 
مرافق عامة كحال مدرج مطار أنطاكية ومستشفيات ومدارس وغيرها، 

من المفترض أنها خاضعة لشروط صارمة ورقابة أثناء التنفيذ. 
وقامت الشــرطة باعتقال عدد من المقاولين ممــن بنوا أبنية انهارت 
أثناء الزلزالين، بغاية امتصاص الغضب الشــعبي. لكن هذا الغضب لم 
يقتصر على هذا الجانب، بل شــمل أيضاً ارتباك السلطات العامة أمام 
الكارثة وبطئها في الاســتجابة لمتطلبــات مواجهتها من حيث عمليات 
البحث عــن أحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، ومســاعدة الناجين على 
الابتعاد عن مناطق الخطر وتأمين مستلزمات الحياة بالحد الأدنى من 

إيواء مؤقت ومعالجة الجرحى والطعام والشراب وغير ذلك.
عبرت وســائل إعلام عن استغرابها لعدم الاستعانة بالجيش، وهو 
القوة البشــرية الأكثر تنظيماً وعدداً ويملك وســائل للتحرك السريع 
كالطائــرات المروحيــة وحاملات الدبابــات التي يمكن اســتخدامها 
لنقــل آليات رفع الأنقــاض. علماً بأن الوالي فــي كل ولاية )محافظة( 
لــه صلاحية الاســتعانة بالجيش في حالات الكــوارث الطبيعية، من 
غيــر الحاجة للرجوع إلى قيــادة الجيش أو الحكومــة. كذلك تأخرت 
الاســتعانة بعمال المناجم الذين لديهم خبرات في التعامل مع عمليات 
الإنقــاذ من تحت الأنقــاض. هناك من عــزوا غياب المبــادرة وتحمل 
المســؤولية بالنظام الرئاســي الذي جمع كل الســلطة فــي يد رئيس 
الجمهورية، وبات جميع المسؤولين يخشون المبادرة على مسؤوليتهم، 

حتى لو سمح القانون لهم بذلك.
الغريب أنــه تم إعلان حال الطوارئ في اليــوم الرابع على الزلزال 
المزدوج، وقالــت الحكومة في تســويغ ذلك إنه لمنع عمليات الســلب 
والنهب. يذكر أنــه وقعت عدة حوادث تنكيل بأشــخاص كانوا بقرب 
أبنيــة منهارة ينتظــرون صدور صوت مــن أحبة لهم مــا زالوا تحت 
الأنقاض، لمجرد الاشــتباه بأنهم موجودون هناك للسطو على أغراض 
من البنــاء المنهار. وتعرض ســوريون لاعتــداءات مماثلة أو لحالات 
تمييز بفعل محرضين اســتغلوا المأساة لاستئناف ما كانوا يفعلون في 
الظروف العاديــة. ومن أغرب ما قيل بهذا الخصوص إن »الســوريين 
سيحتلون البيوت التي ســيغادرها أصحابها الأتراك إلى مدن أخرى، 
وأن ذلك ســيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في بعــض الولايات المنكوبة 

وبخاصة ولاية »هاتاي« )لواء اسكندرون(.
واجهت الحكومة الانتقادات الموجهــة إلى أدائها بضيق صدر، فركز 
الإعلام الموالي علــى وصف الزلزال بأنه »أكبر كارثة طبيعية على مدى 
قرن« وتوعد بعض أركانها المنتقدين بالمحاســبة القضائية لاحقاً، كما 
تم التضييــق على موقع تويتر ومواقع تواصل اجتماعي أخرى بذريعة 
مواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة. الأغرب من ذلك أن جهات 
مواليــة أطلقت حملات ضد منظمات مجتمع مدني وجمعيات مســتقلة 
بادرت بجمع تبرعات وتقديم المساعدة للمنكوبين، خشية أن تظهر هذه 

المبادرات عجز الجهات الحكومية وضعف أدائها.
في المقابل لا بد من ذكر روح التضامن العالية التي سادت في المجتمع 
التركي بمختلــف طبقاته وانحيازاتــه السياســية والإيديولوجية، 
في مواجهة الكارثة الإنســانية. اســتنفر الجميع، أفراداً ومجموعات 
ومنظمــات مجتمع مدني ونقابات مهنية، الجميع يريد أن يفعل شــيئاً 

للمساعدة على تخفيف المعاناة عن المتضررين. 
كذلك اســتجابت نحو مئة دولة لنــداء الحكومــة التركية بتقديم 
مختلف أنواع المساعدات، وأهمها فرق إنقاذ محترفة، كأنما لإزالة أوهام 
بارانوئية شائعة تشــكك في كل ما هو أجنبي، شعارها »ليس للتركي 
صديق غير التركي نفســه«. برغم ذلك لم يخل الأمر من إطلاق البعض 
ســيناريوهات عجيبة تتحــدث عن مخطط غربي لاســتغلال ظروف 

الزلزال للقيام باحتلال تركيا!

٭ كاتب سوري

أخبار وسجالات الزلزال 
لدى الرأي العام التركي
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■ باريس - أ ف ب: افتتح مؤتمر عالمي لليونسكو حول المعلومات المضللة 
وخطاب الكراهية بعنوان »الإنترنت لبناء الثقة« أمس الأربعاء، في باريس، 
بحضور ممثلين عن حكومات وشــركات عاملة في المجــال الرقمي والمجتمع 

المدني.
وأكدت اليونسكو أن المؤتمر اســتجابة لدعوة إلى التحرّك أطلقها الأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، لمكافحة نشــر المعلومات المضللة 

والتنكّر لحقائق مثبتة علمياً.
ويشــارك آلاف الأشــخاص من مختلف أنحاء العالم من ممثلي حكومات 
وهيئات تنظيمية وشركات عاملة في المجال الرقمي وجامعات بالإضافة إلى 
المجتمع المدني في الاجتماع يومي الأربعاء والخميس في مقر اليونســكو في 

باريس أو يتابعون المؤتمر عبر الإنترنت.
وتطرق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في رسالة باللغة 
الإنكليزية قرأها سكرتير الأمن الرقمي في وزارة الاتصالات البرازيلية جواو 
برانــت خلال المؤتمر، إلى اقتحام آلاف من أنصار الرئيس الســابق اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في 

برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير.

وحــث الرئيس لولا المجتمع الدولي على التحــرك »من الآن« ضد حملات 
الكراهية على الإنترنت. وقال في الرســالة »شاهد العالم هجمات متطرفين« 

على مؤسسات عامة في برازيليا.
وأضاف: »ما حــدث في ذلك اليــوم كان تتويجاً لحملة بــدأت منذ وقت 
طويل، واســتخدمت الكذب والتضليل كذخيرة«، واستهدفت »الديمقراطية 

ومصداقية المؤسسات البرازيلية«.
وأكد لولا أن »رعاية الحملة وتنظيمها ونشرها تم من خلال منصات رقمية 
عديــدة وتطبيقات رســائل«. وتابع »يجب أن يتوقف ذلــك«، وقال: »يجب 
على المجتمع الدولي مــن الآن فصاعداً أن يعمل على تقديم اســتجابة فعالة 
لهذه المسألة المعقدة في عصرنا«، معتبرا أن الاستجابة يجب »تنسيقها على 

مستوى متعدد الأطراف«.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع بداية لحوار واسع »لبناء بيئة 

رقمية أكثر عدلًا وتوازناً«.
ومن المتحدّثــين في المؤتمر الصحافيــة الفلبينية ماريا ريســا، الحائزة 
على جائزة نوبل للســلام والتي كانت إحدى أشد منتقدي الرئيس الفلبيني 
الســابق رودريغو دوتيرتي وأســاليبه العنيفة في الحرب على المخدرات، 

والذي تولى السلطة من 2016 إلى 2022.
وأكدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنســان أن الدعاوى المرفوعة ضدها 

تُعتبر رمزاً للمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في بلادها.
وقالت: »ها هي المشكلة: هناك الكثير من الناس مثلي!«. وأضافت: »الكثير 
من الأشــخاص يقاتلون كل يــوم لمجرد القيام بعملهــم... ودون الوقائع، لا 
توجد حقيقة، ودون الحقيقة لا توجد ثقة، ودون الثلاثة لا حقيقة مشــتركة، 

ولا ديمقراطية«.
وأوضحت أنه في ذروة حملة المضايقات التي تعرضت لها، كانت تتلقى 98 

رسالة كراهية في الساعة.
وقالــت إن »60 % من العنف على الإنترنت« الذي يســتهدفها يرمي إلى 
»تقويض مصداقيتها كصحافية« و«40 % منها تهجمات شخصية« خصوصاً 

لأنها امرأة، وشتائم مبتذلة و«دعوات للاغتصاب والقتل«.
وتجري اليونسكو مشــاورات عالمية منذ أيلول/ســبتمبر بهدف تحديد 
مبادئ توجيهية مشتركة وعالمية ستنشــرها »بحلول منتصف العام 2023« 
و«ستســتخدمها بعد ذلــك حكومات وهيئات تنظيميــة وقضائية والمجتمع 

المدني ووسائل إعلام وشركات رقمية«.

 وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة بتسرب غاز جنوب القاهرة

مؤتمر عالمي لليونسكو حول المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت

■ القاهرة - د ب أ: لقي 4 أشــخاص من أســرة مصرية واحدة 
حتفهم، وأصيب آخران، إثر تســرب غاز، في مدينة بني ســويف 

)129 كم جنوب القاهرة(.

وتلقــت مديرية أمن بني ســويف أمــس الأربعاء، إخطــاراً من 
شــرطة النجدة يفيد بوفــاة أربعة أشــخاص وإصابة آخرين من 

أسرة واحدة إثر تسرب غاز في مدينة بني سويف.

وجرى نقــل المتوفــين والمصابين إلى مستشــفى بني ســويف 
التخصصي لاتخاذ الــازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار 

النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

• احتضن مركز كنيدي في واشــنطن، لقــاءً نظمه مركز رفيق الحريري 
للشــرق الأوســط التابع للمجلــس الأطلســي، تم خاله منح جائــزة رفيق 
الحريري، وتم منح الســير مجــدي يعقوب جائزة رفيق الحريــري للتأثير 
الاجتماعــي، وأحمد أبو غزالة جائــزة قيادة الأعمال، وفازت الســوبرانو 
المصرية فاطمة ســعيد بجائزة التميز الفني، ومنحت جائزة تكريم خاصة 

لاسم الراحلة زها حديد لمساهمتها في العمارة العالمية.

• عن شــركة الزين للطباعة، أطلقت الكاتبة اللبنانيــة جيزال قساطلي كتابها »كوني امرأة« باللغة 
العربية، بعد أن لاقى الإصدار الأجنبي، »First Be A Woman«، نجاحاً كبيراً.

• ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الفلسطيني، وبالتزامن مع الأعياد الوطنية الكويتية، استضاف 
بيت الموسيقى في متحف الفن الحديث في الكويت، حفا موسيقيا بعنوان »في حُب فلسطين« لعازفي 

البيانو الصغار، بإشراف وقيادة المدربة لميس الشخشير.

• يســتضيف بيت الغناء العربي في قصر الأمير بشــتاك في القاهرة، مساء اليوم الخميس، حفا 
غنائيا للمطرب سعيد عثمان وفرقته الموسيقية، يقدم خاله باقة متنوعة من أعمال الراحل الفنان عبد 

الحليم حافظ.

مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
■ ســان جان دولوز )فرنســا( - أ ف ب: 
قتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز 
في إقليم الباسك جنوب غرب فرنسا، بعدما 
طعنهــا تلميذ أمس الأربعــاء، على ما أفادت 

النيابة العامة.
العام جيــروم بورييه:  المدعــي  وأوضح 
الضحية  وأن  بســكين  هجوم  حصول  »أؤكد 

فارقت الحياة«.
وأوقــف التلميــذ، علــى ما أفــادت فرق 

الاسعاف.

ووقع الحــادث في مدرســة ســان توما 
داكين التكميلية والثانوية في ســان جان دو 

لــــوز.
الإخـــباري  »أكتور.فر«  موقع  على  وجاء 
في إقليم الباســك الذي أورد النبــأ أولًا، أن 
الضحية في الخمســينيات من عمرها وكان 
قلبها قد توقف لدى وصول فريق الإســعاف 

الذي لم يوفق في إنعاشه.
وذكــرت صحيفــة »ســود ويســت« أن 
تعطي  كانت  إســبانية  لغة  مدرسة  الضحية 

درساً في الصف الأول الثانوي.
 ويبــدو أن المهاجم دخل قـــــاعة الصف 

مسلحاً بسكين واعتدى على المعلمة.
في 13 أيلول/ســبتمبر 2022 طــــــــعن 
تلميذ في الخامسة عشرة في العنــــق معلمة 
في مدرسة ثانوية في نــورماندي في شمال 
فرنسا. وخرجت الضحيـــة البالغة 63 عاماً 
من المستشــفى بعــد أيام عــدة. وقد وجهت 
التهمة إلى التلميذ في نهاية أيلول/ســبتمبر 

وأوقـــف في مستشفى متخــصص.

الولايات المتّحدة 
تعيد إلى اليمن77 قطعة أثرية منهوبة

■ واشنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات المتّحدة أنّها أعادت إلى 
عهدة الســلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة، مشيرة إلى أنّ 
هذه الكنوز الأثرية ســيتم الاحتفاظ بها »مؤقتاً« في متحف في 

واشنطن بموجب اتّفاق مع الحكومة اليمنية.
وقــال المدّعي العام الفدرالي في نيويــورك بريون بيس، في 
بيــان، إنّ القطع الأثرية هي »64 رأســاً حجريــاً منحوتاً، و11 
صفحــة مخطوطة من المصحــف، ووعاء منقوش مــن البرونز 
وشــاهدة جنائزية من ثقافات معــين أو المعينيــين القبلية في 
مرتفعات شــمال غرب اليمن، ويرجــع تاريخها إلى القرن الأول 

قبل الميلاد«.
وأصدر المدّعــي العام بيانه بالاشــتراك مــع وزارتي الأمن 
الداخلي والخارجية ومؤسســة سميثســونيان التــي تضمّ ما 

يقرب من 20 متحفاً في الولايات المتحدة.
ونفّــذت الســلطات القضائية فــي ولاية نيويــورك خلال 
السنوات الماضية حملة واسعة لاســتعادة آثار نُهبت من أنحاء 

العالم وحطّت رحالها في متاحف المدينة ومعارضها.
وفي عامي 2020 و2021 أعــادت الولايات المتّحدة 700 قطعة 
أثريــة على الأقلّ إلى 14 دولة، من بينها مصر والعراق واليونان 

وإيطاليا وكمبوديا والهند وباكستان.
وحســب بيان المدّعي العام، فإنّ الرؤوس الحجرية المنحوتة 
والبالغ عددها 64 رأســاً صودرت في الولايات المتحدة في إطار 
اتفاقية إقرار بالذنب أبرمها مع القضاء الأمريكي في 2012 مهرّب 

آثار يُدعى موسى خولي، ويُعرف أيضاً باسم »موريس« خولي.
ونقل البيان عن الســفير اليمني لدى الولايات المتّحدة محمد 

الحضرمي، تعبيره عن »امتنانه العميق« للسلطات الأمريكية.
وأضاف الحضرمــي: »كما أعرب عن تقديــري الكبير لمتحف 
سميثســونيان الوطنــي للفنّ الآســيوي علــى موافقته على 
الاحتفاظ مؤقتاً بهذه الآثار إلى أن تتمّ إعادتها بالكامل إلى اليمن 

في المستقبل«.
ووقّعت الحكومة اليمنية وهذا المتحف الواقع في واشــنطن 
اتفاقاً يحتفظ به الأخير بهــذه القطع لمدة عامين »قابلة للتجديد 

بناء على طلب« اليمن.
ومنذ أكثــر من ثماني ســنوات تدور في اليمــن حرب أهلية 
حصدت أرواح مئات الآلاف وأغرقت أفقر دولة في شبه الجزيرة 

العربية في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.

سهيل كيوان 

يأخــذ القضاةُ في قاعــات المحاكم بعين الاعتبــار الحالة العقلية 
والنفســية لشــخص ما ارتكب جريمةً أو جناية ما، إذ تجري إحالته 

إلى مختصّين لفحص إذا ما كان مسؤولًا عن أفعاله أم لا. 
هناك قصص في التاريخ العربي عن دكتاتوريات تســامحت مع 
المجانين أو مع من ادّعوا الجنون، مثل قصة الحجّاج بن يوســف مع 
شــيخ من بنــي عجل، وهنــاك دكتاتوريات تحاســب حتى المجانين 

لطة، وليكونوا عبرة لمن يعتبر.     ياً للسُّ هم يشكلون تحدِّ لأنَّ
فــي الأنظمــة العنصرية تجــري تبرئــة الُمجرمين إذا مــا ارتكبوا 
جريمتهــم ضــد أحــد مــن أبنــاء المجموعــة المختلفــة التي تمــارَسُ 
العنصريــة ضدها، أو يكون الُحكم مخفّفــاً، بحجّة أن الفاعل يعاني 
مُ إلى محاكمــة، أو أن يكون حكمه  من اضطرابات نفســية، فــا يُقدَّ

خفيفاً جداً. 
يمــارس العنصري الُمجرم حياتــه كلها بصــورة طبيعية مثل أي 
شخص آخر، مع أسرته والمحيطين به، ولكنه يضطرب عندما يلتقي 

بأولئك الذين يمارس عنصريته ضدهم.   
ــم المريــض بالعنصريــة أنّه ينتمــي إلى المجموعــة الأفضل  يتوهَّ
وهذا في الجينــات، وأيُّ واحد منها، حتى ولو كان مجرماً ونصّاباً 
وقــواداً، فهو أفضل مــن أي واحد من المجموعــة الأخرى حتى ولو 

كان هذا عالماً متميّزاً وفاضاً. 
حتى عندما يرى فعل خير مــن أحد أبناء المجموعة الأخرى، فهو 
يعتبرهــا حادثة شــخصية نــادرة لا تنطبــق على المجموعــة، ولهذا 
كثيراً ما نســمع عبارة »لا يبدو عليــك بأنّك عربي« عندما تفعل خيراً 
د فيه إهانة غير مباشــرة »با شك  ليهودي عنصري! أو أن يكون الرَّ
يوجــد عــرب طيّبون«، بمعنى آخــر، أن العرب أشــرار عموماً، ولكن 
يحدث لســبب ما أن يكــون أحدهم طيّباً. وكــي يتأكد العنصري من 
فاعــل الخير هــذا، فقد يســأله: هل أنت مســلم أم مســيحي وربما 
درزي؟ فإذا كان الفاعل مســلماً، أبدى دهشة أكبر، وقد يرى في أنّ 

هذه المساعدة تنطوي على خبث وأمر مُبيّت.    
العنصري يرى في الآخر القُبح، وتســتفزّه لغته بمجرد سماعها 
أو رؤيتهــا علــى لافتة، ويشــمئزُّ من طريقــة تناولــه لطعامه، ومن 
طريقة لفظه للكلمات، وحتى إذا رآه يُقبّل ابنه فهو لا يرى فيه حناناً 
تــه، بل يعتقد أن ألمه  إنســانياً عادياً، ولا يؤمن بأنه يتألم لفراق أحبِّ
وبــكاءه تمثيل، فالآخــر غير قادر علــى الحزن ولا علــى الفرح، لأن 

ده من مشاعره الإنسانية.  العنصري يجرِّ
يــرى العنصــري في أبنــاء مجموعته أكثــر إنســانية وقيمة من 
الآخرين، عندما يســمع بحادث طرق مثاً، أو مصرع شخص ما في 
مــكان عمــل، أو كارثة حلّت في بلد ما، فــإنّ أوّل ما يريد معرفته هو 

هويّة الضحايا، هل هم من جماعتنا أم من جماعتهم؟
تصوّر أن يقف أحدهم فوق جريح في الشــارع بعد حادث طرق، 

ثم يلتفت ويسأل من حوله: هذا عربي أم يهودي؟   
ســوف يتألم كثيراً إذا كان المصاب من مجموعته، وســوف يعبّر 
عن هذا بالأســف الشديد ويســتفزُّ الهمم لمســاعدته، ولكنه سوف 
يتنفــس الصعــداء إذا عرف أنّ الضحية من الجماعــة الأخرى. وإذا 
كان من المجموعات الفاشية، فهو لن يخفي فرحته لمصيبة الآخرين، 
فالمستوطنون مثاً يطلقون المفرقعات فرحاً بهدم بيت فلسطيني أو 

سدّه بالإسمنت المسلح.                 
ر فــي أوروبا في الســنوات الأخيــرة جرائم ضد مســلمين،  تكــرَّ
ذها مضطربٌ نفســياً، أما في المناطــق الواقعة تحت  وأعلــن أن منفِّ
الاحتال الإســرائيلي، فلم تعد حاجة لادعاء الخلل النفســي، فأي 

ذريعة أخرى مقبولة.
لكن السّــؤال هو لماذا اختار هذا »المضطرب نفســياً« قتل إنسان 
ينتمــي إلى المجموعــة الأخرى، فخطّط وتدرّب وقطع مســافة لأجل 
ارتــكاب جريمته، وأعــدَّ خطة مُحكمة للفرار من المــكان، ولن يرتكب 
جريمــة كهذه ضد أفــراد المجموعة التــي ينتمي إليها، بكل بســاطة 
لأنه سويّ وعاقل في تعامله مع مجموعته، ويختل نفسياً فقط عند 

تعامله مع الآخر. 
تقول دراســات إن الانحياز للمجموعة التي ينتمي إليها الإنسان 
هي أمر مفهــوم وطبيعي، ولكن أن يكره الآخرين ويؤذيهم كي يعزّز 

انتماءه إلى مجموعته فهذه تصبح حالة مرَضية.   
العنصرية المؤذية ليســت وليدة ســاعتها ولا ابنة سنتها الأولى، 
فهــي نتيجــة لتراكمــات طويلة فــي التربيــة البيتية، وفــي مناهج 
التدريــس وفي الإعام الرّســمي التي تقلل من قيمة الآخر وتســلبه 
إنســانيته، وتجعلــه اللص والقاتــل والمعتدي والمغتصــب، في كل 
حية  الحــالات تجعــل مــن مجموعتها ضحايــا للآخــر وتتّهــم الضَّ
بالعنصريــة، حتى إنهــا تجعل من الدولة مســكينة وطيّبة وضحية 
لهــذا الآخر، مثــل ادعاء أن العرب الفلســطينيين يســرقون أراضي 
دولة إســرائيل، بحيث يصبــح التخلص من الآخر مشــروعاً وعماً 

مقبولًا اجتماعياً.
تــزداد العنصرية في تغوّلها كلما شــعر الطرف الذي يمارســها 
بقــدرة الضحيــة على الصمود وحتــى الرّد، فهــو لا يتقبل الضحية 
إلا خانعــة، ولا يتخيّل أو يتقبل أن هذا الآخر القميء الحقير البذيء 
اللص المحتال قــادرٌ على الرّد، ولهذا نســمعهم يقولون إن الرّد على 

د هو في المزيد من القوّة والعنف حتى تركيع الآخر.  الرَّ
حية ترى فــي هذا الذي  هــذه العنصريــة لها ثمــن، وهــو أن الضَّ
عور  ر هذا الشُّ يمارسها ضده أيضاً فاقداً لإنســانيته، وسوف يتطوَّ
لها، حتى تــرى الضحية فيها تلك  كلمــا ازدادت العنصرية فــي تغوُّ
الصفات التي رُميت بها، فالضحية ســينظر من زاويته أيضاً أن هذا 
العنصري فاقد لإنســانيته، ولن يصدّقه إذا تألّم، وسيعتبره مصدر 
كل الشرور، وسوف يقول »لعنهم الله« كلّما ذُكر اسمهم، وسيقول 
أيضــاً إذا رأى خيراً من أحدهــم: »إن خِليت بليــت«، وبالضبط تلك 
المقولــة العنصريــة: ليس كل اليهود ســيئين فهنالك يهــود طيّبون! 
وســيقول عندمــا يعامله يهــودي بلطف: يا ســام، لا تشــعر بأنّه 

يهودي أبداً. وقد تجد من يغالي أيضاً ويفرح في مصائبهم.   
العنصرية ليســت مقتصرة على قوميات ضد قوميات أو ديانات 
أو أعراق مختلفة، فقد تمارســها الطبقة الحاكمة في المجتمع والتي 
لطة وإمكاناتها ضد شــرائح من أبناء شعبها  تســتمتع بطيبات السُّ
وقومها، وقد تكون موجّهة ضد منافســين لها على هذه السّلطة من 
أبنــاء قومها ودينها وجنســها ومواقعها الاقتصاديــة، وقد تتطور 

إلى العنف في بعض الحالات.   
في النهاية، العنصرية ليســت مرضاً عضوياً يولد مع الإنســان، 
بــل هي قــرار من المحيــط والمجتمع وقيادتــه، ويمكن الشــفاء منها 
ســمي من قيادات دولــة أو مجتمع،  من خــال التربية والتوجّه الرَّ
فمقولــة واحدة من قائد له اعتباره تجــاه المجموعة الثانية ممكن أن 
تخفّــف كثيراً من غلواء العنصرية، مثل امتداح أخاقياتها وكرمها، 
أو حتى امتداح طعامها وحلواها وموســيقاها أو لغتها وشــعرائها 
وأدبائهــا وفنونها وبعض عاداتها الجميلة، في النهاية كلنا بشــر، 

وما أحوجنا إلى الإنسانية ونبذ العنصرية بكل أشكالها.                

العنصرية 
مرض أم قرار ...

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحيي حفلًا غنائياً 
في العاصمــة القطرية الدوحة مســاء الخميس 8 
آذار/مارس المقبل وذلك ضمن حفلات تحييها نجوم 

الغناء العرب هناك.

انطلاق أسبوع أزياء 
ميلانو

انطلق أســبوع أزياء ميلانو لموسمي 
الخريف والشــتاء وفي الصورة طابور 
طويل مــن العارضــات يقدمــن أحدث 

مبتكرات بيت الأزياء »فندي« أمس.

هيفاء وهبي 
مع جمهورها 

في قطر
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